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E |‏ الذي اصبطفی حمله کتابه من عیاده» وجعلهم آهله وخحاصته ومن دوئ شر یه 
ووداده. وجملهم بمحاس حو يد جر وف ذلك الکتاب وآياته» وأتحفهم ددع شك ه راء اه 
وو واياته. ڈیا فحازواً ب الت اغا رص الخ أعطلمه واسناه. , و الصللاة والسلام 
على سیدتا مخمد آفضل من فهم | لقرآن وفهنة.: القائل «حيركم من غلم القرآن وعلنةه. 
وعلى اله سجر الحائثزين قصباتث السبق في تااوته حى تالا ونه وضو گرا ءاته هم الث 
في معانيه ورعاية حرمنه وجلالته . 


أا بعد فيقرل:العبد الفقر إلى e‏ الغئی المغتی» إبراهیم بن أحمد بن سليمان 
المارغنى » لا ريب لدى أولى الألباب أن قفني التجويد والقراءات من أشرف العلوم النافعة 
لطاب ذب وة فن التجويد لى القرآن كما آنز لوقا بر تجويد لاج العظيب 
متحمل . فقد نص غير واحد من عظماء الأئمةء على أن العمل بالتجويد فرض عين على 
الأمةء وقارىء القرآن الذي لا يجوده ولا يحسنه» من الداخلين في خبر رب قارىء للقرآن 
رالقرآن بلعنه ‏ وبمعرفة فن القراءات», بحل لاف الفاظ اليجي االمنرلات: ,وبه يسنان 
كتاب الله من التحريف والتخيير»ء ويعرف مايقرأً به كل واحد من الأئمة النحارير. مع فوائد 
أخرى كشرة» وثمرات غزيرة . ولذلك اعتنى بتحرير الفنين السلف والخلف» وشغفر 
أعظم شخف . فألفوا فيهما التآليف العديدة» وأآتوا فيهما بالمسائل المحررة المفيدة. 
من القراءات المتواترة المحررة» غراءة الا مام افج التي هی سنة ه آهل المدينة المتورة. : 
قرا إمام الأئمة مالك بن أنس عن إمامها المذكورء وقال قراءة نافع سنة كما رواه عنه أبن 
وهب وسعيد بن منصور . ولذلك عظم ميل أهل المغرب المالكيين إليهاء وعولوا في التلاوة 
عليهاء وأكثر علماؤهم فيها من التصانيف. وألغوا قواعدها وأحكامها آي تأليف» فمن أجل 
ما آلف فيها من المختصرات» التي أغنت عن كشر من المطولات . أرجوزة الأمام الفاضل. 
العالم الكاملء القارىء المحقق» والمقرىء المدقق. ذي العلوم الرائقةء والمصتفات 
الفائقة . أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين الرباطي المشهور بابن 
بري وهي المسماة بالدرر اللوامم» في أصل مقرإ الإمام نافع . فقد ضمنها قراءة نافع من 
روايتي قالون وورش» وبين الخلاف بينهما في الأصول واش وأورد فيها ما أمكنه من 
الحجج والتوجيهات» مع الاختصار وقلة التعقيد في العبارات. ولذلك اعتنى كثير من 
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الناس بحفظهاء واشتغاوا بقراءتها وفهم لفظها. وقد شرحها جماعة من العلماء الفحول» 
فمنهم من آطال في بيان التعاليل والإعراب وجلب الضعيف من النقول. ومنهم من اختصر 
وعقد العبارةء واكتفى عن التصريح بالاإشارة. فدعاني رجاء ثواب من سعى في نح 
المسلمين عند الله فى الآحرة وحدمة القرآن وأهله ذوي المناقب الماخحرة. مع الشفقة 
والحنو عا المشتغلين بقراءة تلك الأرجوزة وحفظهاء المتشوقين إلى فهم معانيها من 
لفظها. إلى أن شر ها شرا لا مظرلا ماد ولا را ن . آوردت فيه ما تختاجه من 
حل ألفاظها ومعانیهاء» مم بيان ما به العمل والقراءة عندنا من المذكور فيها. ذاكراآ للوجه 
المقدم فى ا و أو وجوه الخللاف المعول عليه » آثياً بتنبيهات تشتمل على ما 
اكد اة الطالبين إلها. رصاع القرل العفة ركت العاليلء تارا للأغراب الين 
إذ الاشتخال به من التطويل . محررآ لمسائل لم أر من تحرض لتحريرها على نحو ما ذكرته: 
رادا لما ذکروه فی بعضها مما هو مخالف لما حررته. ولا يستغرب صدور ذلك من أمثالي 
ممن كان حاله فى القصور كحالي . لما قاله الإمام ابن مالك في التسهيل» رحمه الملك 
الجايل : وإذا كانت العلوم منحاً إلهية» ومواهب اختصاصية . فلا غرابة أن يدخر لبعض 
المتأخرين» ما صعب فهمه على كثير من المتقدمين .وقد قال إمامنا مالك رضي اله عنه: 
کل کلام وف مته ويرت إلا ما صح لاعن مدنا محمد وكا الأئمة فئ ذلك كير 
وردهم على من استغرب صدور الحكمة ممن لا تظن به شهير. فجاء تحمل الله شر حا تق رد 
عين الودود» وتكمد به نفس الجاهل الحسود. ضمنته لب الألباب» وميزت فيه القشر عن 
اللباب . ولم آل جهدآ فی تنقیحه وتهدیبه» وتخریره ونقریبه. 

ومع ذاأقربا > ا ا کک 

ولأملى حصول الاهتداء به لأهل كل عصر» كما يهتدى بالنجوم في ظلمات البر 
والبحر. سميته بالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في صل مقر| الإمام تافع . الله تعالى 
أسال» وبجاه نبيه آتوسل U RISA‏ ون ينفع به کل من تلقاه بقلب 
سلیم إنه جواد کریم» رژوف رحيم . . وها آنا ذا أشرع في ال يعون الصمد المعبود. 
فأقول: 

قال الناظم رحمه الله : 


ا 


0 ا حمن الرحيم 
المد إللادالتى EEA A EGS‏ 
بتدا تأليفه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالقرآن العظيم وعملا بخبر: «كلل أمر ذي 
a‏ ن الرحيم فهو أقطع» مع خبر: رکل آمر ذی بال لا یبدا فيه 
بالحمد لله ذهو آقطع ورو آبثر فن الضرين: ور وا أجذم فنهماًء: والمشصود من التاونة 
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أنه ناقص وقليل البركة› فھو وان تم حسا لا یتم معنی › والمراد بالأمر ما يعم القول كالقراءة 
وال کالتالیف› ومعنی ڏی بال ا ی 


ا 


قلت : ا Pe‏ بأجوبة e‏ أن الابتداء E‏ : حقیقی a‏ 
تقدم آمام المقصود ولم يسبقه شي . وإضافي وهو الا بثداء بما تقدم أمام المقصود .وإ سقه 
شيء» فحمل خبر البسملة على الابتداء الحقيقي » وخبر الحمدلة على الابتداء اللإأضافى : 
وإنما لم يعکس للکتات والاإجماع . و (إالحمد) لغة سو الشاء بالكلام على الجميل 
الاختياري على جهة التبجيل والثعظيم» سواء كان فى مقابلة تحمة أم لاء وأركانه خمسة: 
حامد ومحمزد ومحمود به ومحمود عليه وصيغة » فإذا أكرمك زید فقلت: زید عالم» فانت 
حامد» وزيد محمودء والإكرام محمود عليه أي محمود لأجلهء وثبوت العلم الذي هو 
مدلول قولك : زید عالم محمود به وقولكف رید عالم شو الصيغةء واصطلاحاً فعل ینییء 
عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره» سواء كان ذلك قول باللسان. 
أو اعتقادآً بالجنان» أو عملا بالأركان التي هى الأعضاء. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحاً 
لكن بإبدال الحامد بالشكرء واصطلاحاً صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق 
لأجلهء وزاله) علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء وهو الاسم 
الأعظم عند الجمهرر. 

وقوله : (أو رٹنا کتابه) معناه أعطانا كتابه أي القرآن. فالتوريث بمعنى الإعطاءء وأشار 
بهذا إلى قوله تعالى : إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناي'“ والمراد بهم أمة 
محمد ل وهم ثلاثة أقسام كما صرحت به الآية بعد #إظالم لنفسه# آي بالتقصير فى العمل 
به . وإمقتصد4 أي يعمل به في غالب الأوقات . وطإسابق بالخيرات# آي يضم التعليم 
والأرشاد إلى العمل . وقيل فى تفسيرهم غير ذلك . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلا 
ذه الا يك قال رسول الله 45 : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» وروی 
آبو آمامة : «أن النبي 5ة تلا هذه الآية وقال: كلهم في الجئة» والضمير في قوله: (وعلمه) 
يحتمل عوده على الكتاب وهو الأظهر» ات وعلمنا کتاره آی کل عام يتعلی بالقرآن كعلم 
a‏ ویحتمل عوده على الله » فيش فيشملل العلم كل علم نافع سواء 
تعلق بالق آن أ م بخيره . وفى هذا البيت إشارة إلى أن هذا التأليف في علم القرآن ففيه براعة 
استهاال وهي آن يأتي المتخم فی طالعة كلامه نما يشعر بمقصوده» تم قال : 


( 7 قاط ۲ 
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خمدايدو بوم لانو افم ضاكةعلى خمد 
اكرم من بيت إلاتام يمدقم بالمقام 
(حمداآ) : مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بالحمد السابق أو بأحمد محذوفاء 
وهو مبين للنوع لوصفه بالجملة بعده. و (يدوم) مضارع دام بمعنى بقى . ورالأبد): الزمان 
المستقبل الذي لا نهاية لهء أي الحمد لله أو أحمده حمدآ دائما لك انقطاع لهء والضمير في 
قوله : (ثم صلاته على محمد) عائد على الله » ومعنى صااثه ثعالى عليه ك رحمته المقرونة 
بالتعظيم » ومحمد علم منقول من اسم مفعول حمد المضعف العين أي المكرر العين› 
فيفيد المسالخة فى المحمودية وهو أشرف أسمائه ل »> والدي سماه په جده عبد المطلب 
على الصحيح بإلهام من الله تعالى رجاء آن يحمد فى السماء والأرض وقد حقق الله رجاءه. 
وقوله: (أكرم من بعث لاوٍنام) آي آشرف وأعظم کل من أرسل للخلق» وأشار به إلى 
قوله ل : آنا ارم ولد آدم على زیي ولا فخر» وروی : راثا آرم الأولين والاخرين ولا 
فخر» والأحادیت الواردة في سا المعنى كثيرة. وقوله: [وخير من قد قام بالمقام) آي 
وآشرف كل من قدم في المقام مصلياًء والمراد بالمقام مقام سيدنا إبراهيم الخليل» وهو 
الحجر الذي قام عليه لرفع بناء الكعبة أو لدعاء الناس إلى الحح ء وكان إذا وطئه يلين ويصير 
کالطین معجزة له» يطلق على المحل الذي فيه الحجر وهو موضم الركوع بعد الطراف 
والمراد هنا الثانی » روي آنه 6ل استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلما فرغ 
عمد إلى المقام فصلى ركعثين وقراً: لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 وقيل : المراد 
بالمقام الحرم كله» وهذا المعنى الدي استفيد من الشطر الثاني يقهم من الشطر الأول 
بالاحریء لأنه إذا کان کل عرف المرسلین فهو آشرف من غیرهم بالأولی » لکنه صرح به 
لكون المقام مقام تللد بمدحه 5 . وقوله: آکرم روي بالخفض على آنه نعت ثابع 
لمحمد» وبالرفع على القطع أي هو أكرم» ويجوز نصبه على المدح أي امدح أكرم. 
وقوله : وخیر معطوف علی آکرم فیجري فيه ما جری في آکرم» ثم قال: 
جا بحم الوخي والوةة لخيرائةينالبرية 
متس ابورا وتلا رال اخ حي تت 
الضمير الفاعل (بجاء) يعود على محمد بء و(الختم) مصدر ختم يطلق بمعنى 
ال#تمام والفراخ» تقول: ختمت القرآن أي آتممته وفرغت منه» وبمعنى الطبع تقول: 
ختمت الكتاب بمعنى طبعته أي جعلت عليه الطابع لثلا يفتح ويطلع على مافيه. ورالوخي) 
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اسم مصدر لاوح والمراد به في اقلم البعٹ والاارسال» وج إرادة كل من معنيي 
الختم هنا لأنه تعالى أتم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد ي وطبع عليهما به فلا يفتح بابهما 
لأحد بعده» ويشهد لهذا قرله 4 : «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا 
ني الحديث. رواه الترمذي عن أنس بن مالك. و(التبوءة) فعولة بالهمز من النباً وهو 
في الواوء ان او اف اون اي الرفعةء E VE E‏ 
لیف نوا آمو لیخد اا وهكذا الرسالة لکن بشرط أن يمر بالتبليغ. ا : (لخير 
أمة من البريثة) أى لأفضل جماعة من الخلق » والبريئة بالهمز من برأ الله الخلق أوجدهم : 
فهى فعلية بمعنى مفعولة› وبترك الهمز مع تشديد الياءء إما من برأ أيضاً قأبدلت الهمزة ياء 
ET E E e‏ وسحير 
للناس که ا حصها لناظم بذ کر لإرسال لا دون عغیرهاء ا هي 5 يمد قش 
وظهرت عليها بركانه و حير أنه¿ فکانه إنما فخا آزشل الها وسحل ها وا فپ 3اا مرسل لخافة 
الفقلين الإنس والجن E RE‏ » وإلى الملائكة إرسال تشريف على الأصح. 


وقوله : (صلى عليه ربتا وسلما) لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء» آى صل يا رب عليه 
وسلم» وتقدم له ذكر الصلاة وأعادها تبركاً وتلذذآ بهاء ومعنى سلام الله على نبيه تحيته 
اللاثقة به اة والصلاة والسلام واجبان وجوب الفرائض مرة في العمر مع القدرة على 
ذلك» ويستحبان بعدهاء ويتأكد الاستحباب عن سماع ذكره» وقيل بالوجوب عند سماع 
ذكره» والأحاديث الواردة في فضلهما كثيرة . وقوله : (وآله وصحبه) معطوفان على الضمير 
في عليه ففيه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعاً وهي جائزة اتفاقا بل مطلوبة» 
رالخلاف إنما هو في الصلاة على غيرهم استقلالاء وأصل آل أول كجمل لتصغيره على 
أويل » وقيل أهل لتصغيره على أهيل » والمراد به هنا كل مؤمن ولو عاصيآًء لأن المقام مقام 
دعاءء والعاصي أشد احتياجاآ إلى الدعاء من غيرهء والصحب اسم جمع على الصحيح 
لصاحب» وهو لغة من طالت عشرتك بهء والمراد به هنا الصحابى: وهو من اجتمع 
بنبينا كه مؤمتاً به بعد البعثة فى محل التعارف بان يكون على وجه الأرض وإن لم يره» أولم 
يرو عنه شيئاء أو لم يميز على الصحيح» وخحص الصحب بالذكر مع دخولهم في الال 
بالمعتى المذكور لمزيد الاهتمام بهم . وقوله: (تكرما) مصدر منصوب على الحال من ربا 
أي متكرما ومتفضلا عليهم بذلك» إذ لا يجب عليه سبحانه شيء» ويتعين قراءة النبوءة 


( ۳ آل عمران: ٩۹۰‏ 
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والبريثة في النظم بالهمز لأن نركه يؤدي إلى انحتلاف القافية بالراووالياءء وإن كان يجوز في ٠‏ 
النبوءة والبريئة في حد ذاتهما الهمز وترکه كما تقدم. ثم قال: 

ويد فاعلم نامل الراك ٠”‏ اميل ا و حل الانشان 

وخيرمَاعلَةفَبنة وستعمَل الفحرَلَّة وهم 

الأكثر في (بعد) آن تستعمل ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مکان» وهي هنا إما مبنية 
على الضم على نية معنى المضاف إليه وهو الجاري على الألسنةء أو بالتصب من غير تثوين , 
على نية لفظهء وكلمة (وبعد) يؤت بها للانتقال من اسلوب إلى آخرء آي من نوع من 
الكلام ا نوع اخر؛ والنوع المنتقل منه هنا البسملة وما بعدهاء والمنتقل إليه هو ما ولي 
وبعد» والواو فيها نائبة عن أماء وآما قائمة مقام مهما یکن من شىء بدليل لزوم الفاء بعدهاء 
المذكوز بعد الشاء جرا الشرط : وبعد هن متعلقاته على الأصح» م أت مق بقول: آنا 
بعد وهو السنة» فقد صح أنه َو حطب فقال: آما بعد» وکان ياتي بها في مراسلاته: 
وبعضهم يات بالواو بدل آما اختصاراً كما فعل الناظم . وقوله: رفاعلم أن علم القرآن) آي 
اجزم وتیقن آن کل علم متعلق بالقرآن كعلم القراءة المؤلف فيه هذا النظم وعلم التفسير 
وعلم الرسم وغيرها من علومه (أجمل ما به تحلى اللإنسان) أي أحسن ما اتصف به الانسان 
والقرآن يطلق على اللفظ المشروء المتعبد بتلاوته وهو الأکثر» ویطلق على کلامه تعالى آي 
الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى » والمراد به هنا المعنى الأول . وأما كلام الله فيطلق أيضاً 
على كل من المعنيين > والأكثر إطلاقه على المعنى الثاني . وخير من قوله: روخير ما علمه 
وعلمه) معطوف على قوله أجمل . عله اول ند ااام س التعليم » و روه الثاني 
بكسر اللام مخففة من الحلم ء والعلم وإن كان قبل التعليم إلا أن الناظم عطف بالواووهى لا 
تقتضي ترتيباً» ويصح أن يقرأ بالعكس فلا يحتاج إلى جواب. والسين والتاء فى استعمل 
من قوله: (واستعمل الفكر له وفهمه) زائدتان» والمراد بالفكر هنا التامل واللام من له 
بمعنى في . وقوله: (وفهمه) معطوف على قوله (استعمل الفكر) عطف المسبب على 
الشبب؛ أي وإن عام القران خير وأفضل ما اتصف الإنسان بعلمه وتعليمه» وخير ما أعمل 
الفكر والتأمل فيه ففهمه» وإنما كان علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان» وخير ما علمه 
وعلمه الخ . لأن شرف کل علم بشرف متعلقه بفتح اللام» والمتعاق هنا القرآن» ولا يخفى 
شرفة وجماله وفضله على غیره. م قال ` 

وَجَاَ في ليث أن الممرة في عَلمة مم الكرام البرره 

ضمن في هذا البيت معنى قوله فا : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة» وفي رواية 
أخرى: «الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة» وإالمهرة) جمع ماهر من المهارة وهي 
الحذق في الشيء» ويقال مهر الشيء وفيه وبه» فعدي فى الحديث الماهر بالباءء وغداء 
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الناطم بي لنقله الحديث بالمعني . و(الکرام) جمع کرم بمعئی مکرم معظم. و[البررة) 
الأتقياء. والظاهر أن المراد بالكرام البررة في الرواية التي آشار إليها الناظم هم السمرة في 
الرواية الثانية . واختلف فى معنى السفرة في الحديث وفي قوله تعالى : طبأيدي سفرة4 ٠‏ 
فقيل : الكتبة من الملاثكة ينسخون الكتب من اللوح جمع سافر أي كاتب وقيل أصحاب 
محمد 4 . وقيل الرسل من الملائكة بناء على أن السفرة جمع سافر بمعنى سفير أي رسول 
وواسطة وال في الماهر الواقع في الحديث للاستعراق آي كل ماهرء وبهدا الاعتبار جمم 
الناظم فقال المهرة لأنه المراد » وكأن التاظم يرى الماهر الواقع فى الحديث بالماهر في 
حفظه والماهر فی علمهء إذ الكل مهارة بالقرآنء فلذلك قال فى علمه ولم يقل في حفظه› 
لأن كلامه لا زال فى الثناء على عام القرآن. وقوله: رمع الكرام) متعلق بمحذوف تقديره 
مستقرون خبر أن المفتوحةء والمصدر المأحوذ من الخبر بواسطة أن فاعل بجاءء والتقدير 
جاء في الحديت استقرار المهرة في علم القران مع الكرام البررة. تم قال: 

وات خو ا الازلس اة لرن ال اة 

لما قدم الثناء على علم القرآن وذكر فضله على غيره» تعرض هنا إلى بعض ما ورد 
في فضل القرآن وفضل حملته . فالبيت الأول فيما ورد في فضل حملته. والثاني فيما ورد 
في فضله . وقوله: (عن نبيتا) بالهمز وتركه كما تقدم في النبوءة» والنبي إنسان أوحي إليه 
بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه» ويمتنع في الشرع إطلاق اسم النبي على غير من ذكرء 
ويعرف الرسول بما ذكرء لكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه . ورالأواه) كثير التأوه من شدة 
الخرفب والتاوه قول آه ونحوه مما يقوله الحزينء ولا شك آن نبنا يو أخحوف خحلى الله هن 
الله فلذا وصفه بالأواه. و(الحملة) بتخفيف الميم كسفرة جمع حاملء والمراد بحملة 
القر آن الحاملون لحفظه العاملون بما فيه وقد نقل الناظم هذا الحديث الوارد فيهم 
بالمعنى ولفظه: «أهل القرآن أهل الث». وفي لفظ آخر زيادة «وخاصته»» وفي لفظ آخر: 
وإن له أهلين من التاس» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل اله 
وخاصته» . 

وقوله : (لأنه كلامه المرفع) آي وإنما قيل فيهم آهل الله لأن القران الذي حملوه كلام 
الله المرفع آي المعظم المشرف على جميع الكلامء فعظمهم الله وشرفهم بسببه وقربهم 
من رحمته حثى صاروا بمنزلة الأهلء وإلا فالله تعالى منزه عن الأهل والصاحبة والولد. 
وقوله: (وجاء فيه شافع مشفع) أي جاء وورد عنه که في حق القرآن آنه شافع آي لصاحبه 
مشفع آي مقبول الشفاعة فلا ترد. بخلاف شفاعة غيره فإنها قد لا تقبل» وشار بهذا إلى 
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قوله 45 : «القرآن شافع مث مشفع » وماحل مصدق› من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء ومن 
محل به القرآن بوم الفيامة به انمق انار غا رهه يقال FS‏ 
سعى به إلى السلطان وبلغه افعاله القبيحة» نسأل الله الكريم من فضله العظيم أن يجعلنا 
و ماران السات وع خم اتان ام افع س ت 
لفظها فاعل بجاء. وقوله: (لأنه) متعلى بمحذوف كما أشرنا إليه في الشرح» وشافع مشفع 
خبر أول وثان عن مبتدا محذوف تقديره القرآن» والجملة فاعل جاء الثانى مقصود لفظها 
أيضاً ثم قال: 

وذ تتت في ف ا يست تفي ا 

حتفي ينْهابمَادَكرنا وضرف لقول لِمَا قصَذتا 

من طم مرإ الإمام الحاشم ٠‏ آبي ريم المدييّ ناف 


(الاآثار) بألف بعد الهمزة جمع أ ثر وهو في اصطلاح المحدثين ما آأضيف إلى 
البي اة أو إلى من دونه غل ر فعا ار تقو أو خفة واا ال وكذا الحديث على 
الأصح . وقيل : يختص الحديث بما أضيف إلى النبي ب فقط . و(تفي) من وفيت بالشىء 
إذا قمت به» فأصل مضارعه أن يكون بواو بعد حرف المضارعةء لكن حذفرها لوقوعها بين 
ياء وكسرة في يوفي» وحملوا تفي ونفي وآفي على يفي ا ي العف و جد 
سفرء آي وقد وردت في فضل القرآن اخبار وأحادیث لا تة تقوم بجمعها الكت المظام لكثرنها 
وهذا على سبيل المبالغةء وإلا ي ر جدآً. وقوله: (فلنکتفی) أي 
نستغني بما ذكرناه من الأحاديث عما لم نذكره (ولنصرف) آي نوجه (القول لما قصدناه من 
نظم) آي جمع (مفرأ) آي قراءة (الإمام الخاشع) أي المتواضع . و(أبو رؤيم) بالتصغير كنية 
لنافع . و(المدني) نسبة لمدينة اللبي 44 . و(تافع) هو أحد الأئمة القراء السبعة الذين اشتهر 
ذكرهم في جميع الافاق» ووقع على فضلهم وجلالتهم الاتغاق» وهونافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بفتح الجيم وسكون العين وفتح الواو ابن کو 
بفتح الشين الليثي » وجعونة حليف حمزة بن عبد المطلب وقيل غير ذلك» وأصل نافع من 
أصبهان» وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابةء وكات آسود شديد السوادء ويکنى بای رۋيم 
وأبي نعيم وأبي عبد الله وأبى عبد الرحمن وأبى الحسن»ء والأولى أشهر كتاه ولذا اقتصر 
عليها الناظم » وكان رصي الله عة غالا الحا خاشعاً مجاباً فی دعائه إماما في علم 
القران وعلم العحربية» ا الا في الصلاة مسجد النبي ب ستين سنةء قرا على سبعين 
من التابعين» وقرأ على مالك رضى الله عنه الموطاء وقرأً عليه مالك القرآن» انتهت إليه 
رياسة الأقراء بالمدينة المشرفة » وأجمع الناس عليه بعد شيخه أبي جعفرء وقراً عليه مائتان 
وخمسون رجلا وكان إذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك فقيل له يا آبا عبد الرحمن 
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أتطیب كلما قعدت تقریء الناس؟ فقال: ما س ییا ولا آقرب طيبا ولکتي رایت فيما 
پری النائہ النبيى بل وهو يقرأ في في . وفي رواية : يتفل في في» فمن ذلك الوقت تشم من 
في هذه الرائحة» ولد رضي الله عنه سنة سبعين» وتوفي بالمدينة سلة تسع وستين ومانه في 
حلافة الهادى على الأصح . وروي أنه لما حضرته الوفاة قال له آبناؤه: أوصناء فقال: اتقوا 
الله وأصلحرا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . واللام فى قول الناظم: 
(فلنکتفي) لا م الأمر وأثبت الياء معها على لخة قليلة لضرورة الوزن لآنها في محل النون من 
مستفعلن » وحذف تنوين ميم رؤيم من قوله أبى رؤيم المدني لالتقاء الساكئين على لغة 
قریء بها شاذآ قوله تعالی : #قل هو الله أحد الله الصمدي'“ تفا التوين هن احد نم 
قال : 

إأكان مَفرا مام الحرم بْب في فد رَؤى الْمُقَدّم 

رللذف ف اة ا فر نحا تارئة ب اة سه 

(إذ) تعليل لمحذوف يمهم مما تقدم» والتشدير وإنما صر فنا القول لمقرأ نافع واخترنا 
ته دون مقا غو من الأقمة لأف > الاس الآول: آن مقرآہ آی قراءته کان (مقرآً) آی 
فراءة (زإمام الحرم) يعني حرم المدينةء ومراده بإمام الحرم مالك بن أنس رضي الله عنه. 
و(الثبث) هو المتبت فيما قد رواه. ورالمقدم) من قدم على غيره وهما نعتان لامام الحرم » 
ولا يصح أن يراد بإمام الحرم نافع لان الضمير المستتر في (كان) من قوله: اد کان یعود على 
مقرأ نافع في ايت قله فيصير المعنن غليةء إذ كان مقرأ نافع مقرأ نافع وهو قاسد؛ وال 
كان مقرأ نافع هو مقرأ مالك » لأن مالا قرأ على نافع وأخذ بقراءته. الأمر الثاني : آنه (ورد) 
فی مقرأ نافع (دون المقارىء سواه) أنه (سنة) وأشار بهذا إلى ما رواه سعيد بن منصور قال : 
E NTT‏ اش يقو ق اعة نافع سنه ؛ وروی أيضاً عن ابن وه مثله» ومر أذ مالاك 
بالسنة سنة أهل المدينة: ولا ڀارم من ورود ذلك عن مالك في مقرأ نافع دون غیره أن يکو 
مقرأ غيره ليس بسنة بل القراءات السبع» بل والعشر كلها سنة ثبتت عن النبي بلا بالتواتر فلا 
مدفم لأحد فيها. وقوله: ردون المقاريء) ظرف يتعلق بورد» وسنة خبر أنه والمصدر 
المأحود بواسطة أن بدل من الى ورد ولا صح تعلق درد المقارىء بسنة لما يازم عليه أن 
مقرأ نافع سنة دون ما سواه فليس بسنة وهو غير صحيح لما تقدم. تم قال : 


ا 1 ۳٣‏ 2 2 ت ق ل چ * | a‏ ا ۲ ا E‏ ق 
ا ب نة بال ببطرد ثه فرشت بعل ماينفرد 
r 1‏ 2 س ا د ۳ : 2 


٤‏ وا و ا ب 3 ا و ا 
في جر مهرب مش طول انه احطيى فمن اب جور 
a EE‏ 7 إل دعل 
يكون للمبتدبين لبصره وللشيرج E a‏ دکره 


ا 


الاخلاص: ١۔۲‏ 
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جعل الناظم تأليفه على قسمين تبعاً لمن تقدفه من المؤلفين في علم القراءات» قسم 
ذکر فيه الأحكام المطردةء وقسم ذكر فيه الأحكام المنقردة» واليحكم المطرد هو الحكم 
الكلى الجاري فی کل ما تحقق فيه شرط دلك الحكم» كالمد والقصر والاظهار والادغام 
والفتح والإمالة ونحو ذلك» ويسمون هذا القسم بالأصول . والحكم المنفرد هوغير المطرد 
وهو ما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرانية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبها ا ي ا اوت وم ورن ونحو ذلك ويسمون 
هذا القسم بفرش الحروف» وسماه  ENE‏ فأحبر الناظم أنه أتى 
في نظمه بالقسم المطرد من مقرأ نافع » ثم فرش آي بسط بعد ذكر القسم المطرد الق 
المنفرد. والرجز أحد الحور الخمسة عشر المشهورةء وأجراؤه مستفعلن ست فرات » وقد 
آثى الناظم بأبيات كثيرة من بحر السريع» وآجزاؤه مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين 
كقوله: وبعد فاعلم أن علم القرآن البيت فإما أنه غلب الرجز لأن آبياته الواقعة في النظم 
أكثر من أبيات السريع» أو أراد بالرجز معناه اللوي وهو كل ما قصرت أجراؤه فيشمل 
السريع . وقوله: (مقرب) أي مسهل للحفظ والفهم ء و (المشطور) ما ذهب نصفه. وقوله: 
(لأنه) أي النظم (أحظى) من الحظوة بتثليث الحاء وهي المكانة والرفعة» والفعل حظي 
بسر الظاء يحظى بفتحهاء وإنما كان النظم أحظى وأرفع من لر لان أوفق للطبم وأنڈط 
للنفس وأسرع للحفظ . وقوله: (يكون للمبتدئين تبصرة) البيت أي أن هذا الرجز يبصر 
المبتدئين في هذا العلم ولو كبارآً في السنء ويذكر الشيوخ المقرئين أي المنتهين في العام 
ولو صغارآ في السن. وقوله (لأنه) متعاق بمحذوف والتقدير وإنما اخترت النظم لاه 
آحظی من المنثور؛ و(للمبتدئین) متعلق (بتبصره) و(للشیوځ) متعلق (بتذکره). ثم قال : 


اخبر أنه سمى رجزه (بالدرر اللوامع) والدرر جمع درة بضم الدال وهي الاؤلؤة 
العظيمةء واللوامع جمع لا مع وهي المضيئتة الساطعةء ووجه المتاسية بين الاسم 
والمسمى الانتفاع في كل فان الدرر اللواه مع مال ينتفع به› وهدا الرجز في علم لا تخفى 
منشعته بل منفعته أعظم لانه يتوصل : و E4‏ : (قفي أصل مقر! ا 
نافع) يعني في الراجح من قراءته وهو ما نقل متواترآء ثم أخبر أنه نظم هذا الرجز (محتسياً 
ا م ررر معا ان آم الام رادا 2اس 
بالقبول» وهکذا کل تألیف يراد به وجه الله تعالی . والهاء في قوله سمیته مفعول آول 
لمسمى » وبالدرر مفعوله الثاني عدى إليه بالباء» وفى أصل متعلق بمحذوف حال من 


NY 
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المفعول الأول لسميته چ سمیته بالدرر ات حالة کونه کائنا في أصل مقرا الخ: ر 
ق E‏ روی او سيد عُثمان ورش غالم التجوي ن 
ر اک مصر ي الدرانة وال رالإتقَان ي ال وائ 


لما قدم آنه نظم رجزه فی مقراً الا مام نافع » وان لنافع رواة كثيرون» بين في هدین 
البيتين واللذين بعدهما أنه نظمه على رواية ورش وقالون عن نافع لاأ على رواية غيرهما 
عنه» وقد ذكر في هذين البيتين كثية الراوي ANSE E‏ 
ما ذكره الناظم وهو الأشهر (أبو سعيد) وقيل آبو عمروء وقيل أبو القاسم» واسمه (عثمان) 
واس آبیه سعید بن عدی بن غزوان بن داود بن سابی المصرى مولى الزبير بن العوام» 
ولقبه (ورش) لقب به لشدة بياضه لأن الورش شيء يصنع من اللبن يقال له الأقط فشيه به 
وقيل لقلة أكلهء يقال: e E E‏ رحل ورش ال 
المدينة ليقرأ على نافع فقراأً عليه حتمات في سنة حمس وخمسين ومائة ورجع إلى مصر 
فانتهت إليه رياسة الأإقراء بهاء فلم ينازعه فيها منازع مع براعته فى العربية ومعرفته 
بالتىجويد › وكات جيد القراءة حسن الصورت يهمز ويشدد ويبين الاأعرات لا يمله سامعه» 
قيل: كان إذا قرأ على نافع غشي على كثير من الجلساء» ومولده سنة عشر ومائة» وتوفي 
بمصر سنة سبع وتسعين ومائة في أيام المأمون ودفن بالقرافة . وقوله: (عالم التجويد) صفة 
لعثمان أ العارف بتجويد القرآن. والتجويد لغة التحسين ء واصطلاحاً | إخراج كل حرف 
من مخرجه وإعطاؤه صفاته وما ینشا عنها من غير تحلف ولا إفراط. وقوله : (رئیس أهل 
مص ) صفة ثانية لعثمان وريس القوم المقدم فيهم . و(الدراية) المعرفة» وعطف الإ تقان 
على الضيط من عطف المرادف» وکاك ورش ضابطا وفنا لما ير ويه» قیل إنه لما تعمق فى 
النحو اتخذ لنفسه مقرءآ یسمی مقراً ورش» وسنتكلم على ذلك إن شاء الله فی باب یاءات 
الإضافة . وقوله: (على الذي) متعلق بنظمتهء ورعثمان) بدل من فاعل (روى) وهو (أبو 
سعيد) وتجب إضافة عثمان إلى ورش لأن الاسم واللقب إذا كانا مفردين وجب عند جمهور 
البصريين إضافة الاسم ایالب ویجوز عند غيرهم رفع ورش على الاتباع , ا 

والعالم الصدر لمعل العَلَم عِيسی بن ميا وهو لون الاه 

ات من EEE E‏ ردان بالتقئ فان دة 


ذكر في هذين البيتين بعض صفات الراوي الثاني عن نافع واسمه واسم أبيه ولقبهء 
فمن صفاته ما آشار إليه بقوله: (والعالم الصدر) أي المقدم على غيره» (المعلم) آي 
للقرآن والعربية (العلم) بفتح العين واللام أي الشهير. وقوله: (عيسى) هو اسمهء وران 
مينا) صفة لعيسى » ومينا بالمد والقصر هو اسم أبيهء ويتعين قصره في النظم للوزن» واسم 
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جده وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله المدني مولى الزهريينء وقيل 
مولى الأنصار» وكنيته أبوموسى » قرآعلى نافع سنة حمسين ومائة واختص به كثيرآء ويقال 
إنه كان ربيبه» ولقبه (قالون) قيل إن شيخه نافع هو الذي لقبه لجودة قراءته» فإن معنى 
قالون بلخة الروم جيد» وقيل لقبه به مالك رضي الله عنه » وقيل إن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كانت له جارية رومية تقول له أنت قالون أي رجل صالح » وکانت مدة قراءته على 
نافع خحمسین سنة» قال بعضهم : قیل لقالون کم قرآت على نافع؟ قال: ما لا آحصيه كثرة 
غير آني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة . وقال: قرأت على نافع قراءته غير مرة وکتبتها عنه 
وقال لي : كم تقراً على ,اجالس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرا عليك. وکان قالون 
قارىء المدينة ونحويهاء وكان أصم لا يسمع البوق فإذا قرىء عليه الفرآن سمعهء وقيل 
أصم مطلقاولكن كان نهم خط اقارين ولحنهم تحرك الشنة. وقيل أصابه الصمم في 
آخحر عمره بعد أن أخحذت القر اءة عنهي وقيل كان ثقيل السمح فأطلق عليه أ صم » وصولده ستة 
عشرين وماته في زمن هشام بن عبد الملك» وتوفي سئة عشرين ومائتين على الصواب في 
زمن المامون. وقوله: (الأصم) صفة لقالون وليس في وصفه به نقص بل كمالء لأنه إذا 
أنصف بهذه الصفات وتصد, ر لاإقراء والتعليم مع ما هوعايه من الدين المتين وغومع ذلك 
أصم دل ذلك على کمال درایته وتفطنه ونباهته . وقوله: (آثبت من قرا بالمدینه) أي هو زائد 
على غیره ممن قرا على نافع بالمدينة المشرفة فى التتبت والتحقيق لما رواء . وقوله: زودات 
بالتقوی) آى اعتاد التقوى وأآخحذ بهاء والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي ظاهراً 
وباطتاً . وقوله : (فزان دینه) آي حسن إسلامه بالتقوی» فالمراد بالدين هنا الإسلام. 

واعلم: أن ورشاً وقالوناً قرآ على نافع وأخذا عنه مشافهة» وقرأً نافع على سبعين من 
التانعين كما تقدم » والدين سمي متهم خحمسة: أبو جعفر پزیك ل القعقاع القاري ٠‏ وابږ 
داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وشيبة بن نصاح القاضي ٠‏ وأبو عبد الله مسلم بن 
جندب الهذلي القاضي ٠‏ وأبو روح يزيد بن رومان . وأخحذ هؤلاء القراءة على ثلاثة من 
الصحابة: أبي هريرة» وعيد الله بن عباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عياش بن آبى 
ربيعة المخزومي رضي الله عنهم وقراً هؤلاء الثلاثة على آي بن كعب رضي الله عنه» وقرا 
آي بن كعب على رسول الله بء وأخحذ رسول الله اة عن جبريل عن اللوح عن القلم عن 
رب العزة جل جلاله. 


تبيه : كان الأولى للناظم أن يقدم قالوناً في الذكر على ورش لأن الداني الذي سلك 
الناظم طریقه کما ياي فدمه في التيسير وتبعه الشاطبى ویره ولدا جری علمنا پتونس 
بتقديمه على ورش في الافراد والجمعء وقول غیبی بال من الغالم: اا 


Aj‏ ا 


بينت ما جاءَ من اخحتَلاف ا ق ا 
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وربا أطاشت في الاعلم ‏ مااتفقافيوعن الام 


تعرض في هذين البيتين إلى اصطلاحه في هذا الرجزء وحاصله أنه يبين في الخالب 
ما بين ورش وقالون من الاحتلاف عن نافع والائتلاف أي الاتفاق في الحكمء وذلك بأن 
يسند الحكملورش وحده فیعلم أن قالوناً روی خحلافه کقوله : (آبدل ورش کل فاء سکنت) 
وجوه أو يسنك الحكم لقالوت وحده فیعلم آن ورشاً روی خلافه كقوله : (واقصر لقالون 
ا فف وت اوس الخ اقا مین کر 


(وراد عیسی الظاء والضاد معا وورش الإدغام فيهماوعى) 

أو يسند الحكم إليهما م ر کقوله: 

و جود » أ نقد الحكم لنافع فیعلم آن ورشاً وقالوناً متفقان عليه كقوله : (فنافع بقصر 
لر نةه فضي ) و وة¿ أف تف الحكم ال ج القر اء کقوله: (وکلهم رققها إن سکنت) 
الث و تخوت . 

فهذه: ستة أوجه الثلائة الأولى منها في الاخحتلاف: والثلائة الأخيرة في الاتفاق: 
وجميعها بتضمتة الست الأول وكلها هر باب التقييد المقابل لا طاڈی التي ۾ وهن غير 
الغالب أن يطلق الحكم ولا يقيده بالإسناد إلى واحد ممن ذكرناء فيعلم أن ذلك الحكم 
المطلى اتف له ووس وقالوت وله (واختارها بعض آولی الأداء) الات و جو ف ¢ ET‏ 
الوجه السابع هو الذي أشار إليه بالبيت الثاني وهو قليل بالنسبة للأوجه المستفادة من البيث 
ورل وان قله آشار رة وی فار کو ا ا 

سلكت في ذاك طريق الدانى إذ كان ذا حَفظ وذا إتةَانٍ 


لما ذکر آنه نظم رجزه على روایتي ورش وقالون عن نافع » بین هنا آنه سلك فیما 
نظمه من روایتهما (طريق الداني) دون طریق غيره» كطريق أبي محمد مكي القيرواني› 
وطریق أي عبد الله محمد بن شریح > والطر يى أحد ألفاظ ثالاثة تدور عند علماء هذا الفن 
بكثرة وهى : القراءة والرواية والطريق» والقرق بينها عندهم أن كل ما يتسب لاإمام فهو 
قراعة؛ وما يتسب للخدين عنه ولو بواسطة فهو روايةء وما يتسب لمن أحدعن الرواة وإن 
سفل فهو طریق . وقوله: (إِذ کان ذا حفظ وذا إتقان) تعليل لقوله: (سلکت) آی إنما سلكت 
طريقه دون غيره لشدة حفطه وإتقانه . ور(الداني) هو عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر 
الآموي مولاهم المعروف فى زمانه بابن الصيرفى وبعد ذلك بالدانى ء ولد بقرظبة ثم انتقل 
منها إلى دانية فنسب إليها ويكنى آبا عمرو» كان رحمه الله ديناً ورعاً كثير البركة مجاب 


مقدمة في تعريف عام القراءات 


کے سے 


الدعوة مالكي المذهب» أخذ عنه ناس کثیرون بالاندلس وغیرهاء وکان يقال بو عمرو 
الداني قاریء الآندلس. وآبو الوليد الباجي فقيههاء وأبو عمرو بن عبد البر محدثها. 

قال اللبيب في شرح العقيلة : رأيت لآبي عمرو الداني مائة وعشرين تأليفاً منها أحد 
عشر في الرسم أصغرها جرماً كثاب المقنع» قال: وسمعت من یوق به من آصحابنا أن له 
مائة ونيفا وثلاثين تأليفاً في علم القرآن من قراءة ورسم وضبط وتفسير وغير ذلك . وقال ابن 
بشکوال : كان احد الأثمة فى غلم القرآن بروايه وتفسيرة ومعاتية رط ته واا وجمع في 
ذلك کله تالف انا يطول تعدادهاء وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته. 
وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفتن. وقال غیره: لم یکن في 
عصره آخحر یضاهیه فی حفظه وتحقیقه و کان یقول: ما رایت شیئاً قط إلا کتبته» وا کته ال 
فاته ولا تسه ره وكان يسال عن المسألة مما يتعاق بالآثار وكلام العلماء فيرردها 
بجميع ما فيها مسندة من شيوخه إلى فائلهاء ومولده سنة إحدى وسبعين وتلائماثة وانداً 
طلب العلم وهو ابن أربع عشرة سنة وتوئي بدانية يوم الااثنين فى النصف من شوال سنة 
آربع وأربعین وأربعمائة ودفن بعد صااة العصر» وخحرج لجنازته كل من بدانية ولم يبلغ تعشه 
ا قبره المغخرب لكثة ازدحام الناس عليه مم قرت المسافة بین داره وقبره جداء ولو کانت 
بعيدة ما دفن تلك الليلة؛ ومشى السلطان ابن مجاهد على رجلیه أمام العش وهو يشرل: ك 
طاعة إلا طاعة الله لما شاهد من كثرة الخلق وازدحام الناس» وختم الناس عليه القرآن تلك 
الليلة واليوم الذي يليها أكثر من ثلاثين ختمة وبات الئاس على قبره آکثر من شهرین نفخنا 
أله نه 


قتبيه: قد وکر الناظم آنه سلك في رجره طریق,الدائی ولم یذ کر طریی قالون وطر ين 
ورش اللذين سلكهما الداني مع أنه لا بد من معرفتهماء لأن من قرأ بمضمن كتاب يلزمه أن 
يعرف طرقه ليسلم من الترکیب آی تخليط الطرق» فرواية قالون من طريق يي اظ 
محمد بن هارونء ورواية ورش من طريق أبي يعقوب يوسف الآزرق المضري ونظمتهما 
طريق قالون أبونش يط وارز ی طرییق ورش فانقالا 
تم قال: 
E‏ او 2 رف اع ن 


۳ 


اا اا ت 
ا مماثلا لقراءتي بالجميع » يعني رواية ورش ورواية قالون عن شيخي بي 


مقدمة في تعريت علس القراءات _ _ س 


الربيح بن حمدون» (ابن حمدون) شيخ الناظم هو الحاج أ بو الربیع سليمان بن محمد بن 
علي بن حمدون الشريشي » توفي بمدينة تازة في يوم الخميس السادس والعشرين من 
شعبان عام تسع وسبعمائة» وقد وصفه الناظم (بالمقرىء) آي للقرآن i‏ 
و(بالمحقق) آی لما رواه ونقله» وبالفصیح آی فصيح اللسان والقلم . وقوله: إذي السند 
المقدم الصحيح) أي صاحب السند المقدم على غيره من الأسانيد لعلوه الصحيح الذي لا 
ل وهم . . وقوله: رأ بي الربيع) بدل من (ابن حمدون) وحمدون منصرف إذ ليس 
فيه إلا العلمية. ثم قال: 

اؤزدت ما أمكنني ِن الحُْجَج ممايقام في طلابه ججج 

مع دا اقربالتقصير لحل بْب فاضل بخرير 

دامتعال اة تال ,الع في القولر والفعل فيلك النعمة 

أخبر أنه أورد في هذا الجر ما أمکنه ونيس له من حجج أحکام القراءة وعللها التي 
يقيم الإنسان ويبقى في طلبها وتحصيلها من غير هذا النظم سثينء (فالحجج) الأولى بض 
الحاء جمع حجة وهى الدليل والعلة. و(الحجج) الثانية بكس الحاء جمع حجة وهي 
السنةء قال تعالى : على أن تأجرني ماني حجج 4“ أي سنين» و(الطلاب) بكسر الطاء 
مدر لظلب. 2 : (ومع ذا) أي مع إيرادي من الحجج ما يقام في طابه سنين (أقر) 
وأعترف (بالتقصير) أي التفريط (لكل ثبت) أي متثبت في العلوم » و(الفاضل) من الفضل 
وهو ضد النقص» ورالتحرير) بكسر النون العالم المتقن كما في المختارء وهذا على جهة 
التواضصع منه نفعنا الله به . ثم (سأل من الله تعالى العصمة) آي الحفظ في کل (قول) وفي کل 
(فعل) من كل ما يخاف . وقوله: زفتلك النعمة) اش العصمة المذكررة هي التعمة أى 
الكاملة في النحم . وقوله: رفي طلابه) نائب قاعل يقام. وحجج الثاني منصوب على 
الظرفية متعلق بيقام ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» ويصح أن يكون حجج نائب 
فاعل يقام» وفي طلابه يتعلق بيقام» وذا في قوله: ومع ذا إشارة إلى الإيراد المفهوم من 
آأوردت . 

مقدمة : علم القراءات علم يعرف به كيفية آداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله 
وموضوعه الكلمات القرآنية من حيث أحوالها التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر وغيرهماء 
و ا ا کی ال و و ی و ا ب 
كل واحد من الأئمة القراء. ومنها تمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به» والمقرىء بضم الميم وكسر 
الراء من علم القراءة أداء ورواها مشافهةء رالقارىء مبتدىء ومتوسط ومنته» فالمبتدىء من 


7( ۲۸ القصص :۲ ٣۷‏ 
التجوم الطوالع ۲٢‏ 


۸ القول في التعوذ المختار وحكمه فى الجهر والإسراء 


أفرد إلى ثلاث روايات» والمتوسط إلى أربع آو خحمس» والمنتهى من عرف من القراءات 
أكثرها وأشهرهاء وحفظ القران فرض كفاية على الأمة لئلا ينقطع عدد التوائر فلا يتطرق إلبه 
التبديل والتغيير» وكذا تعليمه أيضاً فرض كفاية» وكذا تعلم القراءات وتعليمهاء ويجوز 
عند مالك أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمؤمن لقوله 4ة : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام 
الله» . ولأن عمل أهل المدينة جرى عليه وللا يضيع كتاب الله . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
بالمنع . 

واعلم : أن الخلاف عند القراء قسمان : حلاف واجب وخلاف جائ فالخلاف 
الوا جب هو حلاف القراءات والروايات والطرف» وقد تشدم الفرف بين الثلااتة عند قول 
الناظم : سلكت في ذاك طريق الدانى » فلو أخحل القاریء بشیء منھا کان نقصاً فى الروايةء 
والخلاف الجائز هي لحلاف الأوجه المخير فيها القارىء» كأوجه الأستعاذة وأوجه السملة 
بين السورتين والوقف بالسكون والروم والاشمام وبالطويل والتوسط والقصر نحو مشاب 
والعالمين ونستعين › فبا وجه اتی القارىء أحراً ولا يكون ذلك نقصاً في الرواية وال 
أعلم. نم قال: 


0 ا و ك ت 2 2 : ا ED‏ 


ذکر في هذا الباب أمرين ترجم لهما بهذا البيت: الأول لفظ التعوذ المخثار عند 
القراء. الثاني حكمه أى ما یحکم به عليه ويثبت له من الجهر واللإسرار. و(التعوذ) مصدر 
تعود بمعنى فعل العوذ» ويقال أيضاً الاستغاذة وهي مصدر استعاة أى طلب العوذ والعياذ 
في اللغة اللجا والاعتصام» فإذا قال القارىء: أعرذ بالله فكأنه قال آلجاً وأعتصم وأتحصن 
بالله » ولفظه اظ الخبر» ومعناه الدعاء أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم» ثم ضار كل 
من التحوذ وال ستعادة حقيقة عرفية عند القراء في قول القارىئء: أعوذ بال من الشيطان 
الرجيم أوغيره من الألفاظ الواردةء فإذا قيل لك : تعوذ أو استعذ فالمراد قل : أعوذ بالل مه 
الشيطان الرجيم » والتعوذ ليس من القرآن بإجماع» و(الجهر) رفع الصوت (والإسرا 
إخحفاؤه» وقدم التعوذ في الذكر لتقدمه في التلاوة. وقوله: (القول) حبر مدأ محذوف 
تقديره هذاء ورفي التعوذ) متعلق بالقول أو القول مبتدأء وفى التعوذ بمحذوف خبره وف 
الا اف قبل التعوذ أي في لفظ التعوذ المختار يدل عليه قرل بعد وقد أثت 
في لفظه آخبار» وما ذکرناه في إعراب صدر هذه الترجمة من الوجهين يجري فى ساق 
التراجم الاتية . وقوله رفي الجهر) متعلق (بحكمه) وفي بمعتى من. ثم قال: 

قد ات في لفطو حبار فََيْرمافي التحل ل يخا 


احبر آنه (آتت) ووردت في (لفظ) التعوذ وصيغته (أخبار) وآثار مختلفة عن الى اة 


القول في التعود المختار وحكمه في الجهر والإسراء ةا 


وعن غيره من العلماء» وقد ذكر الداني منها في بعض تاليفه أربعة ألفاظ : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم أغود بال السميح العليم من الشيطات اليجيم أغود بال العظيم من 
الشيطان الرجيم أستعید بان السميم العليم من الشيطان ا i SEE‏ 
أخحر. قال الدانی في التيسير: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظ 
الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره» وذلاك لموافقة الكتاب والسنة. فاما 
الكتاب فقوله عز وجل لنبيه عليه السالام . #فإذا قرأث القران فاستعد بالله من الشيطان 
الرجيم 4“ وآما السنة فما رواه نافع بن جبير بن مظعم عن أبيه عن النبي عليه السلام : «أنه 
استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه» . وبذدلك قرآت وبه آخذ اه. فلهذا قال الناظم : (وغير 
ما فى النحل لا يختار) آي على في النحل» فمفهومه أن المختار هو ما فى النحل وهذاهو 
الأمر الأول من الأمرين المترجم لهماء فغير ما في سورة النحل من ألفاظ التعوذ جائز غير 
مختار» وما فى النحل جائز مختار» وحكم التعود الندب عند الجمهور وهر المشهور» 
ومحله قبل القراءة على ماعليه جمهور العلماء. وقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعحذ4 
الآية ليس على ظاهره بل على حذف الااأرادةء آى فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ» ونظيره: 
إذا آكلت فسم الله آي إذا آردت الأكل . 
فإن قلت : حيث ورد فى الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالل من الشيطان الرجيم كما تقدم 

فلم جوزوا غيره؟ قلت : الآية لا تقتضى إلا طلب أن يستعيذ الفارىء بالته من الشيطان لان 
الأمر فيها وهي استعدذ مطلق» وجميع ا اللاستعاذة بالنسبة إليه سواءء فبأى لفظ استعاذ 
القاریء از کان سناد E E‏ ه الأئمةء ومع ذلك فالمختار آن يقال : 
أعرذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الاأية وإن كان الأمرفيها: مطلقاً ولورود الحديث به 

إن لم يصح لاحتمال الصحة» وإنما اخحتاروا أعوذ مع أن الآية تقتضى أستعيذ لوروده فى 
مواضع كثيرة فن القرآن كقوله تعالى : #وقل ا الشياطين 4 الاية 
#قل آعوذ برب الفلى ي قل أعوذ تا الناس 4 ٣‏ ولوروده أيضاً فى عدة أحادذيث. .م 
قال : 


ال داع عندتا کی الْمُذهَب زك الا ناء و لمَسيب 


شک رفي هذا ايت الأمر اثاي من الأمرين المترجم لهما وعو سكم اعرف ا 
TEE‏ إسحاف المسیہی عن نافع إخحماءه ۹ ا رار یله ی یح ا فال الداني ی 
اسا ول أعلم اغا ان آهل الذاء : فى الجهر بالا" ستعاده ا اتتام القرآن و عيلل 


١ النحل: ۸ (۳ ۳ الفلى:‎ )١( )( 
HEEE , ٣٣ المؤمنرت:‎ )( 


ا س ET‏ 


الابتداء برؤوس الأجزاء وغير هما في مذهب الجماعة اتباعاً للنص واقتداء بالسنةء ثم قال: 
وروى إسحاق المسييي عن نافع أنه كان يخفيها في جميم القرآنء فوجه الجهر بالتعوذ 
لينصت السامع للقراءة من آولها فلا يفوته منھا شيء لما عل وتقرر فى النفوس أن التعودذ 
شعار القراءة وعلامتها ولیس بقرآن ووجه الاإسرار به لیحصل الفرف بین ما هو قرآن وما لیس 
بقران» لأن التعوذ لیس بقرآن پإجماع كما تقدم » والجهر به هو المشهور المعحمول به لجميع 
القراءء وقيد الإمام أبو شامة إطلاقهم الجهر وتبعه کثیرون بما إذا كان القارىء بحضرة س 
يسمع قراءته» قال: لأن السامع ينضت للقراءة من أولها فلا يفوته شىء منها لأن التعوذ شعار 
القراءة» وإذا أخحفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يغوته منها شىء . وقیده أيضاً 
اللإمام ابن الجزرى بما إدا جهر القارىء بالقراءة» فإن أسرها أسر الاستعاذة قال وكذلك 
إذا قرا في الدور ولم يكن في قراءته ميتدثاً فإنه يسر التعوذ لتتصل القراءة ولا بتخلليا 
آجتیی › فان المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضم 
اه وتان بالمواضع ما ذكره أبو شامةء ومسالة من قرا سرآً» ومسألة من قرأ فى الدور. 

واعلم : آنه يجوز فى التعوذ إذا كان مع البسملة أربعة أوجه لجميع القراءء الأول: 
الوقف عليهما. الثانى : الوقف على التعود ووصل البسملة بأول القراءة . الثالث: وله 
بالبسملة والوقف على البستملة. الرابع : وصله بالبسملة ووصل البسملة بأول القراءة. 
وسواء كانت القراءة أول سورة أم للا¿ إلا أنه إذا كانت القراءة أول سورة فلا خلاف فى 
البساة لجميم القراء» وإن لم تكن أول شورة فينجوز ترك السنملة» وعليه فيجرن ارقف 
على التعوذ ووصله بالقراءةء إلا أن یکون فی اول القراءة اسم جلالة تحو: اله لا إله إلا 
شو فالآولى أن لا يوصل لما في ذلك من البشاعةء فان عرض للقاریء ما قطع قراءتهء فإن 
کان مرآ ضرورياً كسعال وكلام يتعلى بالقراءة فلا يعيد التعوذ وإِن کان أجتبياًء ولو رد 
السلام أعاده» وكذا لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. 

تبيه :فد جزئ الناظم فى هذا البيت والذي قله على أحد أوجه اصطلاحه المتقدم 
وهو الوجه القليل في كلامه المشار إليه بقوله : وربما أطلقت في الأحكام البيت لأنه أطلق 
الحكم في البيثين» فعلمنا أن قالونا وورشاً انتفقا عليه. وتوله: (والاخفاء) مفعول به 
(لروى) مقدم عليه و(المسيب) فاعل (روى) واضله المسيبى بياء النسب وحذفها من 
ضصرورة لاتفاف الفافة. تم قال: 

اقول يا ابال فف الا بالسکت والمخ ار عد الق 

ذكر فى هذا الباب حمسة أشياء: (استعمال لفظ البسملة) وترك استعمالهاء 
و(السكت) والوصل : و(المختار عند النقلة) وترجم بالبيت لثالانة منها فقط وحذف ترك 
استعمال البسملة والوصل استغناء بذكر مقابليهما وهما استعمال البسملة السكت» ففي 


القول قي استعمال لفظ البسملة_ ل 


الترجمة اكتفاء على حد قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الحر4“ أي والبرد. و(السملة) 
مصدر بسمل إذا قال بسب الله أو إذا كتبهاء فهى , بمعتى القول أو الكتابةء ثم صارت حقيقة 
عرفية فی تفس پس الله الرحمن الرحيم وهو المراد هناء وبسمل من باب النحت وهو أن 
يراهن كلمتين فأك كلمة واحدة: والنحت مع كثرته عن العرب غير قياسيء وهر 
المسموع سمعل إذا قال: السلام عليكم» وحوقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلا باللهء وهيلل 
إذا قال : لا إله إلا الله . والبسملة ليست من القرآن عندنا معاشر المالكية» وآية من كل سورة 
عند الشافعية اتفاقا عندهم في أول الفاتحة وعلى الأصح في غيرهاء وآية من القرآن آنزلت 
للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة على المرتضى عند الحنفية وهو 
المشهور عن الإمام أحمدء والخلاف في غير البسملة التي في وسط سورة النمل آما هى 
فبعض آية منها بلا خلاف» و(السكت) عند القراء قطع الصوت عن الساكن زمناً ذون زمن 
الوب غير تفس ؛ والوقف قطع الصوت عن آخر الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية 
ساف القراءة فا بد من التنفس فيه» ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسماً بخلاف 
سكت فيهما. ورالنقلة) جمح ناقل ويعني بهم الأئمة المتقدمين الناقلين للقراءة كالداني 
وسن N TR TR‏ ودكر البسملة بعد التعوذ لوقوعها بعده فى 
التلاوة. وقوله (في استعمال) على حدف مضاف والسین والتاء فيه زائدتان أي في مواضع 
[إعمال لفظ البسملة أي إثباتها. و(عند النقلة) متعلق (بالمختار م قال: 

فالون بين ن السورنين سملا وورش الوَجَهَان نة مَل 

ا يرا تحظ بالصواب a AE ME‏ 

احبر أن قالوناً بسمل بین کل سورتین سواء کانتا مرتبتین أو غیر مرتبتین من غير 
حلاف وآن ورشاً نقل عنه وجهان إثبانها كقالون وتركها. وقوله: (بين السورتين) يقيد بخ 
سورة براءة» إذ لا حلاف في ترك البسملة من أولها سواء ابتدىء بها أو وصلت بالأنفال كما 
سيصرح به» فوجه الخلاف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن نزل على سبعة 
آحرف» وتزل مرات متكررة» فنزل في بحضها بزيادة وفي بعحضها بحذف. كقراءة مالك 
وملك وتجري من تحتها وتحتها في براءةء ون الله هو الغني » وآن الله الخثي في سورة 
الحديد» فلا يشك آحد ولا يرتاب في أن القراءة بإثبات الألف ومن وهو ونحو ذلك متواترة 
قطعية اللائبات. وأن القراءة :ا نضا متواترة قطعية الحذف إذ كل سنهما في 
السبع » وكذلك القول في اليسملة أنها نزلت في بعضن الأحرف ولم تنزل فى بعضهاء 
فإباتها قطعي وحذفها قطعي وكل منهما متواتر» وفي السبع فمن قرأ بها فهي ثابتة فى حرفه 
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متواترة إلیه ثم منه إليناء ومن قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متواتر إلیه ٹم منه إلیناء ومن روی 
عنه إتباتها وحدذفها فالاأمران تواترا عنده كل بأسانيدمتواترة . 

ونهذا: يجمم بين الأحاديث الواردة في إتباتها والآحاديث الواردة فی حدفهاء وبه 
كما قال بعض العلماء: يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع» ويرجع النظر إلى كل قارىء من 
القراء بانفر اده فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة فى 
الصلاة بها وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلاء ولا ينظر إلى كونه شافعياً أو مالكياً أو غيرهما 
اه. ثم ذكر الناظم وجهين مفرعين على ترك البسملة لورش بين السورتين الأول السكت 
وإليه أشار بقوله: (واسکت يسیرآ) آي سکتاً یسیرآً من غیر تنفس كما قدمناه» وهذا الوجه 
قال الداني عليه أكثر شيوخنا والجلة من المتصدرينء قال : وقد روي لتا عن ابن مجاهد 
وهو الذى أختار اه. الوجه الثاني الوصل وإليه آشار بقوله: (أو صل له) أي صل آخر 
السورة المختومة بأول السورة المستدأة لورش» قال الدانی : وهذا الوجه روی لتا عن این 
مجاهد وغیره» فأو فی قوله أو صل له لتنويع الخلاف»ء والخلاف مفرع على ترك البسملة 
لورش کما علمت: فوجه السكت الإعلام بانتهاء السورة الأولى والشروع في الثاية» و وحه 
الوصل كون القرآن كسورة واحدة وقصد تبيبن الأعراب وإلى هذا الوجه الآخير آشار 
بقوله : (مبين الإ عراب) يعني حركات الإعراب وغيرها من أحكام الوصل» وإنما اقتصر 
کغیره على الاعرات لشرفهء فتلخص من کلامه ثاا نة وجه لورش بین کل سورتین عدا براع 
الأول السكت الثاني الوصل وكلاهما على ترك البسملةء الثالث البسملةء وكل من الثادثة 
مقروء به» والحمل عندنا علي تقديم السكت في الأداء لأرجحيته ثم الوصل ثم البسملةء 
ويو خد من تقدیم الناظم الشكيت في الذكر أرجحته على الوصل » لن للمقدم ميه على 
المؤخر في الغالب» ولا يؤحذ ترجيح السكت من قوله : (تحظ بالصواب) لأنه لو أخحذ منه 
لافهم أن الوصل غير صواب وهو غير صحيح إذ كل من الوجهين صواب» فقوله : (تحظ 
بالصواب) مرتبط بالوجهين إلا أنه حذفه من الثانى لدلالة الأول عليهء فكأنه قال: واسكت 
يسيرآ آو صل له تحظ بالصواب في الوجهين» أي تكن لك حظرة أى مكانة ورفعةء والألف 
في قوله : (بسماا) ألف الإطلاقء› وآما آلف (نقلا) فهي آلف الاثنين عائدة على الوجهينء 
و(یسیرآ) صفة مصدر محذوف أي سكتاً يسيرآ. و(قحظ) مجزوم في جواب الأمر وهو 
(اسكت) و (مبين الإأعراتب) حال من الضمير المستتر في (صل) . ثم قال: 
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ويعضصهم يسل عن ضرورة ت الاربع المعلومة الفشيورهة 


لقصل ين الي ولإات, ١‏ والصبن واسم الله وال ولات 


وغيره (بسمل) لورش على وجه ترك البسملة له بين السورتين في السور الأربع المعلومة 
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المشهورة عند القراءء ويعبر عنها بالأربع الزهر» وبالاربح الغر لشهرتها وهي : طلا أقسم 
بیوم القيامة4)ء ولا أقسم بهذا البلدي)ء وإويل للمطففين)ء وؤويل لكل 
ھمزة 4 عند وصل كل منها بالسورة التي قبلها. قال الداني في التيسير: وليس في ذلك 
آثر یروی عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ اه. و(عن) في قوله (عن ضرورة) للتعليل 
کما في قوله تعالی : وما نحن بتارکي آلهتنا عن قولك 4 والمراد بالضرورة قبح اللفظ . 
وقرله : (للفصل بين النقي والاثبات» البيت علة (لبسمل) وقوله : (عن ضرورة) علة للفصل 
مقدمة على معلولهاء والمعنى : إنما سمل بعض الشيوخ في هذه السور الأربع ليفصاوا بين 
التفى والإثبات الخ . وإنما فصلوا بين ما ذكر لقبح اللفظ في الوصل من دون بسملة » ووجه 
القبح كما قالوا: إن التالي إذا وصل المغفرة بلا فكأنه نفى المغفرة الثابتة لله بلا لاتصالها 
بالمغفرة فى لفظهء وإذا قال: وادخاي جنتي لا فکانه نفی ما ثبت من دنحول الجنةء وإدا 
قال : والأمر يومثد لله ويل وتوصوا بالصبر ويل» قرن الويل المذموم باسم الله وبالصبر 
الد وسین الول واد ی جات وقيل كلمة تقال لمن يستحق العذاب» وقد تدخل عليه 
الهاء فيقال ويلهء قال الشاعر: رلأمك ويلة وعليك أخحرى) فكأن الناظم قدر دخول الهاء 
عليه ٹم حمخه بالألف والثاء بناء على أن آقل الجمح اثنان و إلا فحقه أن شى لأن إيراد لظا 
الويل اللذان فى اول التنورتين المذكورثين . وقولة: في الأربع والفصل) متعلقان 
(ببسمل) ورعن ضرورة) و (بين النفي) متعلقان بالفصل . ثم قال: 
لت وى عد كل دي نظ لن وَصْفْة الرَجيم مَعْتَبَر 


آراد أن بين فى هذا البيت ما هو الأولى في دفع القبح على تسليمه» وأن يضعف قول 

فقوله: (والسکت آولی) البيت أى السكت اليسير بين هذه السو ر أولى في دفع القبح 
الله الرحمن الرحيم معثبر فيه عند وصله بهذه السور الأربع ما اعتبروه في وصل ما قبلهن بهن 
من القبعح» لأن التالي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا فكأنه نفى الرحمة الثابتة لله تعاى 
بالا ۽ و إذا قال : سم ازل الرحمن الرحيم ويل فرل اسم ال الممدوج بالویل المدموم وذلاكف 
قبيح في اللفظ› فالقبح الذي فر منه من فصل بالبسملة قد وقع في مثلهء فان ھی او 
اکت اول لزوال قبح اللفظ به مع كونه منةولا عن ورش » و تبسر البسملة له بالسور 
لأربع غير منقول عنه» على أن ما ذكروه من القبح غير مسلم» إذ قد وقع في القرآن العم 
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كثير من ذلك كقوله تعالی : القيوم» لا تأخذه. العظيم ٠‏ لا إكراهء المحسنين» ويل ومذ 
ولیس في ذلك قبح إذا استوفی القارىء الكلام الثاني وتممه. 

فان قلت : تقدم في باب التعوذ آنه إذا كان فى أو ل القراءة اسم جلالة نحو: الله لا إل 
إلا شو فالاولى إل لا يوصل التعود بالحادلة نما فيه من البشاعة ودا نة قالجو اب : اَن 
التعوذ ليس من القرآن کہا تقدم» فلا یتاتی فیه ما بتاتی في القرآن بحضه مع عض لاز 
كشيء واحد. والحاصل أن التفرقة بين هده السور وغيرها بمااذكروه ضعيفة» ومذهب 
الا كتري عدم التفرقةء لكن الذي استقر عليه أمرن في ال قراء اعتبار قبح اللفظ في السور 
الأربع تبعاً للقائلين به» إلا أنا لا نفصل بالبسملةء بل الساکت يجری على أصلهء والواصل 
له السکت ففط. والميسمل يسقط له م أوجه البسملة وصلها بأول السورة» وهدا هو الذى 
يقتضيه كلام الناظم وهو المأخوذ به کما پعلم من غيث النفعء والضمير فى قول الناظم 
وصقه یعود على الله والرحیم بدل من وصفه» ويرو بالخفض على الحكاية وبالنضب 
على الارعرات ومعتبر حبر إن . ثم قال: 

وَل E‏ عند ڏي قرا ف تا في خالتي 8 

رذكرِمًا في اول الفواتح والخيد لله لامر واضح 

لما تكلم على استعمال البسملة وتر ك استعمالها بین السورتین وکان فوله فیما تقده 
قالوذ بين السورتين بسملا البيت شاماد لبراءة مع أنه لا بسملة فى أولها مطلقاًء أراد أن يقر 
م تقدم بما هنا فاخبر أنه (لا لاف عند كل ذي قراءة في ترك البسملة في حالتى براءة) وهم 
حالة وصلها بالأنفال وحالة الابتداء بهاء وشل القراءة الكتابة فى المصاحف. وأما الألواح 
فقد تصن اين رشد في البيان على جواز كتابة البسملة فيها أول براعة كغيرها من السور. وقوله 
(وذکرها) بالجر عطف على (ترکها) ی ولا خلاف أيضاً في ذكر البسملة في أول الفراتح ء 
يعني في أوائل فواتح السور عدا بزاءة لذکره إياها قبل . لأنه لا بد من البسملة في أولها ولو 
وصلت بغيرها من السور لأنها وإن وصلت لفظاً فهى مبتدأ بها حكما. 

فالحاصل : أن القارىء إذا ابتدأ بأول سورة من السور غير براءة فلا حلاف بين القراء 
آنه ویسسل :› وسواء کان ابتداؤه عن قطم أو وقف. والمراد بالقطع هنا ترك القراءة رأساً بأن 
تکون نیڈ القاریء ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخحرء وبالوقف ما قدمناه في شرح 
الترجمة: فوجه اتفاقهم على ترك البسملة في حالتي براءة آنھا لم تكتب أولها فى جمیع 
المصاحجف العثمانية ٠‏ وفي وجه عدم كتابتها فيها أقوال ترجع إلى تلائة معان: إما لتزول 
براءة بالسیف كما روي عن ابن عباس أنه سال علا رضي الله عنهم إم لم تكتب البسملة في 
أول يراءة؟ فقال : لآن بسم الله الرحمن الرحيم أمانء وبراءة تزلت بالسيف ليس فيها أمان. 
يعني أنها نزلت بنقض العهود التي كانت بين النبى 5 وبين المشرگين » وبان يئبد لکل ذى 
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عهد عهده» وأ ٠لا‏ يقربوا المسجد الحرام بعداذلك العام» وفيها الآية التي يسميها 
امش ون آية السيف. ‏ وإما لاحتمال نهان الأنفال كما روي عن عثمان رضي الله عله 
وإما لنسخ أولها كما روي عن جماعة منهم مالك قال: ترك من أولها سم الله الرحمن 
الرحيم لأنه سقط أولها يعني نسخ » قيل : كان أولها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنة 
نكال م الله . وقيل : كان أولها: لو أن لابن آدم وادياً من ذهب ووادياً من فضة لابتغى الا 
لينف منهء-ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وعن ابن عجدل 
آنه قال: باغني آن براءة كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منهاء فلذلك لم يكحتب في آولها 
سم الله الرحمن الرحيم» يريد آنه تسخ من أولها ما نقص والمعنى الأول وهو لنزولها 
بالسشيف أقوى لأن عليه الجمهور من أهل العلم؛ ولان المعتيت الأحيرين يقتضيان أن 
القارىء اذا اتد بها مخير فى البسملة كسائر الأجزاء؛ ولان تسميجها بالتوبة والبحوت 
والمخرية والفاضصحة اة وغير ذلك من الأسماء يقتضى أنها سورة مستقلة لا بعض 
سورة كما يقتضيه المعنى الثاني » ووجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح أن من 
بسمل بين السورتين بعتقد انها آية من أول كل سورة لتراترهاء كذلك في قراءته فاتی بها 
وصلا وابتداءء وهن تر کها بين السورتين يعتقد أنها ليست بآبة لتواتر حدفها في قراءته » وإنما 
تی بھا فی فواتح السورلأنها عنده إنما كتبت في ال محف لأورائل i N‏ فاتی نها 
ایتداء لثاا يخالف المصحف وصلا وابتداءء ولوللا ذلك لحذفها فى الابتداء كالرصل» في 
ده ك الا تخل وضاك وقثبت ابتداءء إلى ها ذكرناه من وجه ترك استعمال 
البسملة فى حالتي براءة ووجه ذكرها قى أول الفواتح أشار الناظم بقوله: (لأمر واضح) آي 
عرنل العلياء, 


تتبيه: قد علمت أن براءة لا بسملة فى أرلهاء فإذا ابتدأت بها فالأمر واضح» وإذا 
وصلتها بسورة أحرى كالأنفال أو غيرها فيجوز لجميع القراء ثلائة أوجه: الأول الوقف 
واخحتاره ابن الجزري : الثاني السكت. الثالث الوصل » وتقراً في الأداء على هذا الترتبب› 
والسكت منصوص عليه خحلافاً لمن منعه. وقوله: (والحمد له) معطرف على (الفواتح) 
والحمد بالرفع على الحكايةء والأمر واضح تنازعه كل من ترك وذكر. ثم قال: 

واحَ ارما عض أولي الأذاء ‏ لمضييهافي أول الاجڙاء 

لما تكلم على البسملة بين السورتين وفي أوائل السور انتقل يتكلم عليها في ابتداء 
الآجزاءء والمراء بالأجزاء أواسط السور وهي ما كان بعد آول السورة ولو بكلمةء ولا حلاف 
بينهم فى جواز ال تيان بالبسملة وعدم الإتيان بها فى الابتداء بأواسط السورء وإنما اختلفوا 
فی المختارء فاختارها جمهور العراقيين وإلى اختيارهم ووجهه أشار بقوله: ر(واختارها 


8 القول فى استعمال لفظ البسملة 


السور لفضلهاء أى لأجل فضلها وثوابها المرتب على الإتيان بهاء ومفهومه أن غير هذا 
البعض لم يجترها في ذلك ومن مللا حتیار تركها وشو مذهب جمهور المغارتة 
ومحتمل ااتفصیل وهو آن یؤتی بها لمن يبسمل بين السورتين كقالون» وتترك لمن لم يسمل 
بينهما وإليه ذهب بعض أمل الأداءء ومحتمل للتخبير في الإتيان بها وتركها وهو الذي صرح 
به الشاطبي حيث قال: روفي الأجزاء خير من تلا) تبعاً للدانى فی التیسیراوتبعهما کثیرون: 
لكن يشكل على التخيير أن البسملة ذكر وأدنى مراتبه الندب فكيف يكون مخيرآ فيها؟ 
والجواب: أن المراد بالتخيير في عبارة من عبر به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافى 
أن أصل الندب ثابت إذا تى بهاء فالتخيير حقيقة في اللإتيان بها مع حصول ثواب المندوب 
وفي تركها مع عدم الكراهة لا في الإتيان بها وتركها على السواء وعلى ما للداني وللشاطبي 
جرى عملنا. ولو قال الناظم : 

(ولحصيرن في يالل الأداء إذا ابتدآت أول الأجراء) 

لوافق مسلكه الذي هو طريق الداني» وظاهر إطلاق الناظم والشاطبي الأجزاء 
كالداني في التيسير يتناول أجراء براءة» وللمتأحرين فيها حلاف: فمنهم من قال إنها كأجراء 
غير شا ومنهم من منع البسملة فى أوائثل أجرائهاء والعمل عندنا على التخيير فيها كخيرها 
شن أجزاة السوو: 

تثبيه : إذ تركت البسملة فى أوائل الأجزاء وكان فى أول الجزء اسم من اسمائه تعالی 
أو ميرةه نحو : الله للا إله إل هو قاطر السموات والآأرض وهو الذى آنا جنات معر وشات 
إليه يرد فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبثدىء بالجزء ولا تصلهما لما فى ذلك من 
البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أو ضميره» وبعض من لم يبسمل يرى استعمال البسملة 
فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة. واختار بعضهم آن يرجع القارىء إلى ما قبل ذلك فيبتدىء 
به ولا پبتدیء بالجزء. والأولی فی ذلك کله ماذکرناه أولا . وقوله : (بعض أولى الأداء) فاعل 
باحتار . وأولي دمھنی ایا ی ا الملحقات بجمم المدكر السالم فی الاعر ات 
و(لفضلها) ورفي أول) متعلقان باختار. ثم قال: 

ولا قف فيها إذاوَصَلَهَا بالسورة الأولى الي حنته 

دكر في هذا البيت» اوج البسملة التي تتصور عتدامن يسمل بين السررتي ونيا 
أربعة» ثلاثة جاثزة في القراءة وواحد ممنوع . فالأول من الأوجه الجائزة الوقف على آ 
السورة وعلى البسملة لأن الوقف على كل منهما تام . الثاني : الوقف على آخر السورة 
الأولى ووصل البسملة بأول السورة الثانية واختاره الداني واستحسنه الجعبرى لاشعاره 
بالمراد وهو آنها للتبرك أو آنها من السورة. الثالث: وصلها بآخي السورة الأولى وبأول 
السورة الثائية لأن وصل مواضع الوقف جائز وهذه الأوجه غذ سر تخیر لا على وجه 


ال ا ا > > ی 


ذكر الخلاف» فبأي وجه قرىء جازء ولا يحتاح إلى الجمع بينها إلآ إذا قصد القارىء أخحذها 
من المقرىء لتصح له الرواية بجمیعها فقَرا بها على هذا الت رتيب اللىي ذكرناه» ويقرا بعد 
ذلك بأيها شاء. والوجه الرابع : الممنوع هو وصل البسملة بأحر السورة والوقف على 
البسملةء وإنمامنع لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرهاء ولكون هذا الوجه ممنوعاً نهى 
عنه الناظم بقوله: (ولا تقف فيها) البيت يعني أك إذا وصلت البسنملة بآخر السورة الأولى 
الى ختمتها فلا تقف على البسملة بل صلها أيضاً بالسورة الثانية» فيؤخذ منه وجهان: 
أحدهما بالمنطوق وهو الوجه الرابع الممنوع . والثاني بالمفهوم وهو الوجه الثالث من 
الأوجه الجائزة. ومفهومه أيضاً نك إذا لم تصلها بالسورة الأولى فلك الوقف عليها ولك 
وصلها بالسورة الثانية وهما الوجه الأول والثانى من الأوجه الجائرة. فالأوجه الأربعة تؤخحذ 
من البيت منطرقاً ومفهوماً. 

تنييه : لو وصل القارىء آخر السورة بأولها كأصحاب الأوراد في تكرير سورة 
الإحلاص أو غيرها فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال ابن الجزري : لم أجد فيه 
نصا والدى بظهر البسملة قطعاًء فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس 
بالفاتحة اه. وقوله (فيها) متعلق (بتقف) وفى بمعنى على » و(إذا) من قرله: (إذا وصلتها) 
شر طبة وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير: إذا وصلتها فلا تقف عليها. ثم 
قال : 

قول في الخلافِ في ميم الْجْمِيعٌ ‏ قرب المَعْنى مهدب دِيم 

کر في هذا الباب الخلاف والاتفاف بين قالون وورش فى ميم الجميم» وترجم 
بهذا ايت للخااف فقط اكحفاء بذكره عن ذكر الاتفاق على حد ما تقدم فى ترجمة البسملة 
وميم الجميع » وتسمى (ميم الجمع) هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكورين حقيقة 
أو تنزيلاء فخرج بالزائدة الميم الأصاية كميم نكلم ويعلم» وبالدالة على جمم المذكوررين 
الميم في نحو وآتيناهماء ودحل بقولنا حقيقة أو تنريلا الميم في نحو: لوانتم الأعلون 4 
فإنها دالة على الجمع حقيقة› والميم في نحو حفظکم الله حطاباً لواحد رلته منزلة جماعة 
مذکرین تعظیماً له. ومنه قوله تعالی : #علی خوف من فرعون وملائهم أن یفتنهم 4 فان 
الضمير فى مارانهم یعود على فرعو » وجمع على ما هو المعتاد في ضمي العظماء. 

واعلم أنه لا بد أن يقع قبل ميم الجمع واحد من حروف أربعة يجمعها لفظ - أهتك - 
فالكاف نحو أنفسكم ويسيركم ومنكم» والتاء نحو آنتم وأعلنتم » والهاء نحو أمرهم وقهم : 
والهمز کهاؤم من قوله تعالی : #هاؤم افرؤوا کتابیه )7 ولیس في القرآن غیره» ولا يجوز 
ز١‏ ۳ آل عمران: ۱۳۹ . 
(1) (*1) يونس : 4۳ 7 7 حاف ٠‏ 


4 القول في الخلاق في ميم الجمع 


في كل من الكاف والتاء والهمزة مم هذه الميم إلا الضم كمانقدم فى أمثلتها. وأما الهاء إن 
تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر لمجانستها نحو قلوبهم وبهم وإليهم وفيهم» وتضم فيما 
عدا ذلك نحو عندهم ولهم وعنهم لأضالة الضم في الهاء بدليل آنها إذا آفردت ضمت كھهم 
مع اطراد الضم فيها دون الكسرء رد کل موضع تکسر فيه الهاء يجوز ضمها فيه نحو علیهہ 
وغيهم و عکس . وقولة: إفشرت المعنى) يعني به ا بقرت المعاني المعيدة للشهم . 
وقوله : (مهذب) أي مخلص اللفظ محرر ولذلك قرب المعاني البعيدةء والمراد (بالبديع) 
هنا المحدث المخترع النظم الذي لم يسبى له مثال» وأشار بذلك إلى حسن نظمه» ويجوز 
في مقرب المعنى ومهذب وبديع الرفع على آنها اخبار لمبتدا محذوف تقدیره هوء ويجوز 
نصبها على الحال» ويكون وقف بالسكون على بديع حالة التصب على لخة ربيعة. ثم قال: 
ول وزش صم ميم الجْم إا أت ين قبل مز الق 


وكلهاسشكتهافالون مالم يكن يِن بعَيماسكون 

(لميم الجمع) حالتان : إحداهما أن تقع قبل متحرك. والثانية أن تقع قبل ساكن» 
وسيتكلم على الحالة الثانية بعد وتكلم هنا على الحالة الآولى » فأخبر أن ورشآ يضم میم 
الجمع ويصلها بواو إذا آتت من قبل همز القطع نحو: [سواء عليهم أأنذرتهم أم لمي( 
وأن قالوناً يسكن هذه الميم مطاقاً وقعت قبل همز القطع أو غيره مالم يقع بعدها سكون. 
ومفهوم قوله : (إذا أنت من قبل همز القطع) أن ورشاً لا يصلها إذا أتت قبل همز الوصل بأن 
وفعت قبل ساکن نحو: و كتب عليكم الصيام 4“ وسيصرح بهذا المقهوم بعد ومشهومه 
أيضاً أنها إذا لم تأت قبل همزة أصلآا لا قطعية ولا وصلية نحو: #أنعمت عليهم غير 
المغخضوب عليهم 4“ فلا يصلها ورش أيضاًء ولم يصرح بهذا المفهوم لكون حخمه 
معلوماً وهو الإسكان ما لم تتصل بالضمير» فن اتصلت به ضمت ووصلت بواو باتفاق القر اء 
کلهم ٹحو: فأسقیناکموه آنلزمکموهاء فاتخذتموهم . ومفهوم قوله: (ما لم یکن من بعدها 
سکون) آن قالونا لا یسکنھا إذا وقع بعدها سکون بل یضمها کما سیصرح به فی البیت بعد 
وما اقتصر عليه الناظم نقالون من الإأسكان مطلقاً هو أحد طرق له في ميم الجمع . الطریی 
الثاني : الضم مطلقاً. الطريق الثالث: التخيير في الوجهين للخلاف فيهما عن قالؤن» 
وبالخااف عله صرح الداني في التيسير. وقال الشاطي : (وقالون بتخييره جاا) والذى 
جر به عملا القراءة بالوجهين لقالون مع تقديم السخوك ی الأداء لكونه الاأشهر ته 
ووجه القراءة بالوجهين الجمع بين لغة الإإسكان ولغة الضم الا تيثين» وقد جاعت رواية 


17( البقرة: . 
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ورش موافقة لإحدى لخات للعرب في ميم الجمع الواقعة قبل متحرك وهي ثلاث لغات : 
إحداها الضم والصلة يراو مظلقاً. الثانية : الأسكان وحذف الصلة مطلقا. الالكة. الضم 
والصلة بواو مع الهمزة وإسكانها مع غيرهاء والأصل من هذه اللغات اللغة الأولى بدليل 
اتفاقهم على الضم والصلة بواو مع الضمیر نحو أنلزمکموها كما تقدم» وإنما حصت اللغة 
لخالة الاتية عليها رواية ورش الضم والصلة مع همزة القطع لأن الهمزة حرف شديد بعيد 
المخرج. فضمت الميم قبلها ووصلت بواو ليستعان بذلك على النطق بها. 

تنبيه : قد علمت أن في ميم الجمع وجهين لقالون: السکون والضم على ما جری ره 
یلا وسيأتي لقي آلا المنقصل وحهان: القصر واكك ذادا احتمعت الميم والمد 
امنفصل في آية واحدة ففيهما أربعة أوجه : قصر المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمهاء 
وبعد المتفصل مع سكون الميم ثم مع ضمهاء هذا إذا تقدم المنفصل على الميم كقوله 
تعالی : #إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك - إلى قوله - هم يوقنون4“ فإن تأحر المنفصل 
رتقدمت الميم كقوله تعالى : إختم الله على قلوبهم - إلى غشوة4) ففيهما الأوجه 
الاأربعة أيضاء إلا آنك تأتي بسكون الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده ثم تأتي بضم 
الميم مع قصر المنقصل ثم مع مده. وقول الناظم : (ما لم يكن) ما فيه مصدرية ظرفية. 
و(سکون) اسم یکن» و (من بعد) متعلق بمحذوف برها وفي نسخة ما لم يجىء وعليها 
فسکون فاعل يجي ء» و رمن بعدها) متعلق به. ثم قال : 

اققا في ضما في, الوضلر .إا كين بل منز الوضل 

تلم فی هذا البيت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وهي الحالة الثانية لها 
فاخبر أن قالوناً وورشاً (اتفقا) في حالة (الوصل) على ضم ميم الجمع يعلى من غير صالة إذا 
أتت من قبل همزة الوصل» يعني من قبل ذي همز الوصل» أي لفظ في آوله همز وصل» بان 
وفحت قبل ساكن نحوعليكم الصيام ء وآنتم الأعلون» أنهم اتخذوا. فقوله : رمن قبل هم 
الوصل) على حذف مضاف یدل عليه السیاق تقدیره ذى وبدونه لا يستقيم الكلامء لأن 
همزة الوصل لا ينطق بها في الرصل فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ والجواب بان المراد إذا 
أتت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد لأنه الكلام في اللفظ لا في الرسم فوجة ضمهامن 
عبر صله قبل الساكن» أما عند من وصلها بواو قبل المتحرك فهو أنه حذف الواو مع الساكن 
وأبقى الضمة على الأصل» وأما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء 
الساكنين واخحتار الضم لأنه حركتها الأصلية كما تقدم فهي أولى من حركة عارضة» وفى من 
قوله : (في ضمها) بمعنى على» والوصل فى الشطر الأول بمعنى الاتصال» وفي الشطر 


a 
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القول في الخلاق في مي الجم 


الثاني بمعنى التوصل: و الهمزة التي تلبت في الا شداء وتسقط في الدرج همزة وصل 
لأنها يتوصل بها إلى hr PTS HE‏ 


م و ي 


وکلهم خف بالاسكان ن ساره لهم ولان 
زت هسنا اهر في القاس وهو لذى ااه جا التائ 


E r Nay‏ شرع في بیان حکمها فى حالة الوقف. 
فأخبر أن كل القراء نافع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع (باللإسكان) لأنه 
أصل الوقف . وقوله: (وفي الإأشارة لهم قوللان) آي وفى جواز اللإشارة للقراء عند الوقف 
على ميم الجمع ومنعها قولان: الجواز لأبي محمد مکی » والمنع E‏ عمرو الداني» 
والمر اد بالا سار الروم والاشمام وسیاتی اهما في باب الوقف إن شاء الله » ومسحل القولين 
إنما هو على قراءة من ضمها قبل متحرك في الوصل» وأما على قراءة من أسكنها وصا فاد 
حلاف في منع الإشارة لعدم حركة فى الوصل يشار إليها فى الوقف» ا 
اتغاقآ في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو: #وأنتم الأعلون4 إن وقف على انتم 
روخن ل لالتقاء الساكنين» وإتما اختلف الشيخان في ذلك لعدم a‏ 
تقدمها في الجتتالةء فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وانشره لاشتراكهما فى 
زيادة الصلة بالواو في الوصل وسقوطها فى الوقف وقاسها الدانى على ذال يومثذ ونحوه 
لاشتراكهمافي عروض الحركة » فإن حر كة ميم الجمع إنما جيء بها للتو صل إلى الصلة بالواو 
زيادة في الجمع» كما زيدت الألف في النثنية نحو عليكما وعليهماء وحركة ذال يومثذ 
ونحوة جى بها للقوصل إلى زوال التقاء الساكين سكون الذاا التلوين» قكماك 
يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه لاا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل منهماء 
ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله» وفرق e‏ چو وميم الجمع بأن هاء 
الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شيء يتوصل إليه» فلما ذهبت صاتها فى الرقف 
عوملت حركتها معاملة سائر الحركات الأصلية فدخلتها الإشارة بخلاف ميم الجمع» فإنما 
حركت لأجل واو الصلة كما تقدم» فلما ذهبت صلتها فى الوقف عادت إلى السكون 
فامتنعت الإشارة فيها كما امتنعت فى سائر السواكن» ومذهب الدانى هو الارچح: وعليه 
اقتصر الشاطبي » وبه جرى عملناء وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله: ر(وتركها أظهر في 
القياس) يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين 
القن امقيس عليه على ا ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم . وقوله: 
زوهو الذي ارتضاه جل التاس) أ اي ترك الإأشارة هو الذي اخحتاره أكثر الناسء والمراد بهم 
الثاقلون لمذهب الداني الاخذون به. ثم قال: 


1(7 (۳) آل شسرات: 1۳۹ 
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اقول في هَاءِ مير الْوَاجِدٍ ‏ وَلْخْلْفِ في قَصرٍوَمَد راد 

ذكر في هذا الباب أحكام رهاء ضمير الواحد) المتفق عليها بين قالون وورش 
والمختلف فيهاء فقوله فى الترجمة القول فى هاء ضمير الواحد على حذف مضاف وصفة: 
والأصل هكذا القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والخلف الخ فحذف 
المضاف وهو آحكام» وصرح في الشطر الثاني بما يدل عليه ويبين المراد منه وهو قوله: (في 
قصر ومد زائد) لأن المراد بأحكام هاء الضمير فى هذا الباب قصر الحرق الزائد على هاء 
الضمير ومده وسياتى بيانهما. وحذف قوله المتفق عليها الذي هو صفة أحكام لدلالة 
الخاف عليه ء وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر 
وتسمى هاء الجنايةء فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء فى نفقة ولئن لم ينته» وبالدالة 
على الواحد المذكر الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهمء فقول الناظم : ضمير الواحد 
احرج الهاء الأصلية وضمير الواحدة والاثنين والجماعةء وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو 
آهله ورسوله» وبالفعل نحو جاءه وینصره» وبالحرف نحو له ومتهء وللعرب فیھا آربہ 
لغات: إحداها الضم والصلة بواو مطلقاً. الثانية : الضم من غير صلة مطلقاً. الثالفة : 
الكسر والصاة بياء إذا وقعحت بعد كسرة أو ياء ساكنة . الرابعة : الكسر من غير صلة إذا وقعت 
بعد كسرة أو ياء ساكنة أيضاً. والأصل من هذه اللخات الضم والصلة بواو مطلقاً بدليل اطراد 
ذلك فيهاء إذ كل هاء مكسررة يجوز ضمها فقد قرىء فى المتواتر عليه الله لأهلة امكثوا 
بم الهاء من عليه ومن لاهلهء وقریء شادذاآ فيه هدی لاست فخسقنا به ونداره الأرضس 
بصم الهاء من فيه ومن به وبداره» وقوله في قصر يقرا بکسرة واحدة من غير تنوين لأنه 
مضاف فى التقدير إلى مثل ما أضيف إليه مد والتقدير فى قصر زائد ومد زائد أى حرف 
E‏ بالقصر في هذا الباب حذف الصلة وبالمد إثباتها وهو اصطلاح للمتقدمين من 
القراء والنحويين كما ذكره الداني » ومراده بالحرف الزائد على هاء الضمير صلتهامن واو آو 
ياء» وإنما كانت الصلة حرفا زائدآً لأنها حرف إشباع وحرف الأشباع زائد. ثم قال: 

وان ان ااه ييي ارا بالا لاير 

ذكر في هذا البيت أن وجه رصلة) هاء (الضمير بالواو) إذا كانت مضمومة» و(بالياء) 
إدا كائت مكسورة هو (تكثير) حروف ذلك الضمير لكونه اسما على حرف واحد خفی 
صعيف وهو الهاء فقووه بالصلةء إلا أن الأصل فى تلك الهاء أن تكون مضمومة موصلة بواو 
كما تقدم» فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها تكسر طلبا للتخفيف والمشاكلة وإذا 
وصلت المكسورة انقلبت الواو التي كانت مع الضمة ياء لأتهم يفرون في كلامهم من الواو 
الساكنة بعد الكسر طاباً للتخفيف فاصل به وعليه بهو وعليهو بضم الهاء مع الصلة بواو ففعل 
بهما ما ذكرناء وهذا التوجيه الذي شار إليه الناظم لأبى محمد مکی » وقال سيبويه: زيدت 


۴ 00070 اقول قي هاء ضمير الواحد واخلف قي قصر ومد زائد . 


الواو على الهاء في المذكرء كما زيدت الآلف عليها في المؤنث ليستويا فى باب الزيادةء 
وقیل : أنما ريدت عليها لتخ حها من الخقاء إلى الإيانة لن الهاء من الصدلر والواو من 
الشفتين فإذا زيدت عليها بينتهاء وقوله : (بالواو) متعلق بقوله (رصلة) ورللتكثير) متعلق 
بمحذوف خبر أن ولامه للتعليل . ثم قال 

فالا إن طت حركتين ‏ فافع يَصِلهَا بالصلَيّن 

الهاء الضمير حمس حالات: إحداها أن تقع بين (حركتين) حققة تحو انه هو له 
صاحبه قي ربه أن . الثانية : أن تقع بين ساكنين نحو آتيناه اللإنجيل فيه القرآن . الثالثة: أن 
تقع بين متحرك قبلها وساكن بعدها نحو له الملك على عبده الكتاب. الرابعة: عكس الثالة 
نحو عقلوه وهم فيه هدى. الخامسة: أن تقع بين حركتين قي الحال وهي قي الأصل بين 
ساكن قلها ومتحرك بعدها. وسیذكر الناظم حکم الحالة الخامسة بعد وأشار في ذا 
البیت إلى حكم الحالات الأربع الباقيةء فأخحبر أن ناقعا من روایتي قالون وورش يصل هاء 
القمير المتقدم دک ها بالصلتين وهماً الواو إن كانت مضمومة والياء إن كانت مکخسورة» 
بشرط أن تتوسط بين حركتين حقيقة كما في الأمثلة المتقدمة. ومقهوم قوله : (إن توسطت 
حرکتین) آنا إن لم تتوسطهما بأن توسطت ساكنين أو ساكتآ ومتحركاً تقدم الساكن أو تأخر 
فنافع لا يصلها بل يحذف صلتهاء وهو كذلك في صور المفهوم الثلاث وقد تقدمت آمثلتهاء 
فالحالات الأريع تؤخذ مع أحكامها من البيت منطوقاً ومفهوماء فوجه الصلة إن توسطت هاء 
الضمير حركتين كون الصلة هي الأصل مع عدم الماتع منهاء ووجه حتف الصلة إن 
توسطت ساكنين آو متحركاً فساكنا هو التقاء الساكتين صلة الهاء والحرف الذى بعدهاء 
وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكتين 
بينهما حرف خمي وهو الهاء فحدفت الصلة لسكونها وسكون ها قبل الهاء ولم يحتد بالهاء 

ذکر فی هدا البيت حكم الهاء من لفظ (هذه) حيثما وقح في القراأن» وقد تبرع بذکرها 
فی هذا الباب لأنها غير داحلة فى الترجمة لكونها ليست بهاء ضمير وإنما هى مبدلة من ياءء 
والأضا هشع كما قاله الداني» وإنما ذكرها هنا لمشاركتها لهاء الضمير في الحكم ولهذا 
قال : زوهاء هذه كهاء المضمر) يعنى آتها أجريت مجرى هاء الضمير الواقعة بعد كسرة 
لشيهها بها في كونها متطرفة بعد كسرة فأعطيت حكمها من إثبات الصلة وحذفهاء فتوصل 
بياء إن وقعت قبل متحرك نحو: هذه ناقة الله4“ وإلى هذا أشار بقوله: (فوصلها قبل 


(yO)‏ الأعراف: ا 
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محرك حري) آي حقيق» وتحذف صالتها لالتقاء الساكنين إن وقعت قبل ساكن نحو هذه 
الآنهار» وهذا يستفاد من مفهوم فوله: قبل محرك وإنما قال قبل محرك ولم يقل بين 
مح کی ما قال فی هاء الضمير لأن ما قبلها وهر الذال لا يكون إلا مكسوراً بخلاف ما 
بعدهاء فقد یکون ساکناً وقد یکون متحرکاً کما علم . تم قال: 

نوله صله ييه ورج الحَرفيْنٍ مع فالقِه 


ذکر فی هذه الأبيات وما بعدها إلى آخر الباب حكم الحالة الخامسة من حالات ها 
بعدهاء والهاء فى هذه الحالة لا تكون إلا متصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب» 
وقد وردت في القرآن العظيم في ستة عشر موضعآًء وهي في روايتي قالون وورش عن نافع 
على ثلاثة أقسام : قسم اتفقا فيه على وصل هاثه وهو ثلائة مواضع : أيحسب أن لم يره 
أحد4 بسورة البلد. وإخيرآ يره وشرآ يره# بسورة الزلزال. وقسم اتفقا فيه على قصر هائه 
وهو: إيرضه لكم € بسورة الزمر لا غير. وقسم اختلفا فيه وهو اثنا عشر موضعا وصلها كلها 
ورش وقصرها کلها قالون بخلف عنه فی قوله تعالی : ومن يته مژمناً بطه . وبدا الناظم 
بالقسم الثالث المختلف فيه فذكر منه في البيت الأول والثانى أحد عغشر موضعاً آمر يقر 
الهاء فيها يعنى حذف صلتها لقالون وهي : #يؤده إليك ولا يؤده إليك4 الموضعان بال 
عمران» ولذلك قال معا #ونؤته منهاي في تة مواصع : النان بآل عمران وهما: #ومن 
یرد ثواب الدنيا نوه منهاڳ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاي والثالث في الشورى وهو: 
# ومن کان یرید حرٹ الدئيا نؤته منهاي ولذلك قال : زونژته منها بثلاٹ جمعا) و# نوله ما 
تولى) ولإنصله جهنم كلاهما بالنساءء وبإيتقه# بالنور. و(أرجه) موضعان أحدهما 
بالأعراف في قوله تعالى : #قالوا آرجه وأخاه وأرسل والثاني بالشعراء في قوله تعالى : 
«قالوا أرجه وأخاه وابعث وإليهما أشار بقوله: (وأرجه الحرفين) يعني الكلمتين. 
وهإفألقه إليهم) بسورة النمل: وسيذكر الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون. وفهم 
من فوله: (واقصر لقالون) الح أن ورشاً لا يقصر هذه المواضع بل يصلها كلها وهو كذلك 
کما تقدم › وإنما وصلها ورش مراعاة للحال لأن الهاء واقعة بين حركتين في الحال» وإنما 
حذف قالون صلتها لما ذكره الناظم بقوله: (رعاية لأصله فى أصلها) البيت آي لأجل كرنه 
راعى أصله يعني قاعدته فى أصل هذه الهاء الواقعة في هذه المواضع وأصل قالونء 
وقاعدته أن هاء الضمير مهما وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها فإنه لا يصلها كما علم 
من مفهوم قوله قبل» فالهاء إن توسطت حركتين وأصل الهاء في هذه المواضع واقعة بين 


النجوم الطرالم ۴ 


E.‏ --الفول في هاء ضمير الواحد واخلف في قصر ومد زائد 


ساكن فمتحرك والأصل يديه ونژتیه ونولیه ونصلیه ویتقیه وارجیه وفالقیه» فحذف منها 
حرف العلة وهو الياء للجازم في الفعل المضارع والبناء فى فعل الأمرء وإنما قال قبل دخول 
جازم لفعلها مع أن آرجه وفآلقه فعلا أمر مبنیان لا مجزومان نظرآ للا کثر أو آنه مشی على قول 
الكوفيين إت فعل اهر مجروم بام مر مقدرة. وقوله (جمعا) توكيد للثلاث وألفه اإطادف 
ورعاية مفعول لأجله علة لا قصر. ثم قال: 

وفل بط الهالة ي جاته على لكت يدغ رر 

ذکر فی هذا البيت الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون وهو (يأته] من قوله 
تعالی ومن ياته مؤمناً) بطهء فأمر بوصل هائه لقالون على خلاف في الوصل عن رواته. 
فبعضهم روی عنه قصره کسائر المواضم المتقدمةء وبعضهم روی عله وصله کورش › و شك| 
الخلاف الذي ذكره نما هو من طريق أبي نشيط كما نص عليه الداني فی بعض کتبه وذگر 
عن الحلوائى الصلة لا غير و الشاطے ار او جهین وبهما مع تقديم القصر في الأداء ء إفراداً 
ا E‏ شيخنا العالم العامل الركى الفاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق 
ذى الأخلاق الركة والقدر المنيف المرحوم المنعم الأير سيدي الحاج محمد بن على بن 
يالوشه الشريف شيخ القراء في وقته بالجامع الاعظم بالديار التونسية » أسكنه الله أعلى 
أعالي القصضور الفردوسيةء وحيشما قلت في هذا الشرح شيخنا فهو المراد به وانماً ندم 
القصر فى الأداء لکونه هو مذهب فالون فی پؤده وآخواته ولکثرة رواته عنه وللقاعدة المرعية 
للقراء وهي آنه مهما کان الخلف في هاء الضمير انحل ف ن القراء بين القصر والصلة أو بين 
القصر والاسكان فالمقدم القصرء ومهما كان الخلف بين الصلة والاإسكان فالمقدم الصلةء 
وإنما قدم الناظم | رصل في الذكر بوت في الطريقين : طریق أآبي نشيط وطریی الحلوائى : 
لا لكونه أرجح من القصر في طريق أبي نشيطء بل الأرجح في طريقه القصر لما مرء فوجه 
الوصل لقالون في هذا الموضع ا » ولا وجه لتخصیصه بالخلاف إلا اتباع 
الأثر والرواية . وقوله (الها) يقرا بالقصر للوزن. ويتعين إبدال همزة آنه ألفاً ليطابق قوله عن 
روات والضميرمن فول (فيه) يوي الوصل المفهوم من (صل). ا 

اف م بقضر يرضة نضی تيل اا وا ل و 

نكلم في هذا البيت على القسم الثاني من أقسام ألفاظ الحالة الخامسة لهاء الضمير 
وهو ما اتفق فيه قالون وورش على قصر هائه» فأخبر أن نافعاً قضى أي حكم وأمر بالق 
فی شاء #یرضه لكم# الواقع في سورة الزمرء وعلم من نسبة القصر إلى نافع أن راوه 
قالوناً وورشاً اتفقا في روایتهما عنه على قصر یرضه» فقا وا رئ فی مل اصلهال عاد 
في يؤده وأخواته. eet e‏ وأشار إلى وجه مخالفة أصله فيه قله : 
(للقل الضم) يعني أن وجه قصر الهاء من (يرضه) في رواية ورش هو ثقل الضم فلم يحتح 


القول فى هاء ف ضمير الواحد واخلف في قصر ومد رائل _ TE‏ 


معه إلى التكنير بالصلة لثقله بخلاف الكسر فإنه حفيف بالنسبة إلى الضم فاحتيج معه إلى 
الصلة لخفته . وقوله : (وللذي مضى) يعني ما تقدم من قوله : (رعاية لأصله في أصلها) 
البيت» فراعى ورش في يرضه مح ثقل الضم ما رعاه قالون في قصر يؤده وأخواته وهو وقوع 
الهاء بين ساكن فمتحرك» وإنمالم يراع ورش هذا الوجه في یؤده وأخواته كما رعاه قالون 
لضعفه عنده بانفراده فیهاء ورعاه فی یرضه لتقویه بانضمامه إلى تقل الضم. ثم قال: 

لم يكن يراه في ها يره مم ضما وريه إذغيرة 

لاا وه و ا اه ال طا تات ا ققد 

ذكر هنا القسم الثالث من أقسام ألفاظ الحالة الخامسة لهاء الضمير» وهو ما اتفق فيه 
قالوك وورش على وصل شاه فاخ أن نافعاً لم ير القصر في هاء (یره) من #خیرا یره 
وشرآ يره بسورة الزلزالء و أيحسب إن لم يره أحد# بسورة البلدء وإتما رآى فيها الصلة 
هع آنها كهاء يرضه في كونها مضمومة سجزوماً فعلها وهو ير (إذ) قد (غيره) الجزم» وأشار 
إلى الفرق بين يرضه ويره فى المواضع الثلاثة بقوله : (لفقد عينه ولامه) البيتء يعني أن 
وجه وصل ,نافع لهاء د یره مم O STE OR EE‏ حلفت مته نه 
امه بخلاف يرضه فإنما حذفت لامه فقط وبيان ذلك أن أصل (ير) قبل الإعلال 
والجزم برای علی وزن قعل بفتم العين تحركت الياء EER E‏ ألا فضار 
يرةا» ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحدفت الهمزة فصار يراء ثم دخل الجازم فحذف 
الآلف فصار ير د O E PERE EET‏ آضيا 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت الفا فصار يرضى » ثم دحل الجازم فحذف الألف 
ا ار فأنت تری يرضه لم یحذف منه إلا لامه فقط 
وهی الآلف بخلاف یره فإنه حذفت منه عینه وهی الهمرة ة ولامه وهي الألف ولم يبق من 
آصوله إلا فاه وهي الراءء فلھا کر [علاله وله نافع لیکون وصله قائمامقام عا فقد وسذف 
ننه وهو عینه التي زاد بحذفها على يرضهء وآما اللام فقد حذفت منهما معاً. 

تبيه : ما تقدم في هاء الكناية وهاء هذه من إثبات صلتهما تارة وحذفها أخرى إنما هو 
في الوصل» وأما فى الوقف فلا حلاف فى حذف الصلة تخفيفاًء وهذا بخلاف الألف فى 
ضمير المؤنث نحو ضحيها وزكيها ولها فتثبت في الحالين إلا إذا كان بعدها ساكن فتحذف 
الاد الشاك تجو و فاجاعها الخاض ف وذلك لان الضلة افيد لوين فى كرنها 
زياذة فى الآحز للتتميم والنكميل: فحذفت مع الضم والكسر كما حذف التنوين مهنا 
وأثبتت مع الفتح كما يبدل من التنوين ألف فى النصب. وقوله (فقد) الأول حرف تحقيق 
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دتحلت عليه القاءء و (فقد) الثاني فعل ماص من الققد وهو العدم بعد الوجود آي متاب 
الحرف الذي فقده لقظ يره وبين ققد الأولى والثاتي جتاس . ثم قال: 

قول قي الْمَمَدود والمقصور ولمَُسّط على الم شهور 

ذكر في هذا الباب ما يمد وما يقصر وما يوسط من الحروف وذلك أحرف المد 
واللين وحرقا اللين فقط قأحرف المد واللين الألف مطلقاً والواو الساكنة المضموم ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها وقد اجتمعت فى توحيهاء وحرفا اللبن الواو والياء الساكنتان 
المفتوح ما قبلهماء وقد تضمنت هذه الترجمة أن للأحرف المذكورة ثلاثة أحكام: المد 
والقصر والتوسط» فالمد لخة الزيادة ومنه: #يمددكم ربكم4'“ أي يزدكم» واصطلاحاً 
إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حرفى اللين فقط والقصر لغة الحبس 
ومنه : حور مقصورات في الخيام آي محبو سات قيها واصطلاحاً اثبات حرف المد واللين أو 
حرف اللين فقط من غير زيادة علبهما والتوسط ما بين المد والقصرء والأصل هر القصر 
لعدم احتياجه إلى سبب» والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب كما سيتضح : 
وال فى قوله : (الممدود والمقصور والمتوسط) موصولة صادقة على الحرف . وقوله: رعلى 
المشهور) مرتبط بالمتوسط فقط آي وما يوسط على المشهور المختار فيما اقتصر فيه الناظم 
على التوسط فيما سياتي . ثم قال : 

ال رالِلين معا وصفقان لتكت الضييفب لازِمَانِ 

م شما فی روو اوه ك فة اوها تاا 

تقدم معتى (المد) لخة واصطلاحاء وآما (اللين) فهو في اللغة ضد الخشونةء وفيى 
اللاصطلاح خروج الحرف من غير كلقة على اللسانء وذكر التاظم في هذين البيتين أن 
(المد واللين) وصقان (لازمات) للألف من غير شرط. وأنهما يكونان رفي الواو والياء) 
بشرط آن تكونا تاشتتين آي متولدتين عن حركة تجاتسهما بان يكون قبل الواو ضمة وقبل 
الياء كسرةء فقوله: (عن ضمة) يرجع للواوء وقوله (عن كسرة) يرجع للياء على اللف 
والنشر المرتب» ولم يصرح باشتراط السكون في الواو والياءء لأن الواو إذا نشأت عن ضمة 
والياء عن كسرة لزم أن تكونا ساكنتينء فاستغنى بذكر ذلك عن التصريح بشرط السكون» 
وتسمى هته الآ حرف الثلائة عند القراء بحروق المد واللين لأنها تخر ج بامتداد ولين من غير 
كلفة على اللسان لاتساع محر جهاء فان المخرج دا اتسح اتشر الصوت فيه وامتد ولان 
وإذا ضاق اتضخط قيه الصوت وصلب وكل حرف ا تو | هي فلدلكڭ قلت 
الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط والقصر بخلاف غيرها من الحروف» وإنما قبل حرفا 


)١(‏ ڑ٣‏ آل عمران: ٠١۵‏ .۔ 


القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور  WY‏ 


اللين فقط الزيادة وأمكن فيهما التطويل والتوسط لشبههها للواو والياء المديتين في 
السكوك» وقي شىء من المد واللين› ووصف الناظم الألف بقوله (الضعيقف) احترازآ عن 
الهمزة. فإن الألف لفظ مشترك يطلق على الألف المدية وعلى الهمزةء فبقوله الضعيف 
خرجت الهمرة» وإتما كانت الألف المدية ضعيفة لأنها لا تكون إلا ساكنةء ولا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحاًء ولا مخرج لها محقق دائما وإنما هي هواء أي صوت يتشر في الفم تنتهى 
بانتهائه ولذلك جعلت أصلا في المد واللينء بخلاف الواو والياء فقد يوجد فيهما ما تقدم 
من الشرطين فيكوتان حرفي مد ولين وليس لهما حينئذ مخرج محقق كالألف» وقد ينتف 
مخارج الحروف آخحر التظم إن شاء الله تعالی ۔ ثم قال : 

وني المَزييي الخلاف وقا ‏ ومو يكوك وسطا وش 

آشار فى البيت الأول إلى قدر المد المتفق عليه بين القراء فى حروف المد الثلدئةء 
فاخبر أن (صيغة الجميع) أي بنية جميع حروف المد تمد لجميع القراء الذين منهم نافع قذر 
مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا به» ولا توجد بعدمه لابتنائها عليهء وذلك مقدار آلف 
وصاڈ ووققاً» وهو أن تمد صوتك بقدر النطى بحركتين» ويحرم شرعاً نقصه عن الألف, و 
(المد الطبيعى) هو آحد قسمين لمطلق المد إذ المد مطلقاآً عند القراء قسمان: أصلى 
وفرعي » فالأصلى هو المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف علي 
سبب ويسمى بالمد الذاتى ويمد الصيخة ویعبرون عنه بالقصرء ویریدون به ترك ال يادة 
على المد الطبيعي لا ترك المد بالكلية لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وولا يجوز 
والفرعي هو الزائد على المد الأصلى لسبب من الأسباب الآتية ویسمی (بالمزیدي) وإذا 
أطلق المد ينصرف إليهء وينقسم المد القرعي إلى قسمين : مشبع ومتوسط. فالمشبع هوما 
يبلغ به غاية المد ويسمى بالطويل والمتوسط هوما بين المشبع والمقصورء وأشار الناظم فى 
البيت الثاني إلى المد الفرعي بقسميه معبراً عنه (بالمزيدى) وإلى أنه و قع الخلاف بين 
القراء فی قدرہ سواء کان متوسطاً أو مشبعاآً ولم يبين هذا الخلاف اتكالا على شهرته عند 
آهل الفن» وسیاتی لتا بيانه إن شاء الله ممصلا في مواضعه. وقوله: (الطبيعي) نعت لمد 
وأاسقط منه ياء النسب للقافية» و رفي المزيدي) متعلق (بوقعا) والألف في روقعا) 
لاإطلاق» و(الخلاف) مبتدأ وجملة (وقعا) خبرهء وجملة (وهو يكون وسطآً ومشبعا) فى 
محل تصب على الحال من المزيدي. والواو واو الحال. ثم قال: 


E 
وضيعة ال‎ 


ga ر‎ 


E EAN e RT‏ و پچ غ چ 
E‏ لي ن للساكن اللازم نعله تة 


كيشل ماي مسكناوما جا كاد والدوات مدعا 
لما ذكر أن المد المزيدي يكون وسطا ومشيعاء بين هنا سبب الإشباعء فاخبر أن 
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نافعا من روايتي قالون وورش يشبع مد الاحرف الثلائة المتقدمة إذا وقع بعدهن ساكن لازم 
وهو ما کان ساكنا في الحالين بان لا ترك لا وسا ولا فشا وسیاتی قریباً مقدا رالشباع. 


واعلم : آنه لا بد للمد الفرعى المسمی بالمزیدی من شرط وسبب» ولا تجوز الريادة 
في حرف المد من غير سبب» فهرطه وجود حرف من حروف المد الثلاثة وسببه ويسمى 
موجبه إما لقظى أو معنوي» واللفظي إما همز أو سكونء فالهمر سيأتي الكلام عليه 
والسكون قسمان: لازم وهو ما تقدم بيانه» وعارض وعنه احترز الناظم بقوله (اللازم) 
وسیاتی بيانه» واللازم قسمان: كلمي وحرفي وکل منهما مخفف ومنقل » وقد تضمن كلام 
الناظم هناء وفيما سيأتي أقسام السبب اللفظي كلها كما سيتضح : قاشار هنا إلى (الساكن 
اللازم) الكلمي بقسميه المخفف والمثقل» ومثل للمخفف (بمحياي) فى قراءة إسكان 
الياء» ونحوه آأنذرتهم والآن بموضعي يوئس» وبإجاء ا ر أبدل الهمزة الثانية 
آلا فی الجميع › و هولاء إن تم صادقين 4 عند من آبدل الهمزة الثائية ياء ساكنةء 
و(مشل) للمثقل بحاد والدواب ومثلهماء ولا الضالينء ر البيت الحرام» وآذكرين ذ 
وجه إندال الثانية ألفاً ومن النساء إلا ما ملكت فى رواية إبدال الثانية ياء» وما أشبه ذلك 
كله فالكلمي المخفف ما كان فيه حرف المد مع ساكن مظهر في كلمة واحدةء والكلمى 
المثقل ما كان فيه حرف المد مع ساكن مدغم فى كلمة واحدة» يمى المد للشسخون 
اللازم بأقسامه كلها مدا لازمآء إما للزوم سببه في الحالين» أو لالتزام جميع القراء مده 
مقدارآً واحدآ من غیر تفاوت فيه على ما عليه جمهور آهل الآداءء بل حکی كثير الاتفاق 
عليه وهو ثلاث ألفات: آلف للمد الأصلى » وألفان زيادة للتخلص من التقاء الساكنين فى 
الول وذلك أن تمك سرك دار س حركات ولا يهط إلا بالتجافهة والأخد ب 
آفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه» ولا فرق في ذلك بين المظهر والمدغم على 
الأصح المعمول به وهو الذي قرآت به على شيخنا رحمه الله وبه اقرى»ء» وهو مقتضى كلام 
الناظم حيث لم يفرق بين القسمين في الكلمي هنا وفي الحرفي فيما سيأتي . 
تنبيه : إذا وقع حرف المد في كلمة والساكن فى كلمة أخحرى نحو عليها الماء وقالوا 
#اطيرنا بك و لإيؤتي الحكمة) حذف حرف المد في الوصل لالتقاء الساكنينء وجاء 
إثباته في لخة قليلة كقولهم ل ثلغا الال ابات الألف وضلا وعليها جاءث رواية البزى عن 
ابن كثير ولا تيممواء وعنه تلهى بإثبات حرف المد وتشديد التاء والهاء الواقعة بعد النون فى 
قول الناظم : (مدهته وبعدهته) هاء السکت» وقوله : (مسکتا) حال من (محیای) و (مدغما) 
حال من ضمير (جاء) العائد على (ما) الموصولة. وقوله: (كحاد والدواب) يقرأ في النظم 


() () البقرة: 
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بتحميف الدال والباء للضصرورةء لأن التشديد يؤدي إلى اجتماع ساكنين في حشو الرجز وهو 
ممنوع ؛ وقد وقع لابن الجزرئ في مقدمته ما هو أشد من هذا وهو قطع لفظ الضالين 
والاتیان ببعضه ف قوله : ولیتلطف وعلی الله ولا الض» وأجیب عنه بمثل ماذگرناء على أن 
يمكن أن يقال: إن الناظم لم بقصد التلاوة والته أعلم. ثم قال: 

EE E‏ قل والخلف عن الود فى المنفصا 

جیما ازل أو ا عدم الهَمَْرَةٍ حال ارقف 

تعرص هنا إنى القسم الثاني من قسمي السب اللفظي للمد وهو الهمز» وينقسم إلى 
فسمين : متقدم على حرف المد ومتأحر عله فالمتقدم سيذكره» والمتأخر قسمان: متصل 
ت خرف المد ي كلسة واحدة ولسهی المد لأجله متا وواجا يجو: اولك واباۋهم 
وجاء وسوء والسوای ويصيء وسيئت» ومنفصل عله في كلمة أحرى ويسمى المدلأجله مدا 
متفصا وجات رآ تی ما آل یك وما أحفي لهم » وقد مثل بهما الناظم» ونحوهما قالوا 
آمنا وي أنفسكم . وسواء کان الانفصال حقیقیاً بان کان حرف المد ثاثا لفظآً ورسماً كما 
فى الأمثلة المقدمةء او ميا بان کان حرف المد ثابتاً في اللفظ ساقطا من الرسم جو : 
يأيها أمره إلى الله به إلا وعلیکم أنفسكم عند من ضم الميم : وخشي ربه إذا زلزلت عند من 
ترا البسملة بين السورتين ووصلء فأشار فى هدين البيتين إلى أن نافعاً يشبع المد فى 
أحرف المد لأجل الهمزة المحققة بعدهن» كما يشيع لأجل الساكن اللازم بعدهن» وأن 
ورشاً لا فرق عنده في الإشباع بين المتصل والمنفضل . وقالون فرق بينهما فاشيع المتصل 
واختلف عنه في المنفصل › فروي عنه آنه کالمتصل وروي عنه قصره» والذی استقر عليه 
لما القراءة بالوجهين لقالون في المنفصل القصر والمد مع تقديم القصر إفراداً وجمعاً 
وذلك قرات على سیخنا ريه الله وبه آقریء» وسمی القسم الأول متصلا لاتصال شط 
المد وسببه في كلمة واحدة وهذا يقال فی تعریفه ما کان شرطه وسببه فى كلمة واحدة 
وسمی واجباً لان جميم القراء أوجبوا ذه لکونهم اتفقوا على اعتبار اثر الهمزة وهو زيادة 
المد لکن اختلف آهل الأداء فی مقدار تلك الزيادة لاخحتلدف نبوص النقلة فیا فد هب 
كثير من أهل الأداء إلى آن المتصل كذي السكون اللازم لا تفاوت فيه » وهذا صريح الناظم 
حیث عطفب قوله أو همزة) على قوله للساكن اللازم فصار المعنى أن نافعاً يشبع مدهن 
للساكن اللازم بعدهن أو لهمزة بحدهنء ودب اخرون إلى تفاوت مراتبه» ثم اختلفوا 
فذهب الدانى وجماعة إلى أنه أر بع مراتب» وذهب أكثر المحققين إلى أنه مرتبتان إشباع 
لورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات» وتوسط للباقين مقدار ألفين» وبهذا كان الشاطبى يأخذ 
ويقرىء وهو المختار وعليه علمنا الأن» وسمي القسم الثاني منقصاد لانفصال الهمزة عر 
كلمة حرف المد ولذا يقال فی تعریفه ما کان شرطه سیه في تین وشن جانر؟ 
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ا خحتلاف الشراء فية» فسنم من مده بللا حلاف کورش؛ ومسنم من قصره ناا حاف 
کالمکی » ونم ن له الوحهان کقالون وهم شك على التفاوت ی المرائت والمرتبتین 
کالمتصل » لکن الذي استقر عليه عملنا وبه قرات على شیخنا رحمه الله وبه آقریء مرتبتان 
مقدار تات ألفات ورش وسحمز ةي ومقدار ألفين لمن دای ا کقالون في أححل و سح ل ي وأما ن 
قصره كقالون في وجهه الاخر فيقتصر له على مقدار آلف. وقوله: (لبعدها والقل) شار به 
الى سجاه إشباع حروف المد فى المتصل والمنقفصل وهو ان الهمزة لما كانت بعيدة المخرح 
نقيلة في النطى لكونها حرفا شديدآ جهرويا زيد في المد ليتمكن من النطق بالهمزة على 
حقها من شدتها وجهرهاء وقيل: لأن حرف المد ضعيف حفيى والهمز قفوي صعب فزيد 
فی المد تقرية للضعيف عند مجاورة القوي وتظهر لمرة الخلاف في تدم 1 زة نحو آهن 
وأوسى وايماكت» فعلی و سيه الناظم پشښعی ن ا ك یه من اء ألهمرة بشقد مها على 
جرف المنك» وغلی التو جيه الثاني پنبتی ان نلك لان مىجاۉزة خر ف افد للهمز موجرودة 2 
تدم الهمز عليه أيضاً وأشار بقوله: (لعدم الهمزة حال الوقف) إلى وجه الخلاف رعن 
قالون في المتفصل) وهو أن الهمزة التي هي سبب المد تنعدم إذا وقف على الكلمة التي 
قبلهاء فالقصر نظرآً إلى عدمها في الوقف. والمد نظرآً إلى اتصالها لفظاً فى الوصل . 
تتبيه : يؤحد من قول الناظم لعدم الهمزة حال الوقف أن مد المنفصل لمن مده إنما 
يكوت فى الوصل. وأما في الوقف فليس إلا القصر للجميع وهو كذلك لنصورص الأئمة 
تله ولاه إدا شات انعدام الهمرة کی الو قف مو جا للقضصب فی الوصا کے وود الهمرة قك 
فاحری أن پوه في الوقف» فمن أجاز مم القصر المد في ذلك وقفاً فقد أخطاً. ثم قال: 
> ا ا ا ا 


تعرص فی هذا البیت إلى حكمين : حکم المك:إذا تغير سببه» وحكم المد إذا کان 
السكون عارضآ للوقف. فأشار إلى الحكم الأول بقوله: (والخلف في المد لما تغير) يعني 
آنه اخحتلف اهل الأداء في المد إذا تغير سببه وهو الهمز المتأحر المتصل» فمتهم من أخذ 
بالمد اى الإشباخ مراعاة للأصل وإلخاء لما عرض من التغيير وهو الذي اخحتاره الناظم 
بقوله : (والمد آری) إذ هو مر تبط بهذه المسألة وپالتي بعدهاء رمنهم من أخد بالقصر 
اعتداداً بالعارض والخلاف المدذكورء سواء تخیر الهفر شيل به بین لحو : هؤلاء إن کنتم 
صادقين عند من سهل الأولى كقالون. أو بإسفاط نحو: جاء أمرنا عند من أسقط الأرلى 
كقالون أيضاآًء أو بإبدال نحو اللائي عند من أخذ لورش فيه بإبدال الهمزة ياءء والمذهبان 
یاناز وان وم ا الد أرجح عند غير واحد كالشاطبي ولذا يقدم فى الأداء 
ععلی لقص لکن التحقي الد شولره المتأخحروت کار الجرری هو التفصيل فيشكدم. القصر 
فیا ذهب آثره تحو: جا أمرنا عند من أسقط الهمزة الأولى » ويقدم المد فيما بي له ويال 
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عليه ترجيحاً للموجود على المعدوم كهؤلاء ان عند من سهل الأولى ء وبهذا التفصیل جرى 
عملنا وبه قرآت على شيخنا. وأما تغيير الهمز بالنقل نحو الآحرة في رواية ورش فلا يعثد به 
على ما جرئ به العمل» ولو اعثددتًا به لم يجز إلا القصر وامتنع الط سط والظویل» مع أن 
المقروء به لورش الثلاثة كما سيأتي » وأشار إلى الحكم الثاني بقوله (ولسكون الوقف) 
یعنی أنه ا02 للوقف بآن كان الحرف الذى 
بعد حرف المد متحركاً في الوصل وسكن للوقف نحو الحساب ويعلمون وخبير» فقيل 
یو قاف بالاشباع حملا على اللازم بجامع السكون» وقيل يوقف بالتوسط لاجتماع الساكنين 
مع ملاحظة عروضه» وقيل يوقف بالقصر لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه 
التقاء الساكنين مطلقاًء واختار كل واحد جماعة والناظم ممن اختار الأشباع ولدا قال : 
(والمد أرى) إذ هو مرتبط بالمسالتين كما قدمناء والصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع 
القراءء والمختار الوقف بالنوسط على ما عليه الأكثروت وبه العمل» ويسمى المد للسكون 
العارض للوقف مدآ عارضا لعروض سببه وهو السكون» ولا فرق بين أن يكون السكون 
ميحضاً أو مح اشمام فيما يدخله الاشمام» وأما الرقف بالروم فكالوصل ولا يدخحل في كلام 
الناظم لأت مراده بسكون الوقف السكون الخالص من الحركة والروم بعض حركة» وما دكرء: 
و أخد قسمين للسكون العارضن: وبق قسم ثان وهو السكون العارض ضس للإدغام نحو: قال 
لهمء ويقول ربنا في قراءة إدغام اللام في مثلها وفي الراء» فيجوز في حرف المد قبله 
الأوجه الثلائة كالقسم الأول على ما عليه الجمهور وبه العمل . 


تبيه : يتعين المد الطويل فى الوقف على اللاتي لورش على مذهب من أخحذ له 
بتسهيل الهمزة بين بين فى الوصل وإبدالها ياء فى الوقف» ويتعين المد الطويل أيضاً لجميع 
آلقراء فی الو لی گل ھا آخر یی الول تا لها الت وإدا رت عله آبدلت اوه هاء 
خو الشملوة والزكوة والحيرة وقي ولا جوز فی ذلك کله ترط ولا فصر کما نن عليه فی 
اللائي الحافظ آبو عمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة وخحاتمه المحققين سيدي علي 
النوري في غيث النفم » وقرآت به علی شیخنا رحمه الله فی اللائی وئی تحر الصلاۃ ونبھنا 
عليه عير مرة» وافتصر عليه في المسألتير. ن بعض شراح المتن ووجهه لزوم السكون للحرف 
الموقوف عليه وهو الياء في اللاثي والهاء في نحو الصلاةق إذ يصدق عليهما آنهما لا 
پتحر کال لا وضلا ولا وقفاء آما عدم تحر گهما وصاك فلعدم وحودهما فيه» وأما عدم 
نحرکهما وقفاً فظاهر؛ وحینگذ یندرجان فیما سکونه لازم : فيمد الألف قبلهما فى الوقف مدا 
ا ا جلها 


فإن قلت: الياء فى اللاي والهاء في نحو الصلاة عارضان فى أنقسهما لأنهما لا 
يوجدان إلا في الوقف فيكون سكونهما عارضاً بعروضهما. قلت: المعشر لزوم السكون 
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لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين» إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم 
والاشمام في كل ما رسم بالهاء من رحمة ونعمة والصلوة والزكوةء لأن الروم والاشمام إنم 
یکونان فیما سکونه عارضص» مع آنهم اتفقوا على منع الروم والاشمام في ذلك كما سياتي 
في باب الوقف. وذكر العلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب الثراقب أنه 
قرا في ذلك بالاوجه الثلاثة في الوقف وهو مخالف لما قدمناهء وكل يقرأ بما أحذ. لكر 
ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلالة في الوقف أن يقف في ذلك بالطريل احتياطاً وخروجاً من 
الخدت المد من قول الناظماوالمد أرئمنصوب على أنه مفعرل أول لأرى-لأنها قلية. 
ومفعولها الثاني محذوف والتقدير وأرى المد أرجح من القصر. ثم قال: 


ا ا E E E e a TET E‏ ي و ا 
امات ار تت قاقصر کن ييحن توسط ثبت 


لما قدم حکم حروف المد إذا وقع الهمز بعدها ذكر هنا حكمها إذا وفعت بعد الهمز 
فقال (وبعدها) البیت يعنى أن حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة واتصلت الهمزة بحرف 
الد فالحكم تقالون E‏ قصر حر وف المد سواء (ثيشت) الهمزة أ انت فة کادم 
وأوتوا وإيمان» (أو تغيرت) بتسهيل بين بين كالهتنا بالزحرف» أو بإبدال كهؤلاء آلهة أو بنقل 
لورش کالاخحرة من آمن ابتي ادم » ويسمى حرف المد الواقع بعد الهمزة عند القراء بمد 
البدلء وقد أجمع القراء كلهم فيه على القصر إلا ورشاً من طريق الأزرف فإنه اختص بمده 
على اختلاف بين أهل الأداء فيهء فذحب جماعة منهم إلى قصره ووجهه آنه إنما مد في 
العکس وهر تأخحر الهمزة عن حرف المد ليتمكن من النطى بالهمزة على حقها كما قدمناء 
وهنا قد لفظ بها قبل حرف المد فاستغني عن المد وبالقصر قال الإمام طاهر بن غلبون 
وای شه وذهب ارون منم إلى التوسط؛ لان الهمز المتقدم دون المتا حر عن حر ف 
المد في إيجاب المد فأعطى حكماً وسطاء وعلى هذا اقتصر الداني فى التيسير» وإليه أشار 
الناظم بقوله: (وعن ورش توسط ثبت) وذهب كثيرون منهم إلى التسوية بينه وبين ما تأخر 
فيه الهمز: فيمد مدآ شبعاً قياساً على ما إذا تقدم حرف المد على الهمزء لآن مجاورة حرف 
المد للهمز حاصلة في القسمين» وقد استفيد من كلام الناظم أن لورش في هذا النوعغ 
وجهين : القصر والتوسط. ولقالون القصر فقط؛ رلم يذكر الطويل لورش لأن الدانى أنكره. 
والأوجه الثلاثة فى الشاطبية وعلى ما فیها جری عملناء وبالثلائة قرآت على شیخنا رحمه الل 
مع تقديم القصر ثم التوسط ثم الطويل وخحرج بقولنا واتصلت الهمزة بحرف المد نحور جاء 
أجلهم أرلياء أولئك في انسماء إله حال إبدال الثانية حرف مد فيتعين القصرء ولا يجوز 
توسط ولا طويل لانفصال الهمزة عن حرف المد في كلمة أخرى. 

تثبیه : قد علمت مما تقدم آن للمد آسبابا واعلم آنها متفاوتة في القوة فاقواها 
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السخون اللازم» و تبه الهمز المتصل ۽ 4 يليه السكون العارض › وياية الهمز المنفصل ؛ 
ويليه الهمز المتقدم على حرف المد وقد نظمتها فقلت : 

لله سات لازم النك رن أقوى فهمز مشل جاءه يكون 

E‏ ر ر 1 ئه اتفض ال د د 

ر : 

ا سببان من هذه قوي وضعيف اعمل القوي وألغي الضعيف إجماعاً. 
ونظطمت هذه القاعدة في بيت يضم لاا بيات المتقدمة فقلت : 

فان ااك ن ا جا فاقيا الأقوئ على ذا امتا 


1 


فيجب المد المشبع وجهاً واحدا ف نحو آمین البيت الحرام وضلا ووقفاً» وشي 
نحو: رآی آیدیهم وجاؤوا آباهم وصلا عملا بأقوى السببين وهو السكون اللازم في المثال 
الأول والهمز المتأخر عن حرق المد فى المثالين الأخيرين وإلغاء للسبب الضعيف وهو 
الهمز المثقدم عن حرف المد فإن وقفت على رأآى وجاؤوا ونحوهما جازت الأوجه 
الشاد نه+ اك وقشت علي نحو پشاق تعین الد المشبم ؛ ۳ یجو ز توسظ و فصر ر لما 
ذكرناء وإن وقفت على نحو السماء والسوء وتفيء بالسكون لم يجز فيه القصر عن أحد ممر 
همز وإن كان ساكتا للوقف» وكذا لا يجوز التوسط في ذلك لمن مذهبه الإشباع وصلا 
گورش» بل يجوز عکسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا كقالون لثقوي سبب 
المد وهو الهمز بسكون الوقف وإن وقفت لورش من طريق الأزرق على مستهزئون 
ر وتاب وتجوها من کن ما وشح فيه حرف المد بين همرة وسكون ارصن للو قق 
TEPE‏ صتة:: الد فرك وضاا و فش رك اعتد بالعارض وهو سکون الوقف ولا ومن روف 
سط نه وصاد وف به نلم ند لار ویلمد إن اعت به ومن رؤى القصر فيه وقف 
به إن لم يعتد بالعارض. وبالتوسط أو الأشباع إن اعتد بهء والذي جرى به عملنا القراءة 
بالأوجه الثلاثة في ذلك وقفاً مع تقديم الطويل لتقوي جانبه بسكون الوقف. ثم التوسط 
لقربه منه» ثم القصر على عكس الوصل» ويسمى المد فى ذلك بالمد العارض المختص 
بورش» وقوله بعدها طرف یتعلق بقع محدذوف م أداة شط یدل علیهما سياف الکلام 
والتقدي وإذا وقعت آی حر وف المد بعدها آي ۱ رة وقوله [فأاقص) هو جواتب الش حل 
المحذوف, تم قال: 


َال تك الْهمزة ذات الثقلٍ بد صجيح سان مصلل 
فإنة ESE‏ كالقرآن ونو مسؤولا فقس والضمعان 
و اراتا ات تصر هذا الصجيح عن آهل مص 
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رَألت لوين آعني کی اوت و ا 
وما آتى من بعد همر الوضل كيت لإنحدامو في الَوَضل 
لما ذكر حكم حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة» تعرض فى هذه الأبياث والبيت 

بعدها إلى مسشنيات لورش من ذلك الحكم وجملتها وفاقاً وخلافاً سبعة قصر حرف المد 
فيها لورش الا خحذون له بالتوسط والإشباع فى غيرها. 

المستشنى الأول: ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل وإليه أشار 
بالننت الأول وذکر حکمه فی قوله : إقإنه يبقصره) آی فان ورشاً قر حرف المدافي دلكف 
اتفاقا لحذف صورة الهمز رسمآمع a‏ » نم مثل لذلك زبالقرآن ومسولا 
والضمتان) وأمر ر بان يقاس علیها ما أشبهها کمدؤوما ومسؤولوك واحترز بقوله (صجیج) 
عن الحرف المعتل نحو فاؤواء وبقوله (ساكن) عن الصحيح المتحرك نحو مشارب» 
وبقوله : (متصل) عن الصحيح الساكن المنفصل نحومن آمن فتجري فى هذه المحترزات 
ونحوها الأوجه الثلاثة على ما تقدم . 


المستئنى الثاني : كلمة (إسرائيل) حيث وقعت اسشناها صاحب التيسير ومن تبعه 
كالشاطبي وقالوا بقصر يائها لاستثقال مدتين فى كلمة أعجمية كثيرة الحروف وكثيرة الدور 
يضاف اليا ی الغالى كلمة ممدودة الأخحر وهي بتو أو E‏ فترك مدها تخفيفاء وهذا هو 
الصحيح عند آهل مصر گما قاله الدائي» ونص على مدها جماعة من أهل الأداء ونقلوه عن 
المصريين وإلى هذه الكلمة والخلاف المذكور فيها أشار الناظم بقوله (وياء إسرائيل) البيت 
وهذا كله فى الوصل» وأما إذا وقفت على كلمة إسرائيل وعلى القرآن وقرءان والضمئان 
فيجوز الوق بالقصر والتوسط والطويل لورش كخيره من القراء لأن مدها حينئذ عارض . 

المستثنى الثالث : الألف المبدلة من التنوين وقفاً في نحوهزؤآ وملجتًا ودعاء ونداءء 
وإليه آشار بقوله (وألف التنوين) أعني المبدلة منه أي من التنوين وذكر حكمه بقوله رلا تمد 
له) أي لورش يعني إجماعاً لأنها عارضة إذ لا توجد إلا في الوقفء وهذا بخلاف الألف فى 
aE‏ الشمسش» وتراءا الجمعان: اھا جر فا الأوجه الثااثة لوشن ند 
الوقف عليها لأنها أصلية وذهابها في الوصل عارض . 

E‏ الرابع : كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو ائت بقرآن 
ائذن لى أؤ تمن فاستئناه الداني في جميع كتبه وتبعه الشاطبي ٠‏ وإليه أشار الناظم بقوله: 
E E EB,‏ أن استثناء ذلك إنما يتاتى 
حالة الابتداء؛ وذکر وجه استشائه بقوله : (لانعدامه في الوصل) آی لا نعدام همز الوصا عند 
وصل الكلمة بما قبلها فامتنعت زيادة المد لعروض همز الوصل › ولأن حرف المد في جميع 
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ذللف بدل من الهمرة فهو عارض أيضاً ولهذا إذا وصلت الكلمة بما قبلها ذهبت همزة 
الوصل ونطقت بهمزة في موصح حرف المدء وبعضهم لم يستشن ذلك نظرآً إلى صورة 
نونه على مذهب يونس القائل بجواز حذفها إذا لقيها ساكن ومنعه الجمهورء وجملة قوله : 
(فانه يشر ه) جواتب شط محلو ف والتقكير: فان كانت آی الهمرة تك یج الح فاته 
بقصره . (وما) من قوله: روما أتى) موصولة فى محل رفع مبتدأً والخبر محذوف لدلالة ما 
تشاد م عله شان ة ٠‏ ر( تل له) و (لااتعدامه) متعلی بالا تج المحدوف: وقي الوصل) 
وتقدم نظیره في باب ميم الجمع . ثم قال : 


وفيل اد رکا د ادا الاوتى والآن عتا 


د ن هذا البيث بقية المسشنيات السبعة وهي المستئنى الخامس والسادس 
والسابح» فالس الخامس : لی (يواخد) کشا وفعت ارش شناد سن الهمز المعير 
بالبدل نحو: لا تواخذناء لا يواخذكم الله » فتقصر بلا حلاف . وقول الناظم: (وفي يواخذ 
الخلاف وقعا) تبع فيه الشاطبي وهو معترض لأآن أهل الأداء مجمعون على استفنائهء قال 
الدانى في کتات الا یجار: جم آهل الأداء عل ا و التمكين للف فی قوله: لا 
مهمرز اه. (وأجيب) عنه بان ظاهر كلام الدانى في التيسير المد لآنه لم يستثنهء فاعتمد 
الشاطبي على ظاهر التيسير؛ واعتمد الناظي على كلام الشاطبي فحكى فيه الخلاف. 
والمستشى السادس : (عادا الأولى) بالنجم وهى من المغير بالنقل فاستشناها جماعة منهم 
الدائى ف جامعه وذلك لأن رواية ورش فيها كما سياتي بإدغام تنوين عادا في اللام من 
الأولى بعد نقل حركة الهمزة إلى اللام فلم يمد الواو من الأول اعتدادآ بحركة اللام 
المنقولة من الهمزة فى الأولى لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام الثنوين فيهاء فكأنه لا 
همز فی الكلمة لا ظاهرآً ولا مقدرآء» ومنهم من لم يستشنها كالداني في التيسنير جريا على 
أضصل ورش فى ترك الاعتداد بالحركة المنقولة . والمستشنى السابع : (الأن) المستفهم بها 
فی موضعي يونس وهما قوله تعالی : #الآن وقد كنتم 4 و#الآن وقد عصیت قبل وفيه 
مل نان : إحداهما ناك شوه الاستفهام والتايية رعا الام وشن المرادة شنا وش شس المخير 
بالتقل أيضاًء فاستشناها جماعة منهم الدانى في كتابه الجامح» ووجه اسشتنائها استثقال 
الجمم نین مدنين هن هدا النوع المختص بورش فى كلمة واحدة وللا نظ لذدلك» قك بها 
الهمبة الأولى ورك المد بعك الثانية المَعي د بالنقل اعتداداً تالحر كة القنقولة ومهم ن لم 
يسن ذلك کالدانی فى التيسير لعدم الاعتداد بحر كة النقل» وإلى الخلاف فى عادا الأولى 


ق 
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والآن بموضعي يونس أشار بقوله: (وعادا الأولى والآن معا) لأنه عطفهما على ما فيه 
الخلاف وهو يواخذ» وأتى بافظ الآن ممدودا على الاستفهام احترازآ عن نحو: الآن جفت 
بالحق»› وأشار بقوله معا إلى موضعي يونس المذكورين» وسياتي بسط الكلام على عادا 
الأولى والآن بالموضعين في باب النقل إن شاء الله . (والحاصل) أن المستتيات سبعة 
اتفقوا على قصب اة منھا وهی أصالان مطردان وكلمةء قأحد الأصلين كل حرف مد وقم 
قبله همز وقبل الهمر ساكن صحيح متصل . الثاني : كل ألف مبدلة من التنوين وقفاً واقعة 
بعد همز . وأما الكلمة فهى يواخذ كيف وقعت» واحتلفوا في الباقى وهو أصل مطرد وثلاث 
کلمات. فالأضل المطرد كل حرف مد وقع بعد همز الوصل فى الابتداءء والكلمات الثلاث 
إسرائيل وعادا الأولى والآن بموضعى يونس والمعمول به فيما عدا الآن القصرء وأما الآن 
فسيأتي في باب النقل وجوهها وبيان المقروء به منها والمعول عليه في جميع ما استثنى هر 
النقلء لآن القراءة سنة متيعة مرجعها النقل والتعليل تابع له. ثم قال: 


الاو والياءمتى سَكََا ‏ ماين ةفز مدت 
لە ظا 

لما ذكر الآحكام المتعلقة باحرف المد واللين شرع يذكر الأحكام المتعلقة بحرفى 
اللبن فقط وهما الراو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما كما قدمناء فأخبر أنهما رمتى سكنتا 
بين فتحة وهمزة) بان يكون قبلها فتحة وبعدهما همزة نحو سو وشيء كيف وقع » اوسوءة 
وهیئة ولا تيأسوا واستیأسوا مدتا له أي لورش (توسطا) أي مدآ متوسطاً يعنی وصلا ووقفاء 
ويسمى مدهما عند القراء بمد اللين» ومفهومه آنهما لا يمدان إذا كان بعدهما حرف غير 
الهمزة نحو سوف وريب وهو كذلك لكل القراء فى الوصل» وأما في الوقف فسيتكلم 
عليهماء وفهم من نسبة التوسط لورش وحده أن قالوناً لا يمدها وهو كذلك» وبقي على 
الناظم شرط آخر في مدهما لورش ذكره غيره كالشاطبي وهو أن يكون الهمز متصاد بهما في 
كلمة واحدة كما مثلناء فلو كان منقصاا عنهما نحو لرا إلى وابني أدم فلا مد. والجواب: 
عن الناظم أنه لما اشترط في حرف اللين السكون استغنى به عن ذكر هذا الشرط لأن حرف 
اللين مع الهمز المنفصل لا يكون إلا متحركا في رواية ورش لانه ينقل حركة الهمز إليهء 
وأيضآً ذكره الخلاف بعد في سوءات والقصر في موثلا وفي الموءودة يشعر باشتراط ذلك لآن 
الهمز في الثلائة متصل بحرف اللين» وما اقتصر عليه الناظم من التوسط فى حرفى اللين هو 
أحد وجهين لورش من طريق الأزرق وهو الأرجح ولذا اقتصر عليه والوجه الثاني الإشباع 
وقد آخذ به جماعة من آهل الأداء والوجهان في الشاطبية؛ وعلى ما فيها جرى عملنا وبهما 
قرأت على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقديم التوسطء فوجه الإشباع فيهما شبههما بالواو 
والياء المديتين في السكون وفي شيء فن المد واللين » ووجه التوسط نقصانهما في المد 
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واللين عن الواو والياء المديتين بحثيرء فیخب آن يكون مدهما أنقص وهو التوسط» ووجه 
القصر إلغاء الشبه المذكور لمفارقتهما للواو والياء المديتين فى عدم مجانسة الخركة لهما 
وفی کثیر من الأحكام: ووجه مدهما مع الهمز المتصل دون المتقصل آنهما أضعف من 
حرفي المد واللين فمدتا مح السبب القوي وهو الهمز المتصل دوك السب الضعيف وهو 
ااام 
: إذا اجتمع لورش مد البدل مع مد اللين سواء تقدم البدل على اللين كقوله 

a‏ ورگا باز لا فرك ا4 01: م تأخحر کقوله تعالى : لن يضروا الله شيا 
ا“ أن لا بجحل لهم سطظا في الأخرة ۲94 فالصحيح المقروء به اربعة رجه الشلاثة في 
لبداناح: افرط في 'الليزء الراب الطريل خرهخاءتونظمها الشيخ ميدي عاي اوري ني 
بیتین فقال : 

إذا جاء شىء مع كنات قاربع AE‏ شيء مع ثلاث به اسر 

وتطويل شيء مع طویل به فقط کذا عکسه فاعمل بتحریره فإ 


وإذا اجتمع لورش مد البدل كأمنوا مع المد العارض المختص بورش نحو مستهزئون 
كقوله تعالى : #وإذا لقوا الذين آمتوا - إلى قوله - مستهزئون 4" فالمحرر المقروء به ستة 
أوجه : قصر البدل مع الطويل ثم التوسط ثم القصر في العارض وتوسط البدل مع الطويل ثم 
التوسط في العارص والطويل فيهماء وإنما لم يجز غير هذه الستة لأن الثاني أقوى فلا يكون 
أحط رتبة من الأول. وأما اجتماع اللين مع العارض واجتماعهما مع البدل فلا يوجدان في 
القرآن إذا روعى الوقف» E E E LE TET‏ 
نعت لمصدر محدذوف تقدبره مدا توسطا أي متوسطا أو ذا توسط . ثم قال : 

وفي, وات خلف لما في لن ف فعلاتِ 

رقصرمَوثلامَع الموغودة ونوا في E‏ ردا 

دکر هنا لمات استتنيت لورش من مد حرف اللين المتقدم وجملتها وفاقاً وخلافا 
ثلاثة : (زالكلمة الأولى) (سوءات) من سوءاتهما وسوءاتكم اختلف في واوها فاستثناها 
الجمهور ولم يستلنها بعضهم كالداني في جميع كتبه» وإلى الخلاف في استتنائها أشار 
بقوله (وفي سوءات خلف) والخلاف المذكور دائر بين القصر والتوسط» فمن استفناها يقول 
فيها بالقصر فقط» ومن لم يستشنها يقول فيها بالتوسط فقط» فيكون في سوءات أربعة أوجه 
ير قصر الواو مح الثاد نة ٿه في فى الهمزة والرابح التوسط فيهماء لأن کل من له فی حرف 


0)9 ) البقرة: ¥١‏ 
() ۳( آل عمران: ۰.۷۹ ا 
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اللين ال شباع يستلني سوءات. وكل من وسطه مذهبه في مد البدل التوسط فقط» ونظمها 
العلامة المحقى ابن الجزری فی بیت فقال : 

وسوءات قصرٌ الواو والهمز ثل ثلثن ووسطهما فالكل أربعحة فادر 

هذا هو الصواب المأخوذ به عند المعحقف. ن» وبه قرا ت على شیخنا رحمه الله وره 
آقریء خلافا لمن جعل في الواو ثلاثة أوجه وقال: إذا ضربت فى ثلاثة الهمزة صارت 
تسعة» فوجه الخلاف فى واو سوءات ما أشار إلية الناظم نقوله : (لما في العين من فعلات) 
وبیانه ان سوءات جمع سوءة على وزن فعلةء وحق باب فعلة آن يجمع إذا كان اسما 

صحيح العين ادا مؤنثا على فیا رت بشتح العين بحو صجفة وصجقات ».فان کان معثل 

8 نحو بيضات ولوزات وسوءات فأكثر العرب يسكنون الياء والواو استتقالا للحركة علي 
حرف العلةء وبنو هذيل يفتحونها كالصحيح » فمن استثنى واو سوءاث نظر إلى أن حق الواو 
في الأضل الحركة لولا استتقالها عليها فلم يمدهاء ومن لم يستشنها نظر إلى أن الواو ساكنة 
في الحال ولم ينظر إلى ذلك الأصل فمدهاء فقوله: (لما في و آي لما في 
عين سوءات وهي الواو من مااتحظة فعلات والنظر إلى الأصل أو الحال. رالكلمة الثانية 
والثالثة) سن المستشنيات (موئلا) بالكهف. ورالموءودة) بالتكويرء اتفقوا على قصر الواو 
فيهماء وإلى ذلك أشار بقوله: (وقصر موثلا مع الموءودة) يعني فصر واو موثلا مع واو 
الموءودة الواقعة قبل الهمزة لورش › ی کاو ی اا ا و ا 
وقوله وقصر مبتدا خبرة محذوف تقدیره لورش زاشار إلى وجه قصر واوهما بقوله لکونها فی 
حالة مشقودة أي لكون الواو فيهما تفقد وتحذف في بعض تصاريف الكلمة باطراد وذلك في 
المضارع E‏ وواد بنته يتدها إذا دفنها حيةء وکانٿت او ا 
مخافة الأملاق أو لحوق العار بهم من أجلهن. وأصل يئل ويئد يوئل وبوئد كيعد أصله يوعد 
فوقعت الواو في ذلك بين عدوتيها الياء والكسرة فحذفت فلما سقطت الواو في يثل ويئد 
E A E CF Crary‏ فقصرت» وفيل إنما قصرا لأن 
أصل واوعما الحركة لأنهما من وال وواد» وإنما سكنا لدخحول الميم عليهما فلم يعتد 
بالسكون العارض. وقيل فى توجيه استفناء الكلمات الثلااث غير ما تقدم فلا نطیل به 
والمرجع في ذلك كله تواتر النقل والتوجيه تبع له 

تنبيه : إذا جمعت أوجه سوءات الأربعة المتقدمة مع مد البدل المتقصل عن سوءات 
كآدم ومع ما فيه الفتح والإمالة لورش کالتقوی في قوله تعالی : یا بني آدم قد آنزلنا علیکہ 
لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى4؛ فالمقروء به لورش من طرق الشاطية 


کک 


٣۳۹ الاعراف:‎ )۷( )( 
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حمسة أآوجه فقط وهی : القصر فى مدي البدل وفى حرف اللين مع الفتح في التقوى نم 
الثوسط فى مدي البدل مع القصر في حرف اللين والتقليل في التقوى تم التوسط في مدي 
لبدل وفي حرف اللين مع التقليل في التقوى ثم الطويل في مدي البدل مع القصرفي حرف 
اللين ومع الفتح والتقليل فى التقوى» وقدم فى غيث النفع الورجه الثالث فجعله ثانياً والثاني 
التاء وما د کر ناه نص عليه غیره وهو الأظهر. 

وإذا: رکبت سوءات مع البدل المنتقصل عنها كادم في فوله تعالى : #يا بي آدم لا 
يفتنتك الشيطان - إلى سوءاتهما4“ فتتى لورش بأوجه سوءات الأربعة المتقدمة لكن لا 
على ترتييها السابق» بل تان بالقصر في مدي البدل رفي تحرف الاين ثم الوط في مدي 
البدل مع القصر في حرف اللين ثم بالتوسط في مدي البدل وفى حرف اللين ثم بالطويل في 
مدئ البدل مح القصر في اللين والله أعلم . ثم قال: 

اشاقن شي ال واج و وة كل اصح 

قل علمت ان زللساكن) اللازم مان ': کلمی و حرفي وکا نچ ما وق ومشقل ۽ 
ولما قدم الناظم اللازم الكلمي بقسميه المخفف والمثقل» تكلم هنا على اللازم الحرفي 
بقسمیه أيضاًء وهو واقع فی حروف فواتج السور وهي على آربعة أقسام : (الأول): ما كان 
على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين وذلك سبعة أحرف: لام كاف صادء قاف» 
سين » ميم نون. (الثاني) : ما كان على ثااثة أحرف أوسطها حرف لين فقط وذلك عين ٣ن‏ 
نحو ألم . (الرابع): ما کان على حرفین وذلك خحمسة أحرف : (طا) (ها) (را) (يا) (ج) 
فقوله : رومد للساكن في الفواتح) يتناو ل القسم الأول والثاني فط لن لفظ مد يقتضى 
ممدوداً: والممدود إما حرف مد كما ي اشم الأول آو حرف لین فقط كما في القسم 
الثاني ویخر ج عنه القسم ال لعدم وحود حرفا ETO‏ والقسم الرابع لعدم وجوت 
الت اللي يمد لأجلهء والمراد بالمد فى قوله ومد الأشباع لأن المد إذا أطلق ينصرف 
إليهء وهذا الحكم متف عليه ہین قالون وورش كما يعلم من إطلاقه. وقوله: (للساکن) 
يلاول الساكن المخفف نحو (ف) (ن). والمشقل نحو ألم . واللام في قوله للساكن للتعليل 
أي مد حرف المد وحرف اللين في الفواتحج لأجل الساكن المتصل بهماء وكل من حرف 
به به على الخلاف الواقع في عين من كهيعص وحم عسق فأخبر أن مدها يعني مدآ مشيعا 
على ما تقدم راجح عند كل القراء نافع وغيره» ومفهومه آن غير المد مرجوح وغير المد 


() (۷) الاعراف: ۲۷. 
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صادق بالتوسط والقصرء لكن يتعين حمله على التوسط لأن القصر ليس من طريق الداني 
الذي سلكه الناظم ؛ ولأن القصر ممتنع من طريق الأزرق لمنافاته لأصله لأنه يرى بعد حرف 
اللين قبل الهمز في نحو سوء وشيء فهذا أحرى» لأن سبب السكون أقرى من سبب الهمز: 
ام ن اه الا ان قفو قي عن الاي راء : أحدهما راجح وهو الا شباع : 
والاخر مرجوح ر الط وار کا ما اعت وعليهما حمل أكثر الشراح قول 
الشاطبي E‏ والطول فضلا) وبالوجهين القراءة عند من يقرا اي 
الشاصبية وبهما قرات على شيخنا رحمه الله تعالی مع د تقديم الإشباع وكذلك اقریء وما 
r N‏ الناظم» ومد عین عند کل راجح هو إحدی روایتین عنه وعلیھا شرح 
بعصم » والرواية الألحرى ومد عين عند ورش ش راجح وهي الموحودة في کد ر النسح وهي 
معترضة لأنها تقتضى عدم رجحان EOL e‏ و سط مح ان 
الراجح لجميم القراء هو المد كما علمت. ولذا تقل عن الناضم ا آنه آيدله بالشطر الذى 
شحنا عليه وهو الصوات., 

تنبيه : إذا تحرك الساكن اللازم الذي يمد لأجله بحركة عارضة كحركة التخلص من 
التقاء ا قى الم الله لجميع القراءء وفي نحو من النساء إن اتقيثن على وجه اذل 
لورش» وكحركة النقل لورش في لالم أحسب الناس وفي نحو على البخاء «إإن أردن) 
على وجه البدل له أيضاً جاز وجهان: المد الطويل والقصرء فالمد لعدم الاعتداد بالحركة 
العارضةء قال أبو شامة: والاقيس عندهم المد وترك الأعتداد بالعارض . وقال أبن البادس: 
وهو القياس وعلبه الح ال ن القراء اه. والقصر للاعتداد بها قال الداني : 
وعلى هذا عامة من لقيناه من الشيوخ اه. والو ھا جی دان مضو عابنا ومقررءابهما 
وها e OE OF‏ الطويل» وكذلك اقرىء» ونص في غيث النفع على 
ديم القصر فى الم الله ۽ و و الم أحسب الئاس وهذا کله في الوصل» وأما إذا وقف على 
الم واہتدیء بما بعده فليس إلا المد الطويل كما هو ظاهرء ويمكن أن تؤحذ هذه المسألة 
أعني مسألة تحرك الساكن اللازم بحركة عارضة من قول الناظم المتقدم والخلف في المد 
لما تغير بأن يحمل على السب المتغير مطلقاً سواء كان همزا أوسكوناًء وعليه حمله 
بعضهم والله تعالى أعلم. ئم قال : 

ولف الو سرف زيب غليما ‏ حالما افصو واي ةا 


لما تكلم على حرف اللین إذا وقع بعده همز نحو شيءَ وسوء» آو وقع بعده سكون 
لازم وذلك فى عين من فاتحة مريم والشورى» تعرض هنا إلى حكم حرف اللين إذا وقع 
بعده سكون عارض للوقف فامر بأن يوقف على (سوف وريب) ونحوهما كالخوف والطول 
ءالا , والعي وشبهها بثلائة أوجه: (المد المشه :اأقصر وما بينهما) وهو الثوسط وهي 


a E 


جائزة لقالون وورش ولذا قال عنهما ومشلهما سائر القراءء إلا أن المختار منها عند الداني 
الث سط و ل کان الشاط بر ۶ء و شكا إذا کان سا بعل سح ف السك غ همر کا يۇحد من 
التو سط والطويا » ويمتنع له القصر من طريق الآزرف لآن سبب المد عنده في ذلك شو 
الهمزة وهي موجودة مع سكون الوقف مع كونها أقوى منه فأعمل القوي ولخي الضعيف» 
وأما غير ورش كقالون فسبب المد عنده هوسكون الوقق› فاذا اعتبره مد أو وسط وإذا ألغاه 
فصر » والهمز غير موجب عنده لمل حرف اللين كسائر الحروف» ولذا قضره في الوصضل 
وحازت 1 الوه الثاد نه کی الوق کالدی لم E‏ ریه شمر ۽ ومحل جواز الأوحة الثاد نة دا 
وقف بالسكون المحض أو مع الاشمام فيما يجوز فيه » وأما إذا وتف بالروم فليس إلا القصر 
لأن الرقف الروم كالوصل كما سياتي . 

فوجه جواز الأوجه الثلاثة فى حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف آنه 
اشها حر وف المد فى السخوت وقي شىء من المد واللين كما نقدم › فحمااا عل حروف 
المد فحاز قهما ما جاز فى حروف المد الواقم تعدها ذلك . 
تلم عليه الناظم بأقسامه . وآما المعنوى فام بعت ض له لکونه ضصعيفاً عند الفراء وهو فقوي 
مقصود عند العرب ومنه المد للتعظيم» وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحولا 
سوی الله تعالی وهو مقصد جلیل وغرض جمیل» ویؤیده ما روي مرفوعا عن ابن عمر رضي 
دارا سمى بها نفسه فقال ذو الجلال واللإكرام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم» وما روي عن 
آنسن رضن الله عنه مرفوعاً أيضاً: «من قال لا إله إلا اله ومدها هدمت له آربعة آلاق ذتب» 
وقد استعخب العلماء المحققوت ورل الصوت بللا إله 1 الله . وقول الناظم بيجو الباء فيك 

غات E‏ چ ا تر ا r.‏ ا E‏ 

القول فى التحقيق والتسهيل للهمز واللاسقاط والتبديل 


تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز وهي كما في الترجمة أربعة: (التحقيق 
والتسهيل) بين بين» و(الإسقاط والإبدال) وعبر عنه الناظم (بالتبديل) والتحقيق هو الأصل 
فى (الهمز) ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة» ولفظ التسهيل فى اللغة يطلق على الاأنواع 
الثلاثة» وني اصطااح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل بين بين» وسيأتي معنى كل 
منهاء والهمز فى اللغة الدفع بسرعة تقول: همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة» وسمي 
الخرف المعروف همزة لآن الضوت يدفع عند النطق به لكلفته على الان وال مراف 


SA o ج ج‎ #8 


عند الجمهور للهمزء تقول: تبرت الحرف نبرا إذا همزته. وقوله (للهمز) تنازعه کل من 
التحقيق وما عطف عليه » والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل وبدلء کالتعایم 
مصدر لعلم:¿ والاأسقاط مدر قل کالا کرم كر لاکرم. ت قال : 


FG 


6 2 1 ا E‏ اف فس هاوه ا ا 

E EE E‏ وا ا E E‏ 2 ا 

وابلدلوه حرفا فل مخضا وتقاوه EEA‏ فاا 

تعرض عتا لنبب تخيير الهم فأخبر أن (الهمز في النطق به تكلف) أى مشقة 
وصعوبة لكونه حرفا قوياً بغيد المخرج حتى شبهه لأجل ذلك بالتهوع أي القَيو 
وبعضهم بالسعل فلم يبقوه على أصله وهو التحقيق بل سهلوه أي غيروه قصدآ إلى تخفيفه: 
كما تسهل الطريق الصعبة والعقية المتكاف صعودهاء وتغييرهم له على ثلاثة آنواع كما 
تقدم تسهيده بين بين وهو المراد بقوله (فسهلوه تارة) آي مرة وإبداله من جنس حركة ما قي 
وهو المراد بقوله: (وآبدلوه حرف مد محضا) أ خحالصاآمن شائبة الهمز وحذفة وشو توعان : 
حلفه مع حر کید ویعبر عنه بالا سشاط وهو المراد بشوله: (وحذفوا) و سحل فد نك قل سح که 
وهو المراد بقوله : (ونقلوه) أى نقلوا حركته (للسكون رفضا) أي ركا فتصير الأنواع أربعةء 
وستاتي كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى» والأصل في تغییره أن یکوت بالتسهیل بین بء 
لأت فيه بقاء آثر الهمزة ثم بالإبدال» لأنه وإن لم يبق له آثر فقد عرض عنه حرف آحر ثم 
بالحذف بعد اللقل لأن فيه بقاء حر كه ثم بالحذفا مع الجر كة لاله عدم محض. وغول 
لجل رفضه وترکه آی حذفه» ویحتمل آن یکون حالا من الواو فی (نقلوه) آی رافضین له أو 
حالا من مفعول نقلوه آى مرفوضاً. تم قال : 


من هنا شرع في أحكام الهمز وما تدم في البیتين قبل توطئة وتمهید لهاء وبدأ بحکم 
همز القطع الملاصق لمثله ويسمى بالهمز المزدوج» وسيتكلم على مقابله وهو الهم 
المفرد» رالهمز المزدوج قسمان في كلمة وفى كلمتين» فالدي فی کلمتین سید کر حکمه. 
والدي في کلمة ذکر حکمه هنا فأخبر أن نافعاً من روايتي قالون وورش سهل آخری الهمزتین 
في كلمة آي الآخرة منهما وهي الثانية وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسررة 
وهو كذلك. وأما الأولى فلا تكون إلا مفتوحةء فصوو اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة 
مشتوحتان نحو آأنذرتهم وآآلدء ومضمومة بعد مفتوحة وذلك فى أربعة مواضع لا غير وهي : 
#قل آؤنبئكم 4 بال عمران. وظأأنزل عليه الذكر4 بص. وطآأشهدوا) بالزحرف. 
إوآالقي عليه الذكر# بالقمرء ومكسورة بعد مفتوحة وذلك في تسعة ألفاظ وهي : أإذا آل 


القول فى التحفيق والشسهيل للهاو اا 
اثنكم ائنك ائنا ائن لنا لأجرأ ائن ذكرتم أئمة اثفكا. ومفهوم قوله: (سهل أخرى الهمزتين) 
أن نافعاً لا يسهل أرلاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن » فإن 
ورشا ينقل حركتها إليه نحو: قل آأنتم) «إقل أؤنبنكم 4 قل ائنكم4 على ما سياتي في 
باب النقل . وقوله (بكلمة) هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو 
آأندرتهم4 من كلمة واخدةء لأن الأولى لما كانت لا تشصل عن الثانية بالوقف عليها 
صارت الهمرتان كأتهما من كلمة واحدة وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله: 
زفي بذاك بين بين) فصد به إيضاح قوله (سهل) وإلا فالتسهيل فى اصطلاح القراء إذا أطلق 
i et rie Cay‏ أي فالهمزة الثائية بسب ذلك التسهيل تكون (بين بين) 
آي ارين الخرف الجا الخ ركه فكرن المفتتزة بين السرة رالالفت: 
والمضمومة بين الهمزة والواو» والمكسورة بين الهمزة والياء» ذاو ال مارد ب عندانا فى 
فة اسيل بين جين: فاك او شامة: وکات عض آهل الداء يقرب الهمزة المسهلة من 
مخرج الهاء» قال: وسمعت آنا منهم من ينطق بذلك وليس بشي»ء اه. لكن جوز الداني 
وجماعة إبدالها هاءَ خالصة فى الأنراع الثلالة . قال العلامة سيدي عبد الرحمن ابن القاضي 
في بعض تآليفه : جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خحالصة مطلقاً وبه 
قال الدانى اه. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة والأكثرون على 
المنعم مطلقاء وعليه جرى عملنا بتونس . وقول الناظم : (لكن في المفتوحتين) البيت 
استدراك على قوله O EO EA EE‏ 
يسهل الثاية صن ا لمفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه» مع أن تسهيل الثانية من 
المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين عنه. OE EER‏ 
الأزرق عن ورش إبدالها ألا لانفتاح ما قبلها فلذا قال: (لكن فى المفتوحتين أبدلت عن 
آهل مصر آلفآً) فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المقتوحة وجه واحد وهو 
التسهيل بين بين لقالوك رورش » وفى المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون والتسهيل 
والابدال ألفاً لورش والوجهان مقروء بهما له والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية 
كما سياتي . وقوله: (ومكدت) أى مدت الألف المبدلة من الهمزة ذ فی المفتوحتین مدآ مشبعا 
بعنى إذا وقع بعدها ساكن نحو اأنذرتهم لأنها ساكنة والساكن الذي بعدها لازم فيكون مدها 
لاما ا با ر ی ب کے ا ا 
لعادم الساكن بعدهاء وليست كألف آمنوا لعروضها بالا بدال وضعف السبب بتقدمه على 
الثرط هذا هو التحقيق یق الذی قرأنا به وبه نقریء) خلافا لمن جعلها کالف آمنوا فجوز فیها 
الأوحجه الثلانةء فوحه التسهيل في دلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميح 
أنواع التخفيف فاس قال اجتماع شمرتین آولی» وإنما حصت الثانية مالتخفف لأنھا هى 

التی قوی بها الثغل» وإنما حصت بالتسهيل I ANSE.‏ 


وه القول في التحتيق رالتسهيل لليمر 


التغيير لبقاء أثر الهمزة معه کما تدم » ووجه إبدال الثائية من المفتوحتين ألفآ لورش المبالعة 
ي التخفيف فرارآً من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خحفيف جدآ وهو الألف اللينة ا 

حص الثانية من المفتوحتين بالا بدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف 

E بالواو والياء والبدل هنا وإن كان على غير قياس» لان قياس الهمزة‎ a 

التسهيل بين بين لكنه ثابت عن العرب وهو اختيار اللخليل وسيبويه ونقله الآكثرون عن 
ورش» وقال الداني : البدل أقوى من جهة الرواية اه. فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه 
وقوله (بكلمة) متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى فى » وكلمة بكسر الكاف 
وسكون اللام كما هو إحدى لخات فيها. وقوله : (فهي) مبتدأ و (بين) الأول متعلق بمحذوف 
خحبره و (بين) الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف والأصل بين ذا وبين ذا ثم حذفت 
الواو العاطفة والمضاف إليه منهما وبنيت الكلمتان على الفتح . وقوله (لكن) بتشديد النون 
حرف استدراك واسمها ضمير القصة والشأن محذوف أي لكنهاء و (في المفتوحتين) متعلق 
(بأبدلت) وجملة (آبدلت) خبر (لكن). ثم قال: 

e O E AT E E EE EE E CY 


لما ذكر ما اختص به ورش وهو إبدال الهمزة الثانية من المفتوحتين ألفاً> ذكر هنا ما 
او ی ا ا یل من الور می فسا رال بين الهمزة المحققة 
والمسهلة ألفاء وظاهره ذ في الأنواع الثادثة المتقدمة وهو كذلك من طريق آبى شيط عله :¿ 
وعلم من نسبة هذا الحكم لقالون وحده أن ورشاً لا يمد ولا يفصل في ذلك كله وهو كذلك 
على المعروف المقروء به . وقوله (بالخلف) متعلق (بمد) أي (مد قالون) بخلاف عنه في 
المد وعدمه في قوله تعالى [أأشهدوا خلقهم# بالزخحرف» وهذا الخلاف من طريق أبي 
تبط وال هان مت ما والیقام المد وهو في جميع ذلك طبيعى بمقدار آلف على ما 
عليه جمهور آهل الأداءء وحکى , بعضهم الأجماع عليه وبه جرى عملناء ووحهة 
الاعتداد بهذه الألف لعروضها وضعف سببية الهمز عن السكون» وذهب جماعة إلى أن 
المد فى ذلك متصل وهو خااف المعول عليه . وقوله ا ا ا 
بين الهمزتين أي إنما مد قالون بين الهمزتين ليفصل بينهما بالمد وذلك لأنه رأى أن الثانية 
ھت فھں خر ا من الثقل لكونها في حكم المحققة المتحركة كما يدل عليه 
اعتبارها كذلك في الشعر فكان المحققة موجودةء ففصل بينها وبين التي قبلها ليمنع من 
اجتماعهماء وإنما ترك الفصل في أأشهدوا على أحد الوجهين جمعاً بين لغة الفصل ولغة 
تركه» ووجه ترك ورش اللإدخحال مطلقاً الا كتفاء ا لن معظم الثقل قد ذهب به 
واللام في قوله : (ليفصلا) للتعليل متعلق (بمد). ثم قال: 


کیت تک دت کے وقي ETE‏ الخ 5 


القول فى التحقيق والتسهيل للهمز س 


دکر في هذا اليت ما لا إدخحال فيه لفالون هن غ حلاف وهو شیئان : الأول ما 
اجتمعت فيه ثلاث همزات وعو کلمتان آمن4 بالأعراف وطه والشعراء. رل آآلهتنا؛ 
بالزخرف. فالجملة أربعة مواضصع عالفت فها قالوث أصله فترك فيها الأدخحال بين 3 
الأولى المحفقة والثانية المهلة بلا حلاف واي هذا آشار بقوله: : (وحيث تلتفي ناا 
که آي ر۵ اون المد دخان سیت تع تلات هزات وان اجتاعهافی ات 
وأآلهشنا أن أصلهما قبل الاستفهام أامنتم وأالهتنا بهمزثين مفترحة فساكنة فالمفتوحة زائدة 
والساكتة فاء الكلمة فأيدلت الساكنة ألفاآً على القاعدة المشهورة وهي إذا اجتمع همزتال في 
كلمة والثانية ساكنة فإنها تندل حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو ادم واوتوا وايمال 
وتات هذه القاعدة للثاظم > تھ دخحلت همرة الاستفهام فاجتمم د ممزتان فى اللفظ الآأولى 
للاستفهام رالثانية هي الزائدةء وأما الثالثة فهي فاء الكلمة الميدلة الفا على القاعدة: 
فخفف افم الثانية بالتسهيل بين نين وعدا الشخفيف فد استفيد من قوله قبل» فنافع سهل 
أخر ى الهمزتين بكلمة: ومقتضى ما تقدم للناظم في البيت الذي قبل هدا آن يدخل قالون 
بينهما ألفاً لكنه أفاد هنا أنه ترك الإدخال فيما اجتمع فيه ثلاث همزات» ووجهه أنه لو فصل 
بين الهمزتين فى ذلك بألف لصار اللفظ في تقدير أربع آلفات: الأولى همزة الاستفهام: 
الاي الألف الفاصلةء والثالثة الهمزة المسهلة» والرابعة المبدلة من الهمزة» وذلك إفراط 
فى التطويل والثقل وخحروج عن كلام العرب. 


E o ae 
اھ ن ووی چن الإبدال فی ذلك وات ا الدانی فی اا الباث و بعس ا‎ 
الشاطبية وهو مقنضى عموم قول الناظم لكن في المفتوحتين أبدلت البيث فضعيف رواية‎ 
ممالا إدنخال فية لقالون باذ حلاف كلهة‎ ٠ وقياسآً ولیس من طريق الأزرق فلا يقرأ به . الثاني‎ 
رالانا وموضعي ات#ةن وع السجدة وإليها‎ Eat وهي في ا‎ 
ترك الود المد کي انه وت صله ست لی زق اة ج ایم کاو جع رد‎ 
ege EEG NT 
عارضة لأنها حركة نقل» فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضهاء فترك‎ 
الفصل لأنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين لا بين مشحركة وساكنة.‎ 
فان قلس اسيك کان ال فة اة على وزرا افا فالقياس :ابذاك اة ألا‎ 
لسكونها بعد فتح كما في ند آدم ثم إسكان أول المثلين وإدغامه في الثاني . فالجواب:‎ 


¥ ن فصل وأسقط من المفتوحتین آولاهما قالون فی كلمتين 


إنهم لو فعلوا ذلك لالتيس بجمح آم بمعنی قاصد» واعترض توجیه الناظم بانه يقتضی أن لا 
تسهل الهمزة في أئمة لآنه إذا امتنع القصل لأجل سكون الهمزة ف الان ارم ات لا ول 
بين بين مع أن نافعآً سهلهاء وأجيب بان ترك الفصل مبني على اعتبار سكون الهمزة في 
الأضل اوالسنهيل عبني على اعجار جركتها في :الجال: ثم قال: 
فصل اسقط مِنْ المع وختين ولاه اليرت في کلمتین 
کا و اا ر د و اخنراشماوفيل کر ا 


لما فرغ من حكم الهمزتين في كلمةء ذکىر في هذا الفصسل حكم الهمرزتين في 
كلمتين» والمراد بهما همزتا القطع المتلاصفتان وصلاء فخرج الهمزتان في نحوماشاء ال 
لكون الثانية همزة وصل» والهمزتان في نحو السرأى ان لعدم التلاصق» وخرج بقيد الوصل 
ما إذا وقف على ما فيه الهمزة الأولى فليس إلا التحقيق» والهمزتان فى هذا الفصل قسمان: 
متفقتان في الحركة ومختلفتان فيها. فالمتفقتان ثلائة أنواع : مفتوحتان ومكسورتان 
ومضمومتان . والمختلفتان خمسة أنواع ستاتي . وقد ذكر الناظم فى هذا الفصل أحكام 
الكل وبدأ بحكم المفتوحتين فأخبر أن قالوناً أسقط آولاهما أي حذفها بالكلية وسكت عن 
الثانية فعلم أنها محققة على الأصلء ثم مثل للمفتوحتين فقال: ركجاء أمرنا) ومثله جاء 
أجلهم وشاءا نشره. وقوله : (أولاهما) هو قول الأكش» وقال بعضهم : المحذوفة هى الهمرة 
الثانية وتظهر ثمرة الخلاف فى المد فعلى القول الأول يجوز فى حرف المد وجهان القصر 
والمد لوقوعه قبل همز مغير باللإسقاط ويدخل فى قول الناظم المتقدم والخلف فى المد لما 
تغيرا. وعلى الثاني يتعين المد والمعول عليه القول الأول وقرله : (وورش سهل أخراهما) 
أخبر أن ورشاً سهل أخرى الهمزتين أي الآخرة منهما وسكت عن الأولى فعلم أنها محقفة 
على الأصلء وهذه رواية البخداديين عن عبد الصمد عن ورش . وروى المصريون عن 
الأزرق عنه إبدال الثانية ألفآً وإلى هذه الرواية الثائية أشار بقوله: (وقيل لا بل أبدلا) أى 
وقيل لا يسهلها بل يبدلها ألما فتحصل من كلامه وجهان لورش فى الثانية من كل مفتوحتين 
فی كتين الاندال زالتسهيل وکل متها صحیح مشروء به والاا ندال مقفدم فى الاداء 
وإطلاق الناظم المفتوحتين يتناول ما وقع فيه بعد الثانية غير الألف كالامثلة السابقةء وما وق 
فيه بعدها الألف وهو موضعان بإجاء آل لوط بالحجرء وجا آل فرغون بالقمر» ففی 
الثانية فيهما الوجهان على التحقيق المقروء به خلافاً ا لمن مع الاإبدال وين التشسهيا فی 
الموضعين لكن يقدم فيهما التسهيل لابه الأشهر ا وجوز بعضهم على الا بدال 
القصر والتوسط والطويل لوقوع حرف المد بعد همز ثابت. وقال بعضهم فيه مع البدل 
وجهان : ال واو بن وا امراج ان اچچ ات ان إل القصر والطريل » فالقصر على 
حذف إحدى الألفين لاجتماع الساكنين» والطويل على إثبات الألفين وزيادة آلف ثالدة 


فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين س 7 7 O‏ 


للفصل بين الساكنين . والحاضصل: آن لورش فی جاء آل لوط وجاء آل فرعو خحمسهة 
أوجه: تسهيل الهمزة الثائية مع القصر ثم التوسط ثم الطويل في الألف التي بعدها لأنها من 
باب مد البدل وإبدالها ألفا مح القصر والطريل ويقدم القصر على الطويل» والألف في قول 
الناظم : (سهلا وابدلا للاطلای. م قال : 

نهل الأخرى بدًات الكثْر ٠‏ نتوين السمَاء إن لِلمصري 

واد بل حفيف الكلرين على الغا إن لاء إن 

لما فرع من حكم الهمزثين المفتوحتين) شرع في حكم الهمزتين المكسورتين وهه 
انوع الثاني من المتفقتين في الحركة: فأمر بتسهيل الهمزة الأخرى آي الأخرة وهي الثانية 
م اللمصرى وغو ورش» وسكت عن الهمزة الأولى فعلم أنها محققة على الأضل تم شل 
لذلك بالسماء إن من قوله تعالى «#فاسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين 4 
ومثله : #إهؤلاء إن كتتم صادقين# ونحوه. وإطلاقه التسهيل يقنضي أنه بين بين لأنه إذ 
اطلى عند القراء أختص بالتسهيل بين بين كما تقدم» فتسهل الهمزة الثانية هنا بينها وبين 
Ea‏ هو رواية البغداديين» وسيذكر الناظم وجهاً ثانيً عند ذكر المضمومتين 
وهو إبدالها حرف مد وهذا الوجه هو رواية المصريينء والوجهان مطردان لورش في كل 
مكسورتين» وشار بقوله (وأبدلن ياء خفيف الكسر) البيت إلى وجه ثالث لورش في 
حصوص موضعين وهما: #زهؤلاء إن كنم صادقين# بالبقرةء و «إعلى البغاء إن أردن) 
الور وهر إبدال الثانية ياء حفيفة الكسر آي مختلسة الكسر» فشحصل لورش في الهمزة 
الغانة م عدي الجيضن اة وجه وكلها مقروء بهاء والمقدم فى الأداء الإبدال حرف 
مد ثم التسهيل في كل مكسورتين ثم إبدالها ياء خفيفة الكسر في خصوص الموضعين 
المذكورين . وقول الناظم (خفيف الكسر) هر المشهور لورش في الأداء من طريق الأزرق؛ 
وروی عنه إبدالها ياء مشعة الكسر وليس بمقروء به من طريقنا. وقوله (بذات الكسر) 
متعلى بمحذوف حال من الأخرى: و(ذات) معني صاحبة والباء الداخلة عليها بمعلى في ٠‏ 
وکان حقه أن يقول ذاتي الكسر بالتثنية لكثه أفرد لإرادة الجنس وحذف ياء النسب من 
(للمصري) ضر ورة. وقوله: (خقيف الكسر) نعت لياء وذكره لأن حروف التهيجي يجوز 
تد کہ سا وتانشها. تم قال : ۰ 

وهل الاذى لقائونوعا ٠‏ أى لجع انين ِت 

في حرفي الاخزاب بالتحقيي ‏ والخلف في. بالسوء في الصاييٍ 

لما ذكر حكم الهمرتين المکسورتین لورش» تکلم هنا على حکمهما (لقالون) فأمر 
بشسهيل (الأولى) منهما له آي بين بين على ما تقدم في نظیره فتسهلل هنا بينها وبين الياء: 
وقهم من سكوته عن الثانية أنها محقفة له على الأصضل. وقوله : وما أدى لمع الساكنين 


وي ËO©—<—<_<_____فصل‏ وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كامتين 


أدغما) هر في معنى الاستناء ء مها قله آی سهل الأولی من کل مکسورتين لقالون إلا | ذا آدی 
O e a a E‏ ثم أدغم ما قبلها فيها 
وذلك في نااثة مواصح . موضعان بالأحزاب وإليهما أشار بقوله في حرفي الأحزاب آي 
کلمتي الآح زاب وهما قرله تعالى : #وامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للثبى إن 9 
تعالى : طلا تدخلوا بيوت التبي إلا) وقوله : (بالتحقيق) يعني بلا حلاف في الموضعين 
عن قالون . والموضع الثالث أشار إليه بقوله : (والخلف فى بالسوء في الصديق) أي اف 
عن قالون في قوله : # إت النفس لأمارة بالسو اا ما رج ہی و ی سو ااصای بهي 

سورة سید نا یوسف عليه السلام» فروی عثه الأبداك کموضصعی الآ حزاب» وروي عله 
السهيل كسائر المكسورتين وكلا الوجهين صحيح مقروء به والإبدال مقدم في الأداء وهذا 
في حالة الوصل ؛ وأما في حالة الوقف فليس له إلا التحقيق في ذلاث كله وان کول 
التسهيل فى المواضح الثلاثة يؤدي إلى الجمع بين الساكنين أن التسهيل بين بين يقرب 
الهمزة من الساكن فيقر بها هنا من الياء الساكنة وقبلها ياء ساكنة في موضعي الأحزاب 
E E E‏ یوسف فیجتمع ساکنان ا في بالسوغ» فلما 
آدى التسهيل فى ذلك إلى اجتماع الساكئين غدل قالون عنه إلى الإبدال ثم الد دعام فایدل 
الهمرة پا و A‏ التي قبلها بلا حلاف وأبدلها واوا في السو 
وآدغم فيها الوا و التى قبلها على أحد الوجهين 

إن قلت: إذا وقم قبل الهمزة الأولى من المكسورتين آلف كهؤلاء إن فإن قالونا 
يسهلها بين بين على ما علم من قاعدته المتقدمة فتقرب الهمزة من الياء الساكنة فيؤدي إلى 
اجتماع ساكنين كالمواضع الثلاثة فلم اغتفر مع الألف دون الياء والواو؟ 

فالجواب: أن الألف لا يصح إدغامها فيما بعدها لأصالتها فى المد واللين لأنها لا 
نكون إلا ساكنة وقبلها فتحة » بخلاف الواو والياء فقد تتحركان فيذهب مدهما فلهذا اغتفر 
اجتماع الساكنين مع الألف دون الواو والياء. 

إن قلت: لم جاز التسهيل في بالسوء ء إلا على أحد الوجهين ولم يجز في موضعي 
الأحزاب؟ فالجواب : ان اجتماع الساكنين في بالسرء إلا غير مستتقل كاستثقاله في كلامتي 
الأحزاب لاختلاف الساكنين فى الأول وهما الواو و ایا راا ي الثاني وهما الياءان» 
والمعول عليه فى ذلك كله صحة الرواية والتوجيه أمر تابح لهاء ومان قرله روما آدئ) 
بوصسراة اة صلی آلهز الميهل قي محل رع مبقدا وسانها جما (آدی راللام في قول 
(لجمع) بمعنى إلى متعلقة بادى» والألف فى (آدغما) للإطلاق» رأصل الكلام أدغم ما قبله 


1(9 ۳۳ ) الاحزراب: 2١‏ 
(۳) (۳۳) الأاحزاب: ٠۴‏ ( (1۲{ يوسشا 2 


فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين ت ا 24 
فی بدله فحذف الموصول وضلته أعنى ما قبلهء وحذف المضاف وهو بدل والجار وهو في 
فاتصل الضمير بأدغم» وجملة أدغم خبر ماء و(فى حرفي الأحزاب) متعلق بمحذوف حال 
من ضمير أدغم أو ب تدا ميحذوف تقديره وذلاك » ر (بالتحقیق) متعلق (بأادغم) . ٹي قال : 
ت 1 ا a hr‏ ا 2 Dg E I NETE‏ 
رهل الأخرئ اذا ماانقضَّا ورش وَعَن قالون کس ذا اتى 
ريل بل ابدل الأخرى ورشنا مَدالتى المكسورتين وهنا 


ا فرغ من حکم الهر ير المفتوحتين والمخسورتين شرع في حکم المفبمو هتين 
و شما النوع الثالتث من المتففتين فى الحركة: ولم بشم إلا فى قوله تعالى #أولياء أولئك 4 
الأحقاف فأخر أن ورشاً سهل الهمزة الأحرى أى الثانية من المضمومتين فتكون بينها 
وبين الواو وفهم من سکوته عن الأولى أنها محققة على الأصلل وهذه رواية البغداديين» ثم 
آ خر آنه آتی عن قالوت فی المضصمومتين غکن شاا اللحكم اند دک اورشن وعکسه شو 
تسهیل الاولی وتحقيق الثانيةء وما ذكره لقالون في هذا النوع والنوعين قبله هو رواية أي 
نشيط عنه» وكذا الحلواني في إحدى روايتيه عنه وهو المشهور المقروء به. وأشار في البيت 
الثانى إلى رواية أحرى فى المكسورتين والمصمومئين عن ورش وهي إبدال الهمرة الثانية 
ناء ساگته کن المخسورت:» وواوا سسا ك ا المضمو مين : و شل و وانة الخصر ي فقو له 
(مدا) على حذف مضاف آي حرف مد. وقوله (هنا) إشارة إلى المضمومتين» فتحصل 
ورس ي الهمرة الشانية س ال جو و والمضمومتين وحهاك: الا بدال والتسهيل وکل 
مهما فا وع یله واا يدال مفدم کی اذا کالمفتو حت . 

واعلم : أنك إذا أبدلت الثانية لورش حرف مد في الا نواع الثلاثة فإن وقح بعده سان 
نحر: فإجاء أمرناي وإهؤلاء# إن مددت مدآ طويلا لأجل الساكنين » وإن وقع بعده متحرك 
تبجو , اء أاحدهم» کی السياء اله أولیاءء أولغات: اقت ت عل القض علي ال صح 
المق وء به ولا يجوز توسط و طویل لا تشقببا الهسرة غر حرف الك :قي کدمة أحری؛ 
ولعروض حرف المد بالابدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط خلافا لمن جعل ذلك من 
بات ما تقندست فيه الهمزة عن حرفا المد فقال فيه بالأوجه الثلالةء فوجحه نغيير إحدى 
الهمرين ی الانواع الخاد يك نافع نشل اجتماعهماء وحص قالون الهمرة الأولى بالتځیب دوك 
الثانية لأن الأولى طرف والأطراف محل التغييرء بخلاف الثانية فإنها أول كلمة فكائنت أولى 
بالتحقيى» وإنما أسقط قالون الأولى من المفتوحتين ولم يسهلها بين بين كالاولى من 
المکسورين والمضمومتين > لأن الهمزة المفئوحة إذا سهلت فربت من الألف وقبلها آلف 
فکانه جمع بین ألفين وهما ساكنان» فيكون فيه الجمع بين القين وبين ساکنين؛ ولس ذلك 
فی السو يتين والمضمروهتين ا" حتاف استاج حتاف که الهمرة» وحن ورش 
الثاية بالتسهيل لأن الثقل والتكرير إنما وقعا بهاء وأما إبدالها حرف مد لؤرش فللمبالغه في 


۹۹ فصل وأسقط من المفتوحتين آولاهما قالون في كامتين 


التخفيف وإن كان على غير قياس كما تقدم في نحو: [أأنذرتهم4 وما من قوله (إذا ما 
انضمتا) زائدة؛ و (لدی) بمعنی فى . ا 


ك إا اختَلفتاوانفتخت 
کل وكالراو ومهما وفحت 
إن َقَتْ بالکشر بعك الضم 
فْمَدَهَبُّ الاخفش رالقَرَاء 


فشا i‏ واوا اون 


فالْخلف فيها بين ايل العم 
إبذالهَا واوا لى الداع 


تسهيله ا فال اء والعض ضار 


نما فرع من حكم الهمزتين المتفقتين في E‏ 
المختلفتين فى الحركة من كلمتين وهما خحمسة أنواع : الأول مفتوحة فمكسورة نحو: 
e‏ إذ حضر4 وشبهه . الثاني : مغتوحة فمضمومة ولم يقع إلا في موضع واحد وهو: 
جاء آمة ه بقد أفلح . الثالث: مضمومة فمفتوحة نحو: نشاء ا وشبهه. رابع مکسورة 
فمفتوحة نحو: من ححطبة النساء أو وشبهه. الخامس: مضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى 
وشبهه . وليس في القران عكس هذا النوع وهو مكسورة فمضمومة » ومثاله في الكلام على 
الماء آمم» فأخبر أن الهمزتين إذا اختلفتا في الحركة وانفتحت أولاهما فإن الأخرى وهي 
الثانية تسهل كالياء يعني بينها وبين الياء إن كانت مكسورة» وكالواو يعتى بينها وبين الواو إن 
كانت مضمومة فهذا حكم النوع الأول والثاني من أنواع المختلفتين . ثم أشار إلى حكم 
النوع الثالث والرابع بقوله: زومهما وقعت) البيت فأخبر أن الهمزة الثانية وهي التي عبر عنها 
قبل (بالآخرى) مهما وقعت مفتوحة فإنها تبدل واوا إن كانت الأولى مضمومة. وتبدل ياء إن 
کانت الا ولي مکسورة» د ثم أشار ا حم النوع الخامس بقوله: (وإن آتت بالكسر) إلى 
آخر الأبيات الثااثة ا أن الثانية إذا آتت مكسورة بعد مضمومة ففيها حلاف بين آهل 
العلم بالقراءة والنحى فمذهب الأخفش وهو سعيد بن مسعدة النحوي» ومذهب القراء 
یعتی آکثرهم لا کلهم بدلیل ما ذکره فی البیت بعد التي تبدل واوآ مكسورة» ومذهب إمامي 
النحاة الخليل وسيبويه والبعض من القراء انها تسهل كالياء أي بينها وبين الياءء وجميع هذه 
الأحكام التي ذكرها قي الأنواع الخمسة مقروء بها واتفق عليها قالون وؤرش عن نافع كما 
يقتضیه اصطلاحه فی إطلاق الحكم» وفهم من سكوته عن الهمرة الأولى آنها محققة على 
الأصال»ء والمقدم من الوجهين اللذين ذكرهما في النوع الخامس هو الاإبدال لكونه مذهب 
أكثر أهل الأداء وأقوى في الرواية من التسهيل» وإن كان التسهيل هو الوجه في القياس كما 
ذکره الدانی » ”قوجه تسهيل المكسورة والمضمومة بعد المفتوحة بين بين أنه الأصل في آنواع 

التغير لقاع اثر الهمز ععه كما تقدم في ول الباب»ء ووجه إبدال المفتوحة واوا بعد 
المقسموفة ياء بعد المكسورة آنها لو سهلت بين بين لقربت بذلك من الألف وقبلها ضمة أو 


شل رابذل مز وصل الاك مدا بيد مز الامتقهاف اا 
كسرة والاألف لا تشع بعدهما فكذلك ما قرب منهاء ووجه إبدال المكسورة وار بعد 
المضمومة مراعاة حركة ما قبلها لأنها أثقل من حركتهاء وآما وجه تسهيلها بين بين فظاهر 
لجریانه على القیاس . ثم قال: 

فصل ودل هروصلل اللأم ‏ مدا بيد مز الإنجفهام 

عة محف هَمْر وَصل الفغل ‏ لعتم الس بهمْز الؤْضل 

تكلم في هذا الفصل على حكم همزة الوصل الداخلة عليها همزة الاستفهام» وهمزة 
الوضل هی التي شت في الابتداء وتسقط فى الدرجح» وهي في هذا الفصل على قسمين: 
مشتو حه ومكسورة فالمفشوحة همزة لام التعريف والمكسورة همزة غيره» فهمزة لام 
التعريف الداخحلة عليها همزة الاستفهام هي التي تعرض لها في البيت الأول»ء وقد وقعت في 
القرآن فى ثلاث كلمات في ستة مواضع : #أآلذكرين معا بالأنعام. و الان معا 
يونس . و#آلله أذن لكم بها أيضاً . ومؤآله خير بالنمل: فاتفق القراء على إثبات همزة 
الول وغلى للها ي المواضع الستةء واخحتلفوا في كيفية ذلك فقال كثير من الحداق: 
تبدل ألفاً حالصة مع المد للساكن اللازم ‏ وقال آخر ون : تسهل بین بین والوجهان جیدان 
صحیحان مقر وء بھما نص علیهما غير واحد کالدانی والشاطي : واللإبدال مقدم فى الأداءء 
واقتصر الناظم على الاإبدال ركان حقه أن يذكر التسهيل أيضاً لأن الإبدال وإن كان آولى 
وأرجح من التسهيل كما ذكره الشاطبي لكن أولويته لا تقتضى الاقتصار عليه بل تقتضي 
تقديمه على التسهيل آداء. ولو قال: 

ومدا ابدل همز وصل الالام أو سهان بعيد الاستفهام 


لأفاد الوجهين» ولا يقال وجه التسهيل يؤحذ من قوله المتقدم فنافع سهل آحری 
الهمزتين. لأنانقول: ذاك إنما هو فى همزتي القطع كما تقدم . واعلم : أنه لا يجوز عند من 
سهل همزة الوصل إدخال ألف بينهما وبين همزة الاستفهام كما يجوز في همزة القطع 
لضعفها عنها بعدم بوتها فى الدرج» ثم أشار إلى همزة الوصل مع غير لام التعريف وهي 
همرة الفعل المكسورة الداخحلة عليها شمزة الاستفهام فقال: (وبعده احذف همز وضصل 
الفعل) ی احذف همز الوضل المصاحب للفعل بعد همز الأستفهام» والواقع منه في 
القرآن سبعة مواضع : قل اتخذتم عند الله عهدآج بالبقرة #اطلع الغيب) بمريم طافترى 
عل اله كذباً4 بسا . #اصطفى البنات# بالصافات «استكبرت أم كنت من العالين» 
لاتخذناهم سخرياً كلاهما بص #استغفرت لهم بالمنافقين . فالهمزة المنطوق بها في 
ذلك كله هى همزة الاستفهام› وهمزة الوصل محدوفة لجميعم القراءء وهذا الحكم الدي 
ذکره هنا وفی البیت قبل يتفق فيه قالون وورش عن نافع كما يقتضيه اصطلاحه في إطلاق 
لحكمء ولم يقع في القرآن همزة وصل مضمومة في فعل دخلت عليها همزة الا ستفهام؛ 


فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني مده خبراً 


ومشالها في الكلام انطلق بزيد بفتح الهمزة وبناء الفعل للمفعول وحكمها الحذف 
كالمكسورة» فوجه إثبات همزة الوصل مع لام التعريف أن حذفها يؤدى إلى التباس 
الا ستفهام بالخىر لا نشاف حر کتها وح که شر ت الااستفهام الداغعلة لها و و ست اندالها ن 
تحقيقها يدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا وهو لحن» والتسهيل فيه شيء من لفظ 
المحققة فتعين البدل وكان ألفاً لأنها مفتوحةء ووجه التسهيل قياسها على سائر الهمزات 
المتحركات بالفتح إذا وليت همزة ال ستفهام کانذ رتهم › ووجه حذف المكسورة من الفعل 
عدم الخ ل حتاف حر کتها وخر كك شج 2 الاستفهام بالخسنر والفتح » وای شل | التوحبه 
الأخير آشار الناظم بقوله : (لعدم اللبس) أي التباس همز الاستفهام (بهمز الوصل) فهو علة 
لقرله: (احذف همز وصل الفعل) وقرله (مدا) على حذف مضاف آي حرف مد»؛ و(بعيد) 
تصغير يعد. ثم قال: 

فصل والاسَيِفْهَامٌ إل تکررا و فير الاب ةة حبرا 

اة في النعل وفوف الريم لكته بالياء في المسرسوم 


ڌكر في هذا الفصل حكم الاستفهام المكرر المختلف فيه بين القراء وهو في أحد 
عشر موضعاً: #أئذا كنا تراباً إنا لفى خلق جديد4 بالرعد ظأئذا كنا عظاماً ورفاتاً 4 انا 
لمبعوٹون خلقآً جديد آ4 موضعان بالإسراء #أئذا كنا تراب وعظاماً إنا لمبعوٹون4 بقد أفلح 
إأتذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون بالنمل إإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين4 طأئنكم لتأتون الرجال بالعنكبوت #آئذا ضللتا فى الأرض إنا لفي 
خلق جديد# بالسجدة «#أئذا متنا وکنا تر ابا وعظاماً إناڳ موضعان بالصافات «آئذا متنا وكتا 
تراباً وعظاماً إنا لمبعوثون) بالواقعة «إأئنا لمردودون فى الحافرة «إأئذا كنا عظاماً نخرة) 
التازعات فالجميع على لفظ آئذا أئنا إلا الذي بالعنكبوت فإنه بلفظ متحد وهو أثنكم أثنكم 
وإلا الذى بالنازعات فإن أتنا مقدمة فيه على أئذاء فاختلف القراء فى المواضع الأحد عشر 
فمنهم من قرا الجميع بالاستفهام في أول الكلام وآخحره» ومنهم من فصل کنافع فقراً في غير 
النمل والعتكبوت الأول بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام» وقر الثاني بهمزة 
واحدة مكسورة على الخبر» وعكس في النمل والعنكبوت فقرأ الأول فيهما بهمزة مكسورة 
على الخبرء والثاني بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام› وهذا معني قوله: 
(والاستفهام) آي لفظه إن تكرر يعني أتى مكررآ في بعض القراءات فصير الثاني منه آي من 
فظ الاستفهام خبرآً أي لنافع كما يفهم من إطلاق الحكم هنا وفيما بعد» ومفهومه أن الأول 
يبقى على الاستفهام وهو كذلك. وقوله (واعکسه) آي الثاني الذى صيرته حبرا فى النمل 
وفوق الروم آي سورة العنكبوت . 

إن قلت: ظاهر قول الناظم (والاستفهام إن تكرر) يتناول المواضع الأحد عشر 


وغيرها مما تكرر فيه الاستفهام وذلك فى قوله تحالى : #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال) بالأعراف. وقوله تعالی : #ولوطاً 
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال# بالنمل. وقوله تعالى : 
#أئنك لمن المصدقين أئذا متنا» بالصافات. فيقتضي أن نافعآ يصير الثاني في هذه 
المواد ضع الثلاثة خبرآً أيضآً وهو صحيح في موضم الأعراف دون موضعي النمل والصافات 
لآنه 3 فيهما بالاستفهام في الأول والثاني . فالجواب: أن أل في قوله: (والاستفهام) 
للعهد والمعهود هو الاستفهام المصطلح عليه عند القراء وهو ما وقع فيه الخلاف في الأول 

والقائی معا وذلك الأحد عشر موضعاً المتقدمة فقط فخرجت المواضع ر الثلائة الأحرى 
لاتغاقهم على الاستفهام فی الكلام الأول منهاء فوجه قراءة نافع و على الاستفهام 
والثاني على الخبر في غير النمل والعنکبوت أن الاستفهام له در الكلام فأو قعه في الأول 
واستخنى بذكره فيه عن إعادته في الثاني لارتباط كل من الكلامين بالاخرء ووجه العكس فى 
موضعي النمل والعنكبوت هو كتب الثاني دون الأول فيهما بالياء في المصحف» وهو دليل 
على كون الثاني استفهامآً والأول خبرآ فعكس اتباعاً للرسم الدال على ذلك وإلى وجه 
العکس غ الموضعين أشار الناظم بقوله: (لكتبه) آي الثاني في الموضعين بالياء في 
المرسوم أ ي المحتوب والمراد به المصبحف العثماني . وقوله: (والاستفهام) مبتداً عل 
حف ا ی ولفظ الاستفهام: وجملة الشرط والجزاء بعده خحبرء واللام فى قوله 
(لكتبه) للتعليل متعلقة (باعكسه) ثم قال: 

و في إبذال فاع jE‏ والعين واللام صحیح لتقل 

لما فرغ من حكم همز القطع الملاصق لمثله في كلمة وفى كلمتين المسمى بالهمز 
المزدوج كما تقدم» شرع يتكلم على حكم مقابله وهو الهمز المفرد وهو الذي لم يلاصق 
مثله وينقسم في قراءة نافع إلى قسمين: ما يبدل وما تنقل حركته» وسيتكلم على القسم 
الثاني في الباب الذي بعد هذاء وتكلم في هذا الباب على القسم الأول وهو نوعان: ساكن 
ومتحرك وکل منهما يشم فاء وعينا ولامآً للكلمة: فصوره ست كلها داخلة تحت الت جمة: 
ومراد الناظم بالفعل في قوله (فاء الفعل) ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي الفاء 
والعين واللام» فيدخل فيه الاسم كالمؤمنين» والفعل كيؤمنون» وليس المراد بالفعل فى 
كلامه ما قابل الاسم والحرف كما قد يتبادر. وقوله رصحيح النقل) يصح نصبه على الحال 
من القولء وإضافته لفظية لا تفيده تعريفآء ويصح رفعه خبرآً لمبتدأ محدوف تقدیره هو. ثہ 
قال : 

ال ف لايك ا ا آبدلّت 

نكلم في هذا البيت على حكم الهمزة ةه الساكنة الواقعة فاء للكلمة للكلمة وهي قسمان: 


۽ القول في إبدال فاء الفعل والعين راللام صحيح النقل 


واقعة بعد غير الهمزة وواقعة بعد الهمزة» فأشار إلى حكم القسم الأول بقوله : (آبدل وزش 
كل فاء سكئت) وهي قاعدة شاملة لما وقع في كلمة واحدة بعد الفتح نحو ياتى ویاتون 
واستأجره» وبعد الضم نحو المؤتقكات والمؤتون ويومنونء وليس في القران همزة ساكنة 
إثر كسرة بعد غير الهمز فى كلمة واحدة وشاملة أيضاً لما وقح بعد الواو والقاء نحو: وأتوا 
وآمر وأتمروا فأتوا فأتنا فأذنوا فأذنء لأن الواو والفاء مع ما دخلا عليه في حكم الكلمة 
الواحدة إذ لأ يجوز الوقف عليهما والا بتداء بما بعدهماء > قيبدل ورش الهمرة فی جميع ذلك 
وما آشنهه حرف مد مجانساً لحركة ما قبله وصلا ووقفاً فى الأسماء والأفعالء فيد لها ألفاً إثر 
الفثح » وواوآ إثر الضم» وشاملة أيضاً للهمزة الواقعة مح الحركة التى قبلها في كلمتين 
فيبدلها من جنس الحركة الواقعة فى آخحر الكلمة الأولى وضتاا فييدلها آلف بعد الفتح نحو: 
إلى الهدى اتتنا ولقاءنا ائت. وتحذف الألف التي قبلها لالتقاء الساكنين ويبدلها واوا بعد 
اشم تجو : پا بلج اتتناء وإلا أن قالوا اثتتاء وإن كانت صورة الهمزة ھ فی البخط ياء في 
القسمين» ويبدلها ياء بعد الكسر سواء كان الكسر لازماً آم عارضآًء وسواء صورت في 
الخط واوا أو ياء نحو: الذى ازتمن» وان ائت. وتحذف الياء من الذي لالتقاء الساكنين› 
فإذا وقف القارىء على الكلمة الأولى من هذه المواضع وما أشبهها آتى بهمزة الوصل 
للايتداء بالهمرة الساكنة من الكلمة الثانية وأبدلت الهمزة حي من جشسن حركة همزة 
الوصل لجميع القراء وتدخل في قوله : (وبعد همز للجميع أبدلت) وفهم من نسبة الأبدال 
إلى ورش وحده أن قالوناً لا يبدل جميع ذلك بل يحققه على الأصل وهو كذلك. ثم ذكر 
حكم القسم الثانى وهو الهمزة الواقعة فاء إذا سكنت بعد همزة أخرى فقال: (وبعد همز 
للجميع) أي جميع القراء (أبدلت) وأطلق في الهمز فدخل فيه همز القطع وهمز الوصل 
فمثالها بعد همز القطع آمن وأوتي وإيمان أصلها أأمن وأوتى ان SS‏ 
قطع › فأبدلت الثانية سن جنس حركة ما قبلها للجميع » ومثالها بعد همز الوصل اوتمن ايذن 
ل ايت ايتنا حالة الابتداء فتبدل الثانية من جنس حركة همزة الوصل للجميع أيضاًء فإذا 
وصلت أوتمن وما معه بالكلمة التي قبله أسقطت همزة الوصل وأبدلت همزة القطع لورش 
من جنس حركة ما قبلها كما مرء فيختلف الإإبدال فيها بحسب الوصل والابتداءء فوجه 
إبدال ورش الهمزة الساكنة الواقعة فاءان حقها أن تكون أول الكلمة فتحقق دائمآء لكن قد 
يدخل عليها زائد فتصير تانية نحو بؤمنوك» أو زائدان فتصير ثالثة نحو سيومن > او ثلاث 
زوائد فتصير رابعة نحو استامن» فلما بعدت من ول الكلمة ثقلت فخففت بالاإبدال لانه 
الممكن» ووجه إبدال جميع القراء الهمزة الساكنة الواقعة بعد همز استشقال اجتماع همزتين 
فى كلمة واحدة. ثم قال: 


رخاتت يخ قل اليل فى تور 


القول في إبدال فاع الفعل والمين واللام صحيح النقل ‏ _ “a‏ 


ذکر في هذا البیت ما خرج فيه ورش عن قاعدته امب ي قو (آبدل ورش کل 
فاء سكنت) وهو باب الإيواءء فأمر بتحقيقه بقوله: (وحقق الإيوا) آي لورش» والايواء 
بالمد مصدر آوى بمعنى ضم قصره الناظم ضرورةء ولم يمع لفظ الأيواء في القرآن وإنما 
وقع فيه ما تصرف منه وهو سبعة ألفاظ : المأوى ومأويه ومأويهم ومأويكم وفأووا وتژويه 
وتؤوي» حققها كلها ورش من طريق الأزرقء مع أن الهمز فيها وقع فاء ساكنة» فقول 
الناظم (وحقق الأيوا) جار مجرى الاستئناء من قاعدة ورش المتقدمة هو على حذف مضاف 
أي باب الإيواء وهو ما تصرف منهء وأشار إلى وجه التحقيق فى ذلك بقوله: (لما تدريه) 
البيت» وبيانه أن وجه إبدال الهمز هو التخفيف كما تقدم والاإبدال في (تؤويه) ومثله تؤوي 
بوجب ثفلا أشد: من تقل الهمز لأنه يؤدي إلى اجتماع واوين اولي برجي المبدلة من 
الهمزة والثانية متحركة» ولا شك أن اجتماعهما أثقل فى النطى من تحقيق الهم فترك 
الإبدال وحقق الهمز لذلك. 1 

إن قلت : هذا التوجيه إنما يظهر في توي وتؤويه دون بقية الألفاظ لعدم اجتماع 
واوين فيها إذا أبدلت فلم حققها؟ فالحواب: أنه حقفها إجراء لباب الإيواء كله على طريقه 
وا حلدة ‏ في الهمزة» ا ون ادن وا ادال ع اا اروا ی دزف تم قال: 

ان نک ا EE,‏ واوا إا ما لضم جا فيليا 

لما تكلم على حکم الهمزة الواقعة فاء إذا سخئنت» 5 ای إذا كانت 
متحركة فأخير أن الهمزة الواقعة فاء إذا أتت مفتوحة وكان قبلها ضم أبدلها ورش واوا نحواً 
لا تؤاخذناء ويؤيد ويولحر ومؤذن والمؤلفة وشيهها. ومشهومه نها إذا أت مضمومة بعد فتح 
نحو تؤزهم ويژده› أو بعد کسر نحو : اف أو أتت مفتوحة بعد فتح نحو: فأکلهء أو بعد 
كسر نحو: لابيه لا ييدلها بل يحققها وهو كذلك» »> لم تقع في القران همزة مضمومة بعد ضضم 
في كلمة ولا مكسورة بعد متحرك في كلمةء وفهم من إسناده الاإبدال إلى ورش وحده أن 
فالونا لا يبدل ذلك بل يحققه على أصله وهو كذلك. فوجه اللإبدال لورش فى المفتوحة بعد 
الضم أن قياس تخفيف كل همز مفتوح بعد الضم الإبدالء ووجه التحقیق له فى غيرها أن 
الغالب فيه وود الساكن بعد الهمزة نحو: تؤزهم ويؤدهم ومثاب ومئارب» فلو خحفف الهمر 
فى ذلك لكان قياس تخفيفه التسهيل بين تين ك الاندال: والتسهیل بين بين فى ذلك يدي 
لى القرب من الجمع بين الساكنين لقرب الهمزة المنهلة من الساكن» وحمل على ذلك ما 
لا ساکن بعده نحو: فأكله ليون حكم الباب وب د (إذا ما الضم) زائدة. 
والضم فاعل بفعل محذوف يفسره جاء المذكور. 

والعَيْنَ اللا فلا بِيلهُمَا e‏ إل لدی بش بما 

ادل ل اكب ويشر بیس ورش وریا باقغام Eu‏ 


النبخرم الطوالم م 


کے القول في إبدال قاع الفعل والعين راللام صحيح النقل 


لسا e ٠‏ الهمز ا فاء للكلمة ساكة ا ج ا 
he‏ قا ر دورش لقا اتن تاتا تحر الرس دارزهاوتی» ایکا و 
محر کین بالفتح نحو فۋاد ؤبداء آو بالضم نحو رؤرف ویہدیء» أو بالکسر نحو کما سئل 
اروص ا و نم استشنی ن ذلك الهمزة الساكنة الواقعة عينا بعد كسرة وهى نااثة اقسام : : لسم 

اتف قالون ورش على | إبدال الهمزة فيه وإليه آشار بقوله : (إلا لدی ہئس بما) يعني لا تبدل 
الهمزة الواقعة عينآً لنافع إلا في بشس بما من قوله تعالى في سورة الأعراف: #بعذاب بئيس 
ہما کانوا يفسقون وقسم انفرد ورش بإبدال الهمزة فيه وهو أصل مطرد وكلمتانء فالأصل 
المد کل ,ما جاء في القران من لفظ بس وبشسماء والكلمتان هما الذثب فى ثلاثة مواضم 
بسورة يوسف وبئر فى قوله تعالى #وبئر معطلةf‏ بالحح » وإلى هذا أشار بقوله: (وابدل 
الذئب وبئر بيس ورش) يعني مماوقع عيناً وسم انر د قالون بإبدال الهمزة فيه وهو ورءية 
من قوله تعالی : : ثاثا ورعیا4 بمریم والیه أشار بقوله (ورعیا بإدغام عیسی ) آی eT‏ 
یس وهو قالوت 9 ورعیا ياء مم إدغامها ي الباء الى بعك ها قصار وریا اء كد 
E‏ تحقیو تي الوبر الاق اراقع جردا نوجه ترا الاح میں 4 بالاعراف 
قف بل حرکة لمر لی ابه ثم دال لزق ا وان اصله اس التي هي فعل فم 
لموم مخرود. E SS‏ سا ا 
وقع في القرآن من لفظ بشس من باب الفعلل إلا هذا فإنه اسم على ما تقدم» فجعل ترك همز 
الضف لان الذث ماود من تذاءبت الرياج اذا ا ی كل جهة فأصله الهمز ثم آبذل 
تخفیفاآًء وئر مأخوذة من بارت آی حقرت قأبدل همزها تخفیفاء وبس اصله بس على 
ورت فع کسر العين فعل ماص فخففا بش کسرة انمره ت الباء بعد سلب حركتها تم 
أبدلت همزته ياء مبالغة فى التخفيف وحققها كلها قالون على الأصل» كماحقق ورش ورءيا 
عل الأصل ؛ و ف سك إبداله لقال ن آذه هن الروية دی المنظرء فایدل شر ت للش أ۰ 
لاتب رووس الای: ele‏ تحصیص الأأذاظا المدكورة باك بدالی دول نا ماتلها شو الجمم 
بين لغة الإبدال فى هذه الألفاظ ولغة التحقيق في غيرها مع اتباع النقل والأثر في جميع ما 


س . ل ن 4 #۴ ا ا 
واتما ااج رشن اكه ت و إالتاء قبل تقله 


دکر ئی شا | الست كلجة أبدل وزسن شمر شا ياء دول قالوت وی (النسيء) من قوله 


القؤك اى اكام تقل الخركةاودكرغن غالبا وتزكة _ ٠‏ 


تعالى #إنما السيء زيادة في الكفر# بالتوبة» وهي مستشاة لورش من تحقيق الهمز 
المتحرك الواقع رما الکلمةه ولم پختلات قالون رورش فن تحقين الهن الواقع لاما ناکنا 
gg‏ (ولسكون الياء قبل ثقله) يعني أن ورشاً ثقل لفظ 

ا EB‏ بالا دغام لسخون البأء التي فیا الباء المسدلة س الهم فصار اش ياء 
و شو جه ادال شمر لورش اه مصدر على فعیل کالندیر من لسا بمعئ. آخر فأیدل شد 
فيا وإيداله جار عل القاس نه قله ياء سباکنه زاثدة» والمراد بالنسى ی الاي تأخیر 
حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخرء وذلك أن الله حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم فكانو 
اذا جاءهم شهر حرام کالمحرم وهم عازموت على الحر ب أحلوة وحر موا کان شهراً آخر 
کصفر) فإذا كان في السنة الاتية حرموا النسي فى المحرم وأحلوه ٥‏ فی ضفر کما قال ا قعالى ٠.‏ 
#يحلونه غاماً و يجح دونه عاما چ و حصي فالوك همز التسىء على الأصل جه وزشن 
بالابدال دون غيره مما وقع لامآ محركة جمعاً بين ١|‏ نین مع اتباع النقل والاثر» وقد ذكروا 
فى هذا الباب توجيهات أخر لا يليق جلبها بهذا المختصر مع ما في بعضها من النظر. ثم 
قال : 

ادت و ّت 3 Ey a E‏ 1 ت ت 

القول ي اخکان. تقل الح كه ودکر ل فال نلك ول اكه 

کو ئی دا ابات آحکام (نقل الح ر كة) وهن فال بك آی واه وشو ورش : وشن 
(ثركه) آي لم يروه غالبا وهو قالون وهذا معنى هله الترجمةء وقد ذكرنا في شرح ترجمة 
واصطلاحاً تحر يك الحرف بحركة الهمز الذى به ا حذف NE‏ اللفظ ا 
لبعض العرت وا حص بکثرته ورش › والحركة ثلائة أنواع : ge E‏ وگلها تنشل 
علی ما سیاتی . وقولة ی ی و ر ئم قال : 

ر سر ا لاکن الصسج قل المتفصل 

ولام تعريف وفى كانه حلفت وجري فی اذغام ماله 


کر فی هذين البيتين شروط النقل عند ورش وما وقح الخلاف له فى نقله وعدم نقلهء 
فشروط النقل عند ورش أربعة: أن e‏ المنقول إليه ساكنآء وأن یکوت صحیحاً 
0 اليا الصحيح قبل الهمز» وان ا الهمز فى كلمة آخرى. 
فأشار إلى الشرط الأول بقوله رللساكن) واحترز به من المتحرك نحو: #فتبع أيتك) فلا 
يقل إليه . وأشار إلى الشرط الثاني بقوله (الصحيح) والمراد به ما ليس حرف مد ولين 
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القول في أحکام نقل الحركة وذگر من قال په وت رکه 


فيد حل فيه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو حلوا إلى ابني آدم فينقل إليهماء 
واحترز به من حرف المد واللين نحو إلى أنفسهم قالوا آمنا في أنفسكم فلا ينقل إليه 
إلى الشرط الثالث بقوله (قبل) أى قبل الهمز واحترز به من أن يكوك بعد الهمز نحو: الله 
أعلم؛ فلا ينقل إليه . وأشار إلى الشرط الرابع بقوله (المنفصل) واحثرز به من أن يكن 
متصلا نحو: قرآن ويسأل واسأل» قإذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقل ورش حركة الهمز 
إلى ما قبله سواء كان المنقول إليه تنويناً نحو: بعاد ارم» كفؤآ أحد. أو تاء تأئيث نحو: قالت 
ولاهم أو لام تعهيف نحو: الآخرة الآيمن الأولى . أوحرف لين نحو: تغالوا آتل ذواتى 
أكل. أو غير ذلك نحو من آمن من قد أفلح آلم احسب فحدث ألم نشرح. وقوله (أو لام 
تعريف) معطوف على قوله (للساكن) وإنما خحصها بالذكر مع اندراجها في المعطوف عليه 
دفعا لما یتوهم من أن ورشاً لا ينقل حركة الهمز إليها لاتصالها بمدخولها لفظاً ورسماً وهر 
قد شرط الانفصال» فدفع بالنص عليها هذا المتوهم وآفاد به آن الانقصال المعنوى كاف 
ولا شاك أن لام التعريف منفصلة عن مدخولها معنى لأنها من حروف المعاني كقد وهل وبل 
فتدحل فيما ينقل إليه ورش » وأما ميم الجمع نحو ومنهم اميون فهي وإن دخحلت فيما توفرت 
فيه شروط النقل فيعلم عدم النقل إليها من مذهب ورش المتقدم وهو أنه يصلها بواو قبل 
همز القطع فلم يقع الهمز إلا بعد واو الصلة ثم أشار إلى ما وقع الخلاف لورش في نقله 
و ا ظننت بالحآقة حلاف عن ورش > 
فروى الجمهور عنه إسكان الهاء وترك نقل حركة الهمة صن | اني إليها وهو الأصح المسختار ¿ 
واقتصر عليه كثير من الأئمة » وروى آخرون النقل إليها كسائر الباب» والوجهان مقروء بهما 
والأول هو المقدم في الأداءء وسبب هذا الخلاف أن الهاء في تاد شاء ست وهی ل 
ا تشبت إلا فی الوقف ليان حركة الحرف الموقوف عليه» وإ وإتباتها فى الوصل لوتها في 
لاسا الوقف. فمن ترك النقل إليها رآى أن إثباتها فى الوصل إنما هو بنية الوقف 
فلم يعتد بهاء ومن نفل إليها جعلها كاللازمة لر تاتها في الرسم فاعتد بها. 


ثم استطرد الناظم فذكر مسألة من باب الإدغام هنا لجريان الخلاف فيها أيضاً وتفرعه 
علی سبب الخلاف فی کتابیه فقال: (ويجري في إدغام ماليه) يعني ويجري الخلف أيضاً 
ي ا E RE‏ نضا ا 2 ای سو وص ن س 
الا“ف في ا ا 2 ۾ حانج ذو قالون الاو قله مح ا الخاف ls‏ 
2 8 وعیر ey‏ تون mk‏ ي الاذاعة و 
ان يرقف غل اليد وة امتا فی ال اتل و ق ت امان وسا ا ر ر 


القول في أحكام نقل الحركة وذکر من قال په وترګه ۾ 


الإإدغام آو التحريك. وإن حلا اللفظ من أحدهما كان القارىء واقفاً وهو لا يبري لسرعة 
الوصل . قال المحقق ابن الجزري بعد نقله كلام العلامتين: وهو الصوات اه. وبهذا 
تعلم أن من قال إنما يعنون بترك الاإدغام في هذا اللفظ حذف هاء السكت في الوصل» وأما 
إذا ثبتت الهاء فى الوصل فما أظن أحدآ بخالف فى إدغامها لأنهما متمائلان سكن أولهما 
اه لم يصب . واخحتار السخاوي الوقف على ماليه قال: لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف اه 
وهو الأحسن عندى » فوجه تقل حركة الهمز لورش التخفيف لثقل الهمزء وإنمانقل حركتة 
ولم يسهله بين بين لأن التسهيل بين بين يقرب الهمز من الساكن وقبله ساكن فيؤدي إلى 
اجتماع الساكنين ولم يبدله لآنه لا حركة قبلة فيبدله من جنسها فلم يبق إلا النقل ثم 
الحذف» وإنما اشترط في المنقول إليه السكون لأن النقل لا يصح إلى المتحرك لعدم قبوله 
للحركة: واشترط فيه أن يكون صغخيحاً لأن الألف لا يمكن النقل إليها لأنها إذا حركت 
انقلبت همزة حملت عليها الراو والياء المديتانء قإن الساكن تحرف لين جاز النقل إليه كما 
تقدم لأنه في هذا الباب بمنزلة الصحيح » لأن معظم المد قد زال عته بانفتاح ما قبله» 
واشترط فيه أن يكون قبل الهمز لأنه لو تقل إلى الساكن الواقع بعد الهمزة وحذف الهمز نحر 
فلح واعلم لاختل:وزن الكلمةء واشترط فيه أن يون فصلا بان يكون في آخر كلمة 
والهمزة في آول كلمة أخحرى»ء لأن الهجرة اراي أول الكلمة أك دررآ د من الهمزة 
الواقعة في وسطها فأوثرت بالتخفيف لكثرة دورها. ثم قال: 
i‏ اللا إنامااعتدا بهابتيرهمزوضل فردا 


ذكر في هذا البيت كيفية الابتداء لورش بلام التعريف المنقول إليها حركة همز القطع 
نحو الا خرة الأولى الإيمان فأخبر أن ورشاً إذا اعتد بحركة لام التعريف وهي حركة النقل 
يبدا لام التعريف مفردة من غير همز وصلل» وذلك أن ام التعريف ساكنة فجي ء همز 
الوصل ليتوصل به إلى النطق بالساكن. فلما نقل إليها حركة الهمزة التي بعدها استخني 
بحركة النقل عن همز الوصل» ومفهوم قوله: (إذا ما اعتد) آنه إذا لم يعتد بحركة اللام 
لعروضها ابتداً بهمز الوضل قل اللام قحد من كلامه وجهان : الا بتداء بانللام مجردة من 
همزة الوصل فتقول لاحرة لاولى لايمان لابرار والابتداء بهمز الوصل» وبعده الللام 
المتحركة بحركة همز القطع فقول الأخرة ونحوهء والوجهان صحيحان مقروء بهما عند 
الابتداء على وجه التخييرء وقد نص عليهما الداني والشاطبى وغيرهماء ورجح الداني 
الابتداء بهمز الوصل لعروض الحركة. 

تبيه : إذا لم نعتد بالعارض وهو حركة اللام وابتدأنا بهمز الوصل فقلنا الآخرة الأولى 
الايمن فتاتي لورش بالقصر والتوسط والطويل على أصله فى مد البدلء وإذا اعتددنا 
بالعارض وابدأنا باللام من غير همز الوصلل فيما ذكر ونحوه فليس له إلا القصر لقوة الاعتداد 


i 


القول في أحكام نقل الح ر كة وذکر من قال په وتر که 


فی ذلك › > لأنه لما اعتد بحركة اللام صارت كأنها أصلية وكأنه لا همز أصلا فلا مدء وليس 
المراد بالابتداء أن تكون الكلمة فى أول الاأيةء بل وكذلك إذا كانت الكلمة فى وسطها أو 
آخرها وأردت عطف الطويل أ و التوسط لورش منها فلا يأتيان إلا على وجه عدم الاعتداد 
فقط كما نصوا على ذلك وال في اللام من قوله رويبدأ اللام) للعهد والمعهرد لام التعريف 
المتقدمة في البيت قبله . وما فى قوله (إذا ما اعتدا) زائدة وألف اعتدا لاإطلاق وضصمیر (بها) 
O gs‏ على حذف مضاف والتقدیر بحرکتهاء و(بغیر) متعلق (بیہدا) و(فردا) حال 
هن (اللام) أ صقر ف دا .م قال : 
قاو افع مفو جردا ٠‏ رالاق وشلا وى 


تعرضص في هدا البيت إلى ما اتفق فيه قالون وورش عن نافع على النقل وهو ثلاثة 
ألفاظ في أربعة مواضع (ردءآ) فى قوله تعالى د قارمتاة معي ردا بالا . (إوالات) 
موضعان بیونس وهما قوله تعالی : طالآن وقد كنم ولالآن وقد عصيت4 ورالأولى) من 
إعادآ الأولى بالنجم . وأتى بالآن ممدودآً على لفظ الاستفهام ليعلم أن المراد به موضعاً 
يونس لانه ليس في القرآن لفظ الآن ممدوداً إلا هماء فورش جاء على أصله وقاعدته فى 
نقل ما عدا ردءاء وخالف أصله في نقل ردءآ لأن أصله أن لا ينقل في الكلمة الواحدة: 
وقالون حالف اصله فی الکلمات الثلاث لأن أصله عدم النقل» فوجه النقل لنافع في ردءاً 
أن أصله الهمز كقراءة باقي السبعة ومعناه المعين من أردأثه ته أي أعنته» فخففه بنقل حركة 
الهمرة | إلى الدال تم حذف الهمزة لاه آشبه كلمن فان آوله وهو رد شه الأهر من ورد 
وآحره وهو الهمزة والتنوين أشبه أن الناصىة › وإنما خحصه بالنقل دون ما آشبهه مما وقعت فيه 
الهمزة مع الساكن في كلمة واحدة» اه کی راا معطا لان تخ الهم فة تقر 
بثقل الكسرة الواقعة على حرف مكرر وهو الراء من ردءآ فكأنها كسرتان فخصه بالنقل لذئك 
مع اتبا الأثر والجمع بين اللغتين ء ا و e e‏ آردی علی 
المائة إذا زاد عليهاء فلا يكون له على هذا أصل في الهمز فلا يدخل في باب التقل» ووجه 
موافقة قالون لورش فى نقل الآن أن أصله آن علم على الزمان الحاضر مبني على الفتح ثي 
دخحلت عليه ال الزائدة ثم دخحلت عايها همزة الاستفهام فابدلت همزة الوصل ألفاً فصار 
ءالئان» فاجتمع في الكلمة همزتان محققتان همزة الاستفهام وهمزة آنء وساكنان وهما 
الألف المبدلة من همزة ال ولام ال فثقلت الكلمة بذلك فخففها قالون بالنقل كورش» ووجه 
سوافقه قالوت لورش في نقل (عادا الأولى) أنه يقرا في حالة الوصل بإدغام م تنوین عادا في 
اللام من الأولى كورش واللام ساكنة ولا نیھچ کی کی رن یی فد ة إلى 
لام التعريف قبلها واعتدا بهاء ثم أدعما الثنوين في اللام تخفيفاً على لغة من يقول من 
العرب رأيت زيداً الأعجمى بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيها اعتداداً بها. 


۷1 


القول في آحكام نقل الح ر كة وذکر من قال به وتر که 


تنبیه : قد علمت مما سبق عند قوله (فصل وابدل همز وصل اللام) البيت أن فى الآن 
وشبهه وجهين : إبدال شمة لام التعريف ألفاً مع المد للساكنين وتسهيلها بين بين مع القصر 
وال ندال شد م ۽ إلا آذه بتع رع على وجه الابدال في الأن وجهان : المد الطريل والشضرء 
فالطویل على عدم الاعتداد بالنقل ڏه عارص ۽ والقصر على الز'عتداد به ۽ فیتحصل لقالون 
في الآن ثلاثة أوجه: الإبدال مع المد الطويل» والإبدال مع القصرء والتسهيل مع القصرء 
وتقرا عند جمعها له على هذا الترتيب» فإذا ركبتها مع آمنتم به فيتحصل لقالون اثنا عشر 
دجها تاانة الان مع إسكان ميم آمنتم وقصر المد المنشصل » ومثلها مع اسان الميم وك 
المنفصل فهذه ستةء وياتي مع ضم الميم الستة أيضاً. 

- وأما - ورش فله الأوجه الثلائة التي لقالونء لكن اختلف في وجه الإبدال لورش 
فقيل بازومه وقيل بجوازه» فعلى القول بلزومه يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد همز 
فيصير حكم الألف المبدلة من همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام في الآن كحكم 
ألف آمن فيجري فيها للأزرق عن ورش القصر والتوسط والطويل» وعلى القول بجوازه 
يلتحق بباب أأنذرتهم وأالد للزرف» فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقص کالد 
وعدم الاعتداد بالعارض فيمد كانذرتهم ولا يجري فیها على هذا القول توسط» فيتحصل 
للاازرق فى همزة الوصل من الآن أربعة أوجه: ثلاثة على الاإبدال وهي الطريل والتوسط 
والقصرء والرابع تسهيلها مع القصرء فإذا ضربتها في ثلاثة الثانية وهي همزة إن حصل اثنا 
عشر وجهاً» نلان منها ممنوعة قراءة وتسعة جائزة مقروء بها وهي الطويل في ءا مع الثلاثة 
في لانء والتوسط في ۶ا مع القصر والتوسط في لانء والقصر في ءا مع القصر فقط فى 
لان فهده ستة على الأبدال وياتي له على تسهيل ء٠‏ الثلائة فى لان» وقد زد 
التسعة المذكورة فقلت : : : 


مت الأوجه 


للأزرق فى الآن تسعة أوجه فت عل ندال عا کلھا تسر 

وباق عل تیل ۶ا وجميعها بوصل ولا تركيب فيها مع الغير 

فابدال ءا مع طولهاوئلائة بلان ووسط ءا وقل لان بالقصر 

زرط ثم اقعبرن ها وتسهيل ءا معه الثلاث بلان ادر 
ووضعت لها جدولا هذه صورته: 


۴ القول في أحكام نقل الحركة وذکر من قال به وت رکه 


هذا کله إذا وصلت الان ولم ترکبها مع امنتم به أو 
أمنت به بنو إسرائيل كما ذكرناه في النظم» فإذا وصلتها 
وکوا س اعا یا ی یپا سان با پا 

ستة وثلاثون وجها بيانها أنك تضرب وجوه الان الاثني 
یری ووه اچ ابا ات و فيل الود 
المذكور»ء والجائز منها قراءة على ما حرره العلامة 
النحرير الشيخ سيدي على النوري في كتابه غيث النفم › 
وبه قرات على شیخنا رحمه الله وبه جری عملنا في 
الاقراء أريعة عشر وتجهاً ثلاثة/ على اقصبر آمتتم وهي القصبر 
والطويل والتسهيل في ءا مع القصر في لان» وستة على 
توسط آمنتم وهي القصر في ١ا‏ مع القضر فى لان 
والتوسط في ٠١‏ مع القصر والتوسط في لان» والطويل في 
٠‏ مع التوسط فقط في لان» والتسهيل في ءا مع القصر 
والتوسط في لانء وخحمسة على الطويل في امنتم وهي 
القصر في ءا مع القصر في لان والطويل في ءاخ مم 
القصر» والطويل فى لان» اا ر اا 
والطويل في لاك وقد نظمها وجدولها أحد شيوخ 
شنا العا العامل الفاضل الكامل شيخ القراء في وقته بالديار التونسية وإمام جامعها 
الأعظم جام الز يتو نة الشيخ سیدی محمد ویدعی حموده بن محمد إدریش الشريف 
اللحسني فقال : 


إذا ركت و اب للأزرق قال النوري أربعة عشرا 


على قب ر آمنتم ك اقصضسر وآشيعن 
وات وسطت قافصسر و و سط وطولن 
ووجهان للتوسيط قصر توسط 
وفى وجه اللإشباع التوسط ثم ان 
وطول وتسهيل وفی دین قصرلن 
ی قطت ےنا 


فعن شيخه النوري سح ضريحه 
وهذه صورة جدوله رحمة الا ٠‏ 


قرات به عن : 


وهل جا وار ف لان اعرا 
وسھل ہنا والثانی د فى القصر قصرا 
كذاك على التسهيل أيضاً يلا اترا 
تشع بامتم فتا قصضره سرا 
واشبع بتان وهو في القصر قصرا 
محمد الحرقاني دام مقررا 
شآبيب آمطار الرضى وتعطرا 


الول في أحكاع نقل الحركة وذكر من قال به وتركه .م 


وقد وضعت لها حدولا: أيضاً شه صو رنه : 


وتوجيه الوجوه الممنوعة شي الان على 
ترکیبها مع امنتم به وعدمه مذکور في المطولات› 
وقد نقل عن الناظم آنه قصد بنقلوا من قوله ونقلوا 
لنافع منقولا نقل الرواية» وقصد بمنقولاً نقل الحركة» فالمعنى ورووا لنافع ا 
عطف عليه منقرول الحركة فمفعول نقلوا هر ردءا وما عطف عليه ومنقو لا حال مما 
بخده مقدهة عليه. ثم قال: 


اي ا E.‏ ا ۳ E 1 û‏ 
وشمتروا النراو لاون لحن ٠‏ فليم ف الوصا او ةا ا 
N E E a‏ 
لجسن لاه له بالاصل اوی من انتشدائه بالتقل 


ذکر فن ابیت الأول ان الناقلين عن قالون (همزوا) له (الواو) من عادآً الأولى فى 
حالة النقلء سواء وصل لفظ الأول بعادا أو ابثدآ به» ويعلى بهمز الواؤ قلبها همزة ساكنةء 
وفهم منه أن ورشاً لا يهمز الواو في الحالتين وهو كذلك. وافهم قرله (لدى نقلهم) أن 
لقالوك وحهاً آحر فی الأولى وهو عدم هم الواو عند عدم النقل الآ أن هله الوحه عند 
الابتداء فقط وهو الذي استدركه فى البيت الثائى بقرله: (لكن بداه له بالآأصل أولى) البيت 
يعني أن بدء لفظ الأولى لقالون بالأصل وهو إثبات همزة الوصل وبعدها لام ساكنة ثم همزة 


۽۷ القول في آحكام نقل الحركة وذکر من قال به وتر که 


مضمومة ثم واو بعدها من غير نقل آولى وأوجه من ابثداء قالون بالنقل مع همز الواو وهو 
الوجه الذي استفيد من البيت الأولء ويأاتي على هذا الوجه عدم الاعتداد بالعارض 
والعتداد به کما تقدم لورش» فيؤخحذ من البيتين ثلائة أوجه الابتداء بالأولى لقالون: 
أحدها الا تداء بالأصل على ما قر زناه أنفاً وهو الوجه الأولى والأحسن ضا صرح به الناظم 
عا للداني والشاطبى . الثاني : إثبات همز الوصل وبعدها لام مضمومة ثم همزة ساكنة 
على النقل» فإثبات همز الوصل لعدم الاعتداد بالعارض والنقل جرى على الوصل. 
الخالنث: حدف همز الوصل والا بتداء بلام مضمومة ثم همزة ساكنة وجري الوصل والابتداء 
على سنن واحدء وأما ورش فليس له عند الابتداء بالأولى إلا الوجهان الأخيران مع عدم 
همز الواو فيهماء ولا يأتي له على الوجه الأخير إلا القصر كما نبهنا عليه قبل » فوجه الهمز 
في واو الأولى لقالون أنها لما ضمت اللام قبلها همزت لمجاورة الضم على لغة من يهمز 
كل واو ساكنة بعد صمة فيقول في موسى وموصدة مؤسى ومؤصدة بهمز الواو» وعليها 
جاءت رواية قنبل في قوله تعالى : بالسؤق والأعناق» واستوى على سؤقه, وقراءة البصرى 
وحفص وحمرة مؤصدة بهم الواو. 

تتيه: إذا ادات بالاسم من قوله تعالى : #بئس الاسم الفسوق# بالحجرات. 
فالهمزة التي بعد لام التعريف وهي همزة اسم محذوفة س الفراء لأنها همزة وصل 
دخحلت عليها لام التعريف وهي ساكنة والسين بعدها ساكنة فكسرت لام التعريف للتخلص 
من التقاء الساكين وحذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليهاء وبعض من لا علم عنده 
بسكن لام التحريف ويشت همزة اسم وهو خحطا فاحش. وأما الهمر زة التي قبل لام التعريف 
فيجوز فيها عند الا بتداء وجهان لجميمع القراء الاإأثبات والحذف وهما مبنيان على ما تقدم من 
عدم الاعتداد بالعارض وهو هنا حركة التخلص من التقاء الساكنين والاعتداد به إلا أن 
إثبات الهمزة أولى عليه الرسم والضمير في e‏ (لكن بداه) يعود على لفظ الأولى 
وفي (له) على قالون وهو الأظهرء ويحتمل أن يعود الضمير الأول على قالون والثانى على 
الأولى وتكون لام فی له علی هذا زائدة و ا المتأاحرء وكذا الضمير فى قوله سن 
بتدائه) یحتمل أن یعود على لفظ (الأولی). وان یعود على (قالون) ثم قال: 


تعرض في هذا البيت إلى آمرين : حذف الهمزة بعد تقل حركتها وعلة حذفها. فأشار 
إلى الأول بقوله: (والهمز بعد نقلهم حركته يحذف) أي من اللفظ وهذا لا حلاف فيه بين 
القراء وعليه أكث , العرسء وسمع من بعضهم إبدال الهمرة ألا بعد نقل حركتها فيقول في 
E E‏ وألف بعدهما مبدلة من الهمزة 2 
اشا 1ا الا مر الثاني وهو علة الحذف شوله (تخفیفاً) ی لسا ل التخفيف وذلك لان الهمزة 


القول فى الإظهار والإدغام وما پليهما من الأحكام اا 


إذا نقلت حر كتها تصير ساكنة فتزداد تقلا لأن الهمز الساكن أثقل من المتحرك لانقطاع 
النفس معه بخلاف المتحرك فإن النفس ينبسط معه» وليس في حروف الهجاء ما يكون فيه 
الساكن أثقل من المتحرك إلا الهمزة والهاء لمشاركتها للهمزة فى المخرح فخفف الهمز 
بالحذف لذلك» وهذه العلة التى ذكرها الناظم تبع فيها آبا العباس المهدوي» وقد ذكرها 
الدانى فى بعض مؤلفاته » وذكر الدانى أيضاآً ومكى علة أخرى فقالا: إن الهمز بعد نقل 
حر كته تحذف لالتقاء الشاكنين وهما الهمزة بعد النقل والحرف الذي قبلها لأنه ساكن تقديرا 
إذ الحركة عارضة . وقال أبو داود سليمان بن نجاح : إنما تحذف الهمزة لسكونها وسكون ما 
قبلها تقديرآ إذا كان بعد الهمزة متحرك نحو وإذ أخحذء وآما إذا كان بعد الهمزة ساكن نحو قد 
أفلح فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها لأن ما قبلها ساكن تقديرآ وهو في اللفظ 
متحرك» وما بعدها ساكن لفظاً وتقديرآً فكان آولى بالاعشار لقوته» وإنما اخحتار الناظم العلة 
التي ذكرها لسلا متها من الاعتراض بخلاف ما بعدها فمعترض بما يطول ذكره فليراجع في 
المطرلات» وإلى سلامة العلة الثى ذكرها من الاعتراض أشار بقوله: (فحقق علته) أي 
دما عل أيه الق اللىي الا يرد عليه شىء بخلاف غيرها فليس سالا من الإبراذ 
والاعتر اض . 

تنبیه : كما أنه لا حلاف بين القراء فى حذف الهمز بعد تقل حركته كما تقدم» لا 
عاف وین ايف فی حاف جرف الحداف إا وج ل م ال یب ا ر إليها نحر: 
وألقى الألراح» قالوا الآآنء وأولي الأمرء لا تدركه الأبصارء وبداره الأرضص»ء وذلك لان 
تخریك اللام فی ذلك عارض فلا يعد به وبعض من لا علم عنده ثبت حرف المد في مثل 
ذلك حال النقل وشي شتا فی الق اعة إن کان جاث ا ى اللغة وكذلك إدا كان فيل 2 
التغر بش ساکن صحيح نحو: فمن يستمم الآن من الأرض وجب اشتصحاب تحر يكه حال 
النقل » ولا يجوز رد السكون إليه لعروض حركة اللام . ثم قال: 

القرل في الاي ار ولاقام وتايلهتامنالاخكام 


ذکر فی هذا الباتب أربعة أشياء ترجم لها بهذا البيت» وهي ما يظهر لنافع من الحروف 

وما يدغم وما يلب وما يخفى » وهذان الأخيران هما المراد بالأحكام في قوله: وما يليهما 
من الأحكام) ی وها س (الا ظهار والا دغام) ص الآ سحام E‏ الأحكام ش أن الماد نها 
انان مراعاة نما تفرع ع م“ ن الأحكام واللأظهار لغة البيان زاصطلاحاً فصل الحرف 
الأول س الثانی س غير سڪکت عاك ۽ والادغام e‏ الا دحال ۽ يقال : ٠‏ ادقیت اللجام ي فم 
الفرس إذا أدخلته فيه واصطلاحا اللفظ بساكن فمتحرك بلا فصل من مخرج واحد» فقولنا 
اللفظ بساكن فمتحرك بدخل فيه المظهر والمدغم والمخفى» وفولنا بلا فصل بأن ينطى 
باحر فين ETE‏ و دة آخرج ال2 ولي 3 وقولنا س ا و اجك أخرج المخفى » اد ا 


۷٦ 


القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام 


مخرجه ومخر ج المخفي عنده واحداء وسمى هذا المعلى إدغاماً لخفاء الساكن عند 
المتحرك» فكأنه داخحل فيه لا آنه داخحل فيه حقيعة لأن |١‏ لحرفين ملفوظ بهما على الصحيح : 
رالإطهار هو الأصل لعدم احتیاجه إلى سبب» والاإدغام فرعه لاحتیاجه إلیه کما سیأتی : 
وفائدة الإدغام تخفيف اللفظ لثفل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين› 
حى شبه النحويون النطق بهما بمشي المقيد يرفع رجلا ثم ي یعیدها إلى موضعها آو قريب 
فك ¿ وشبهه بعضهم بإعادة الحديث مرتين وذلك ثقيل على السامع » والاإدغام توعان : کير 
ET‏ فالكبير ما كان الحرف الأول فيه متحركاً ولم يتعرض له الناظم لأنه لم يقع فى قراءة 
نافع إلا نادرآء والصغير ما كان الحرف الأول فيه ساكناً وهو المقصود في هذا الباب. 
ولاحٍدغام بنوعیه, اسنات تلانة وهي : التمائل والتجانس والتقارب» فالتماثل سياتي تعر شه 
عند قول الناظم : روساكن المثلين إن ب البیت» ویسمی حرفاه متماثلین کاللام فی 
الام والكاف في الكاف» وسیاتی ما يشتر ط فى إدغام المتمائلين . gt pe‏ 
E Sa a‏ فالأول كالدال في التاء والتاء 
في الطاء والثاني كالدال في الجيمء ويسمى الحرفان متجائسين» ويشترط في إدغام 
المتجانسين أن لا يكون أولهما حرف حلق نحو: فاصفح عنهم . والتقارب هو أن يتقارب 
الحرفان مخرجاً أو فة آو مخرجاً وصفة معا ويسمى الحرفان متقاربين »> ومعرغة هذه 
الأسياب متوقفة على معرفة مخارج الحروف وصفاتهاء وستأتى إن شاء الله تعالى آحر 
النظم . وينقسم الإدغام الصغير إلى واجب وممتنع وجائزء وسيتكلم الناظم على الواجب 
في قوله : (فصل وما قرب منها أدغموا) وآما الممتنع فهو أن يتحرك أول الحرفين ويسكن 
الثاني نحو: ضللتم » قال المااء وسياتي عند قوله: روساكن المثلين إن تقدما) وأما الجائز 
فهو ما الحتلف الق اء في اظهاره و ادغامه وينحصر فى ستة فصول : فصل إذء وفصل قد 
وفصل تاء التأنيث» وفصل لامي هل وبلء وفصل حروف قربت مخارجهاء وفصل أحكام 
النون الساكنة والتنوين » وستاتي كلها فى كلامه. ثم قال: 
وإ لإحرُف الصُفِير أظهَرا وَلِهجاء جت لين أفْنرا 


تكلم في هذا البيت على فصل (إذ) وهو الفصل الأول من الفضول الستة المتقدمة» 
فأخبر أن ذال (إذ) أظهرها قالوك وورش عن نافع عند ستة أحرف وهى : الصاد والراى 
والسين والجيم والدال والتاءء والأحرف الثلاثة الأولى هي المرادة El‏ الصفير في 
النك: ا من صشات E‏ ألا تة ا ا ار 0 


فال 


(ت)اب رص الج (س)سخرا (رجهاء رب اعيا زز مرا 


انقو في اللأظهار والإدضام وما بليھما من الأحكام YY‏ 


فعند الصاد فى : #وإذ صرفنا# لا غيرء وعند الزاي في : «إوإذ زين لهم الشيطان 4 
ظوإذ زاغت الأبصار4 لا غيرء وعند السين فى : #إذ سمعتموه# موضعين بالنور لا غير 
وعند الجيم نحرو: #وإذ جعلنا وعند الدال نحو: #إذ دخلتموهي وعند التاء نحو: #إذ 
تبرأ4 وإنما اقتصر على هذه الأحرف الستة لاخحتلاف القراء فيهاء فمنهم من أدغم ذال 
طإإذ4 فيها للتقارب» ومنهم من أظهرها عندها على الأصل كنافع» فقوله: (ليس أكثرا) 
يعنى ليس المظهر غنده المختلف فيه أكثر من هذه الأحرف الستةء فلا ينافي أن ذال إذ تظهر 
عند روف أخر باتقاق لحتم التقارنب تح إذ كانواء وإذ قال اواذ ناد وندغح قي بحضن 
الحروف باتفاق فهى على ثلائة أقسام» وسيذكر القسم الثالث في قوله: (إفصل وما قرب 
منها ادغموا) البيت. وقوله: (أظهرا) يروى بفتح الهمزة والهاء على البناء للفاعل فيكون 
الألف فيه ضمير الاثنين يعود على قالون وورش وهو فاعل أظهرء وطإذ4 مفعوله مقدماًء 
ویروی بضم الهمزة وكسر الهاء على البناء للنائب فتكون الألف فيه لالإطلاق ونائب فاعله 
ضمير يعود على إذء وعلى هذا تكون #إذ) مبتدأء وجملة (أظهر) خبره» واللام في قوله : 
(لأحرف الصفير) وفي قوله : (لهجاء) بمعنى عند. وقرله (أكثر) خبر (ليس) واسمها ضمير 
مستتر يعود على المظهر عنده المختلف فيه كما آشرنا إليه فى حل المعنى . ثم قال: 

رة ارف لير ج ب ندال بلجي وين 

وزاد عيسى الظاءَ والصاذ معا وورش الاإدعام فيهما وفى 

تكلم في هذين البيتين على فصل (قد) وهو الفصل الثاني من الفصول الستة 
المتقدمةء فأخبر أن دال قد (تستبين) أى تظهر عند (أحرف الصفير) وهي الصاد والزاي 
والسين المتقدمة» وعند الذال والجيم والشين: .وقد جمع بعضهب هله الأحرت الستة مع 
الظاء والضاد الآتیین فى أوائل كلم بيت فقال: 

(ضلل (ظ لوم (د)م (ں) امدینا ‏ (ص) اموا (ش)ھورا (ج)اھدوا (س) نین 
فعند الصاد نحو: إولقد صرفنا) وعند الزاي في : طولقد زينا» لا غير» وعند 

السين نحو: لإقد سمع وعند الذال في : إولقد ذرأنا» لا غير وعند الجيم نحو: #إلقد 
جاء کم چ وعند الشين فى #قد شغفها لا غير. وقوله (تستبين) آي باتفاق قالون وورش عن 
نافع على ما يقتضيه اصطلاحه في إطلاق الحكم. ٹم ذکر فی البيت الثاني ما وقع فيه 
الخلاف بينهما فأخبر أن (عيسى) وهو قالون (إزاد) مع الأحرف الستة زالظاء والصاد) فأظهر 
ذال قد غندهما آيضاء وان ورشآً وعی أي حفظ الا دغام فيهما عبن نافع › فالظاء نحو : #فقد 
ظلم 4 والضاد نحو: #فقد ضل) وإنما اقتصر على هذه الأحرف لاختلاف القراء فيهاء 
وسیذکر ما اتفقوا على |دغامه فی قرله : (فصل وما قرب منها ادغموا) نحو: قد تبین4 ولم 
بذکر ما اتفقوا على إظهاره لعدم التقارب نحو: قد کان قد سبق » قد خاب فدال (قد) علی 


۷۸ القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام 


ثلاثة أقسام كذال إذى فوجه إدغام ورش دال قد في الظاء والضاد تقاربها في المخرج 
واشتراکها قف بعض الصفات مم اتصاف الظاء والضاد بصفات القوة وهي الجهر واا ستعالاء 
والاطباق الى فيهما والاأستطالة التي فى الضاد فقوي الإدغام فيهما بذلك وحسن. وأظهرٍها 
قالون عند الأحرف الثمانية على الأصل» كما آظي ها ورش عند غير الظاء والضاد على 
الأصل أيضا. وقوله: (لأحرف) متعلق (بتستبين) واللام في قوله: (لأحرف) وفي قوله: 
(ولذال ولجيم ولشين) بمعنى عند. وقوله: (ثم لذال) معطوف على قرله: (لأحرف) 
وإمعا) حال من زالظاء والضاد) ثم قال: 
والتاءُ إلعابيثِ حَيْت اني مظهراعلة الصّفِير ياتى 


والجيم والشاءِ واد الع جه ا وبالإدغام ورش جَاءَ 

تكلم في هذين البيتين على فصل تاء التائيث وهو الفصل الثالث من القفصرل الستة 
المتقدمة فأخبر أن (تاء التأئيث) وهي التاء الساكنة اللاحقة للفعل الماضي تظهر عند حمسة 
أحرف آي باتفاق قالون وورش على ما تقدم وهي حروف (الصفير) الثلاثة (والجيم والثاء) 
وقد جمعت مع (الظاء) الاتية في آوائل كلم بيت وهو: 

جحت رم احجان ائيل , ارم (ظعتت وسار 

فعند الصاد في : «إحصرت صدورهم ) ولإلهدمت صوامع) لا غير» وعند الزاى 
ا كلما خبت زدناهم) لا غیر. وعئد السين نحو: إأنبتت سبع وعند الجيم في 
نضجت جلودهم 4 وإ وجبت جنو بها لا غير وعند الثاء نحو: إكذبت ثمود4 ثم أخبر 
آن فالرناً زاد مع الأحرف الخمسة (الظاء) فأظي اء انیت عدا انام وان ورا ی 
بادغام تاء التانیت في الظاء 3 رواه عن افم ودلاكف فی دا تك مواصم ا یر وهی : #وانعام 
اقتصر على هذه الأحرف لاختلاف القراء فيها وسيذكر ما اتفقوا على إدغامه فى قرله: 
(فصل وما قرب منها أدغموا) نحو: «[قالت طائفة) ولم يذكر ما اتفقوا على إظهاره لعده 
التقارب نحو: «إقالت رسلهم) طقالت ما جزاء» فتاء التأنيث على لاثة أقسام كذال إذ 
ودا قد» فوجه إدغام ورش تاء الثأنيث في الظاء التقارب في المخرج مع اتضاف الظاء 
الاستعادء والاطافق اللذين هما من صفات القوة فقوي الإدغام بذلك وحسن» وأظهرها 
قالوك عند الأحرف الستة على الأصل» كما أظهرها ورش عند غير الظاء على الأصل. 
وقوله : (للتائيث) متعلق (بتأتي) وقرله : (والجيم والثاء) بالجر معطوفان على (الصفي) 
وفاعل (اد) ضصمیر مستتر عائد علی عیسی المذکور قبل و(بالإدغام) متعلق (بجاء) ثم 
قال: 


۴ 1 ان مَل واه [ اا والظاء والتاء متخا ;ال غتاء 


فصل وما قرب منها ادغموا كقول سبحانه إذظلمو| د« و 


اقتاد معجماً ورف السين والزاي. ذي الجر ورف النون 
تكلم في هذين البيتين على فصل (هل وبل) وهو الفصل الراب من الفصول الستة 
المتقدمةء فاخب أن قالونا وورشا يظهران لام هل ولام بل عند ثمانية أحرف وهي : (الطاء 
والظاء والتاء والثاء والضاد والسين والزاي والئون) وقد جمعتها في آوائل کلم بیت وهو: 
(ن)فسي (س)باآ (ظ)بي (ز)ها (ض)حی (ث )وی (ت)وقی (ط)ما 


فعند الطاء في : #بل طبع الله لا غيرء وعند الظاء في بل ظننتم¢ لا غير وعند 
التاء نحو: بل تأتيهم) هل نعلم) وعند الثاء في إهل ثوب الكقار) لا غيرء وعند 
الضاد في بل ضلوا) لا غيرء وعند السين في بل سولت) بيوسف لا غيرء وعند الزاي 
في بل زين للذين كفروا) بل زعمتم) لا غير» وعند النون نحو بل تقذف4 لهل 
ندلکم 4 فاشترك هل ويل فى التاء والنون » واخحتص هل بالثاء المثلثةء واخحتص بل بالخمسة 
الباقية . فقوله : (ويظهر أن هل وبل) يعني حيث يمكن اجتماعهماء وإنما اقتصر على هذه 
الأحرف لاخحتلاف القراء فيهاء فمنهم من أظهر عندها على الأصل كنافع» ومنهم من أدغم؛ 
وسياتي ما اتفقوا على إدغامه في قوله: (فصل وما قرب منها ادغموا) ولم يتعرض لما اتفقوا 
على إظهاره لعدم التقارب نحو «إفهل أنتم) بل هو فلاما هل وبل على ثلاثة أقسام 
كالفصول السابقة وقوله: (ويظهران) بضم الياء وكسر الهاء على البثاء للفاعل والألف فيه 
تعود علی قالون وورش»؛ وهل وبل) مفعول به لیظهران على حذف مضاف أي لامي هل 
وبل» واللام في قوله (للطاء) بمعنى عند وقوله (معجماً) حال من (الضاد) أي منقرطاً 
واحثرز به من الصاد المهملة. وقرله ني العحهر) تنعت (للزاي) و(الحهر) من صفات 
الحروف الاتية آنحر النظم . ثم قال: 


فصل وَمَافَرْب منهااذْغَمُوا كقولو سبْخانة إذ لمو 

قدنبو قال اة وتك فا ي انق 

لما تكلم على بعض فصول القسم الجائز من الإدغام الصغيرء تكلم فى هذا القصل 
على القسم الواجب منه وهو ما اتفق القراء على إدغامه فأخبر أن القراء (أدغموا) أي 
وجوبآً (ما قرب) من ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولامى هل وبل فيما يليها من الحروف 
المقاربة لهاء فالذال من (إذ) تدغم في الظاء المعحجمة من غير خحلاف» وقد مشل لها بقوله 
تعالى : [إإذ ظلموا أنفسهم 4 بالنساءء ومثله [إإذ ظلمتم أنكم4 بالزخحرف لا غير» والدال 
من زقد) تدغم في لاء من غير حلاف وقد مثل لھا بقوله تعالی #قد تبین 4 هشه . #وقد 
تعلمو ن4 ولتد تاب 4 وشبه ذلك وتاء التانيف ندعم فی حرفين من غير حالاف وسما 
الطاء والدالء وقد مثل لأإدغامها فى الطاء بقوله تعالى : #قالت طائفةڳ ومثله #إذ همت 


۸۲ فصل وما قرت منھاادغموا کقول سبحانه إذ ظلا 


طائفتان# وشبه ذلك ومثل لإدغامها في الدال بقوله تعالى : #فلما القلت دعوا ال4 
بالأعرافء ومثله [أجيبت دعوتكما# وليس في القرآن غيرهماء ولام (بل) تدغم من غير 
حلاف في الراء وقد وقعت في ثلاثة مواضع فقط بل رفعه اله إليه #بل ربكم #بل ران 
على قلوبهم4 وهي داخلة في قوله : (وما قرب منها ادغموا) إلا آنه لم یمثل لهاء وآما رهل) 
فلم تأت الراء بعدها في القرآن والضمير في (مخالفه) من قوله: (فلا تكن مخالفه) يعود 
على اللإدغام المفهوم من قوله (ادغموا) آي لا تكن مخالفاء هذا الإدغام يشير بذلك إلى 
لرومه ووجوبه» وإنما لزم فی ذلك لآن هذه الحروف مع ما أدغمت فيه أكثرها متف في 
المخرج وبعضها شديد التقارب» فلو E a‏ 
لازدحام الحرقين منها كازدحام المثلين. ارم الإدغم زرل الا وبي الق ابول 
اللفظ فلذلك اتفقوا على الإدغام فيهاء وإنما اخحتلفوا في الفصول التى قبل هذا الفصل 
لعدم ی آل قارب فهر حاضا فیا فمن 
اعتبره أدغم ومن لم يعتبره أظهر على الأصل. فقول الناظم : (وما قرب منها) يعني قربا 
شديدآ كاملا وإلا فآصل القرب حاصل أيضاً . فيما احتلفوا فى إظهاره وإدغامهء وأما ما 
اتفقوا على إظهاره فلا تقارب فيه . ثم قال: 


س ت ر ا 1 RT‏ ت 2 ù,‏ 3 ۳ چ ٤‏ 
ستاك المشلين إن تقدما وکان غير حرف مد ادغما 


لما ذکر آن ذال (إذ) ودال (قد) وما بعدهما تدغم وجوباً فیما قاربهاء ذگر فی هذا 
البيث أنها تدغم هى وغيرها من الحروف فيما ماثلها وجوباً أيضاًء فأخبر أن قالوناً وورشاً 
أدغما (ساكن المثلين) أ ئی الساكن من كل حرفين متمائلين إذا تدم الساكن وان غير حرف 
مد¿ سواء کان ذال إذء أو دال قدء أو تاء تأنيٹ» أو لامى هل ويل أو غيرهاء والتمائل هو 
اخد اسباب الإدغام الثلونة المتقدسة وعو على التحتيق أن يتحد الحرفان في الاس 
والرسم» ويسمى الحرفان متماثلين كالكاف في الكاف فإن اسمهما واحد وذاتهما فى 
الرسم واحدةء وخر ج بالاتحاد فى الاسم الخاد الخاد اف قإن ذاتهما في الرسم واحدةء 
ولا عبرة بالنقط لعر وضه لكنهما مختلمان فی الاسم فليسا بمتماتلين» ودا | لواوان في 
نحو: #كفروا وصدوا والياءان في نحو: طالذي يدع) لاتحادهما في الاسم والرسم 
نهما متماثلان» ومن عرف الممائلين بما اتحدا مخرجآ وصفة فتعريفه غير جامع لخروج 
الواوين والياءين في نحو ما ذكرنا لأنهما مختلفان مخرجاً وصفة مع أنهما من المتماثلين 
عندهم» ولإدغام المتماثلين شروط ثااثة اثنان متف عليهما: الأول: أن يحون الساكن 
منهما متقدماً وإليه أشار الناظم بقوله: (إن تقدما) احترازآ عن المتأخر نحو: إضللتم) 
#وقال الملا فيمتنع الأدغام . الثاني: أن لا يكون الساكن منهما حرف مد وإليه أشار 
قوله: (وکان غير حرف مد) احترازاً عن نحو: قالوا واقبلوا قالوا وهم فى يوم الذي 


1 


فصل وما قرب منها ادغموا كقول سبحانه إذ ظلموا_ _ 


يوسوس » فيمشنع الأإدغام لثلا يدهب المد بسببه. الثالث: مختلف فيه وهو أن للا يكون 
الساكن هاء سكت نحو: ماليه هلك فلا تدغم لأن الوقف على الهاء مثوى» وهذاعلى رواية 
من لم يعثد بهاء السكت فأظهرهاء وما على رواية من اعثد بها فأدغمها فا يشترط هذا 
اشر نوا ج : الخلاف في داك فى باب النقل وبينا سببه هناك فإذا و 
الشروظ وجب إدغام ول المثلين في الثاني سواء کانا فی کلمتین تحو: 
دخلوا» کانت تاتیهم > هل لاء بل لماء ادعب بکتابی . فلا يسرف في الفتل as‏ 
من نشاء» آووا ونصرواء اتقوا وآمنوا. وجی ای اران پیا جر فخ یعدم با او کان 
في كلمة واحدة نحو: يدرککم» پوجهه» آلم وظاهر قوله: (وکان غير حرف مد) أن حرف 
المد لا يدغم مطلقا کان مع مثله في كلمتين أو 5 كلمة واحدة وليس كذلك لأنه يدغم إذ كان 
مع مثله فى كلمة واحدة باتفاق القراء والنحاة نحو : ولي وذرية وعدو وقوة واللسي في رواية 
ورش» والنبي في قراءة غير نافع » وشبه ذلك» فیجب آن يحمل علی ما کانا فی کلمتین 


د دهناء قل 


فإن قلت: لم امتنع الإدغام في نحو قالوا واقبلوا وفي يوم» وجاز فى نحو: هو 
وجنودهء ونودي بموسى في قراءة إدغام واوهو» وياء نوذي فيما بعدهما مع أن الحرف الأول 
في الكل حرف مد؟ . فالجواب: أنه منع في الأولين وشبههما لأن حرف المد موجود قبل 
اللإدغام فهو محقق قبله وسابق عليه » وجاز في الأخيرين وشبههما لأن الموجود قبل اللإدغام 
واو وياء متحركتان » وحرف المد إنما وجد عند الإأدغام فهو عارض مقارن للإدغام» ومحل 
منع إدغام حرف المد إذا کان محققاً سابقاً على الاإدغام » آما إذا کان عارضا مقارناً له فاد 
يمنع وقوله (وساكن) بالنصب مفعول مفدم لأدغماء والألف فى (أدغما) ألف الاثنين فاعله 
وهي عائدة على قالون وورش» وجواب (إن) الشرطية محذوف لدلالة أدغماعليه» ويجوز 
رفع ساكن بالابتداءء وجملة ادغما جواب الشرط. وأدغما على هذا مبنی للنائب. ونائب 
فاعله ضمير مستتر يعود على ساكن وألفه للإطلاق كألف (تقدما) وجملة الشرط والجواب 
خير الميتدا وهو سان . تم قال : 


ا ر م ۴ © لق ت آ1 ا 
وأظهرا نشف تلت e E‏ آووٹ مها وكا ك 


واذَعَبٌ معا بعلب ون تَعْجَبْ بُ 
دال اد مریم E‏ 
وارکب وَيَلهَّث والخلاف فِيَّما 

و ا رن سو سا 


برد نواب فيهما ون قرب 
وبايعذب من رووا للمصري 
س ابن ه و ادغما 
اهر ا ورشهم E‏ 


تكلم في هذه الأبيات على فصل حروف قربت مخارجها وهو الفصل الخامس من 
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جاءت مفرقة فی قتاب الله تعالی لا ندل تحت قاعدةء بخللاف الحروف المتقدمة في 
الفصول السابقة فإنها وإن قر بت مخارجها إلا آنها نها داخحلة تحت فواعد وضوابط تنطبق عليهاء 
وجملة حروف هذا الفصل سبعة عشر حرفا احتلف القراء فى إظهار كل منها وإدغامه. 
واقتضر الناظم على ثلاثة عش حرفا فقط فأخبر أن قالرنا وورشا أظهراها كلها بخلاف لها 
في بعضها الأول الفاء عند الباء في [نخسف بهم بسباً لا غير. الثاني : الذال عند التاء في 
#نبذتها) بظه وحذف الناظم ها من نذتها للضرورة. الثالث: الذال عند التاء أيضاً في 
فإعذت# بغافر والدخان لا غير. الرابع : الثاء عند التاء فى طإأورتموها) بالأعراف 
والاشرف ٠‏ غ الا 2 کیا ی اھر ا ری میارج 
وإلى هذه الأحرف الخمسة مع ما وقعت فيه أشار الناظم بالبيت الأول إلا أنه اقتصر على 
(ليشت) . السادس: الباء الساكنة عند الفاء في حمسة مواضع لا غير وهى : # اذهب فمن 
تبعك 4 بسبحان اذهب فإن لك في الحياة4 بطه #أو يغلب فسوف تؤتيه4 بالنساء #وإن 
تعبجب فعجب قولهم4 بالرعد ومن لم يتب فأولئك 4 بالحجرات . وقد دكرها الناظطم على 
هذا الترتيب في البيت الثاني وأشار بقوله (معا) إلى الموضعين الأولين من هذه الخمسة. 
السابع : الدال عند الثاء في #إيرد ثواب موضعين بآل عمران لا غيرء وإليهما أشار بقوله 
(يرد لواب فيهما) أي في الموضعين. وقوله: (وإن قرب) مرئبط بما ذكره في البيتين أي 
أظهر قالون وورش ما تقدم» E‏ اد ظهار 
هو الأصل . الثامن : الدال من #كهيعص عدد الذال #من ذکر# وإلیه آشار بقوله (ودال 
صاد مريم لذكر) أي وأظهرا الدال من هجاء كهيعص عند الذال من #ذكر رحمة ربك 
فهده الثمانية لا حلاف بين قالون وورش فى إظهارها. التاسع : الباء عند الميم فى 
#ویعذب من يشاء4 بالمشرة لا غير أظهرها ورش وهر اا مراد بالمصري فی قوله ا 
يعدب من رووا للمصري) يعني رووا إظهار باء يعذب للمصري» ويفهم مه أن قالونا 
يدغمها وهو كذلك . العاشر: الباء عند الميم أيضاً ذ فی # ارکب معنا بهود لا غير . الحادى 
عش : اء عند الذال في إيلهث ذلك) بالأعراف لا غر. وال :هكين اشنا ر وله زوا رکب 
ويلهث) آي ورووا للمصرى أيضا إظهار باء ارب وناء ڀلهٿ من غير حلاف» ٿم کي 
خلافا فيهما عن ابن مڀنا وهو قالون E E BE VP‏ کورش 
والوجهان مقروء بهما والإدغام مقدم له لأن أكثر الرواة عليه ولذا قال: إوالكثير أدغما) 
الثاني عشر: النون عند الواو في إن والقلم 4 الثالث عشر : الئون عند الواو أيضاً فى ايس 
والقرآن# فأظهرها قالون فى الموضعين من غير لحلاف كما آشار إليه بقوله: (وعنة نون نون 
مع ياسين أظهر) آي أظهر النون من تون والقلم مع النون من يس والقرآن من غير حلاف عنه 
ا (عن ابن مينا) المدكور في البيت قيل» ومفهومه أن ورشاً يدغم الوت في الوا و في 
الموضعين وهو كذلك إلا أن له خلافاً فی إدغام ت والقلم آشار إليه بق له (وخلف ورشهم 
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بتون) وبقي يس على الإدغام من غير حلاف كما يقتضيه مفهوم اللفظ» فتحصل لورش في 
یس والقران وجه واحد وهو الا دغام» وفی ن والقلم ورحهان الااظهار والاإدغام» والوحهان 
مقروء بهما لورش وادمقدم الإظهار فهده الثلائة عشر حرفا التي ذكرها الناظم من حروف 
هذا الفصل السبعة عشر المختلف فيها بين القراءء وبقى منها أربعة أحرف: الأول الذال 
عند التاء في #اتخذتم# وطأخذت4 وما جاء من لفظه اتفق قالون وورش على إدغامها. 
الثاني : الراء الساكنة عند اللام في نحو طيغفر لكي 0 الثالث: اللام عند 
oe ESE‏ وورش على اللإظهار فيهما. الرابع : النون 
ميم في #طسم) أول الشعراء والقصص اتفق قالون وورش على إدغام النون فى 

ا راما الترن اف طن تلك ١‏ ول الما ل فمعخفاة وجوباً للجميع » ونص , بو شامة على 
إظهارها وهو سبق قلم كما ذكره المحقق ابن الجزري» والمشهور إخحقاء نون عين عند 
الصاد من # كهيعص# للكل فوجه الأإظهار فيما أظهر من الحروف المذكورة بلا حلاف كونه 
الأصل » ووجه الإدغام فيما أدغم منها بلا حلاف التجائس أو التقارب ووجه الخلاف فيما 
اختلف فيه منها الجمع بين اللغتين مع اتباع الأثر والرواية. 

تبيه : إن كان الحرفان متمائلين والأول منهما ساكن فليس لك إلا عمل واحد وهر 
إدغام الأول في الثانىء وإذا كانا متجانسين أو متقاربين والأول ساكن فلك عماذن أزلهما 
قلت المدغم من جنس المدغم فيه » والثاني إدغامه فيه ذاتاً وصفة ويسمى إدغاماً كاملا 
وقد تدغم الذات وتبقى الصفة كما في نحو: أحطت» وبسطت» وفرطتم» فإن ذات الطاء 
تدعم فی التاء. وما صفتها وهي الا طباق فللا بد من إظهارها لجميم امقر اء يسڪ الا دغام 
حينئد ناقصا . واحتلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف من طإنخلقكم ‏ بالمرسلات مع 
الإدغام وعدم إبقاتها معه فدھ مکی وجماعة إلى الأول؛ وذهب الجمهور إلى الثاني 
وحكى الداني الإجماع عليه والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء إلا السوسيى 
فلا يجوز له إلا الاإدغام الحامل وهو المقدم لباقی القراء وأما ا من ٺحو: فرصتم 
وأفضتم > ومر ضتا: ا من وعظت فلا يدغمان في التاء لحد من الفراء» فلا بد من 
إعطائهما جميع صفاتهما مع الأظهار. وقرله (مريم) يقرأ بالتنوين للضرورة واللام فى 
(لذكر) بمعنى عند» وحرك النون من نون الثانية في قوله: و نون) ومن قوله (ېنونا) 
احر الأبيات» ومن (يس) للضرورة وإلا فهي ساكنة في التلاوة. ثم قال: 

ذكَر ادغام التين زالتنسوين والنقلب والاقا ال 


i‏ الوت E E‏ ا E‏ وي ت 
الفضل ااا ar a‏ أحد ممن چ فالتا اک : 
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دور مسائله جدآء وكان على الناظم أن يقيد النون بالسکون کما قیدها غیره لتخرج 
المتحركة . ويجاب عنه بآن إضافة إدغام إلى النرن من إضافة المصدر إلى مفعولهء فالنون 
مدغمة والمدغم لا يكون إلا ساكنآء وآما التنوين فلا يحتاج إلى تقييده بالسكون لأن وضعه 
عليه ونصوا على التنوين وإن كان نون لمخالفته إياها من أربعة أوجه: الأول أن النون 
الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرهاء والتنوين لا يكون إلا في الأخر. الثاني : أن 
النون تکون فی الاس والفعل والحرف» والتنوين لا يكون إلا فى آخر الاسم . الثالث: أن 
النون تكون:في الوصل والوقف» والتنوين لا.يكون إلا في الوصل . الرابع : أن جيون تكون 
في اللفظ والخطء والتنوين لا يكون إلا فى اللفظ وأكثرهم قسم أحکام اتون الساكة 
والتنوين إلى أربعة أقسام: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء» وتحت الاإدغام قسمان: إدغام 
محض آی خالص من الخنة وإدغام غير محض » وبعضهم قسمها إلى ثلائة أقسام : إظهار 
وإدغام إخفاء» وتحت اللإدغام القسمان المتقدمان» وتحت الإخفاء قسمان: إخفاء مع قلب 
وإخهاء بدونه» وبعضهم قسمها إلى خحمسة أقسام: إظهار وإدغام محض وإدغام غير محض 
وقلب وإخفاء. والخلاف لفظي › والناضم سلك طرق الأكثرء ولهذا ذكر فى الترجمة أربعة 
أقسام وتأتي في کلامه بعد وقوله (إدغام) بتشدید الدال على وزن افتعال مصدر ادغم على 
وزن افتعل وهو عبارة البصريين ولا يتزن البيت إلا عليهاء ويقال الادغام بإسكان الدال 
مصدر أدغم كأكرم وهي عبارة الكوفيين» والقلب مصدر قلب ولا يقال الاقلاب كما يقرله 
بعض عوام الطلبة لأن الأفعال بكسر الهمزة لا يكون مصدراآ إلا لأفعل رباعیاء ولم يسمع 
اقلت وإتما سمع قلب. والاخقاء مصدر اخحفى » والتيين مصدر بين ومراده به الأظهار 
وسيآتي معنى القلب والاخحفاءء وأما الاظهار والادغام فقد تقدم معناهما. ثم قال: 


فاط روا لوين والتوة ا .عند روف الخلى حي ونا 


تكلم فی هذا البيت على الحكم الأول من أحكام النون.الساكنة والتنوين وهو الاأطهار 
وقدمه لأنه الأصل» وثنی بالاإدغام لانه ضده وضد الشىء أقرب حطورآ بالبال عند ذكره 
ولمساواته لاإظهار في عدد الحروف كما ياتى ثم ذكر القلب لآنه نوع من الادغام ثم 
الاأحقاء لأنه حالة بين الاظهار والادغام فيتوقف على تحققهماء ولم يذكر هذه الأربعة ف 
الترجمة على هدا انترتيب بل على حسب ما سمح له النظم » فإظهار النون الساكنة والتنوين 
بکون عند حر وف الحلى وهي ستة : الهمرة والهاء والعين والحاء والغين والخاءء وقد 
جمعها بعضهم في آوائل كلم نصف بيت على هذا الترتيب فقال: (ا)حى (هماك (ع) لما 
(ح)ازه (غ )ير (خ)سر. وجمعها الشاطبي فى أوائل کلم قوله: (ا) لا هاج 
(ح)كم (ع)م (خ)اليه (غ)غلا. ولم يذكروا الألف مع هذه الحروف مع أنها تخرج 
من الحلق عند بعضهم لأن ما قبلها لا يكون إلا مغتوحاً فلا تقع النون الساكنة والتنوين قبلها 


دكر إذغام الئون رالتئوبن والقلب والإخفاء والتبيين م 


فالهمزة نحو ينئون عنه ولا ٿاني له من آمن كل آمن في قراءة غير ورش» والهاء نحو: منهاء 
ومن هادء وجرف هارء والعين نحو: انعمتث من عمل عذاب عظيم > والحاء نحو: وانحر؛ 
ومن حاد» عزیز حکیم » والعين نحو : فسینخضون ولا انی لهء من غل » إله غيره» والخاء 
نحو: والمنخنقة ولا ثانى له» ومن خحفت عليم خبير» ولا حلاف بين القراء فى إظهار النون 
الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف الستةء ولهذا أسند الناظم اللأظهار إلى ضمير الفراء نافع 
وغيره في قوله : (واظهروا التنوين والئون) نعم قرأ أبو جعفر من القراء العشرة بإخفائهما 
عند الغين والخاء وهي لخة لبعض العرب واستشني له فسينغخضون» وإن يكن غنياًء 
والمنىخنقة » فتظهر له النون في هذه المواضع كباقى القراء: وقوله رحيث وقعا) أي سواء كان 
فى كلمة أو كلمثين كما مثلناء والألف فى (وقعا) الف الاثنين تعود على النون والتنوين 
فوجه إظهارهما عند هذه الأحرف بعد مخرجهما عن مخرجهن لأنهن من الحلق وهما من 
طرف اللسان فامتنع الأأدغام » كذا الإخحفاء لأنه قريب منه ووجب الاأظهار. 

تنبيه : ظاهر كلام الناظم أن إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق مساو لا 
تفاوت فيه وهو مذهب الا كثر؛ وذهب بعض إلى أنه متفارت فيكوت عند الهمزة والهاء أعلى » 
وعند الخين والخاء أدنى » وعند العين والحاء أوسط. واختلف فى بقاء الغنة فى النون 
الساكنة والتنوين وفى سقوطها منهما إذا آظهرا عند حروف الخلق» فذهب جه ا 
الأول وذهب بعضهم إل الثاني وبه صرح الداني وهو ظاهر کلام الشاطبي . قلت : 
ويمکن أن يكون الخلاف لفظياًء فمن قال ببقاء الغنة أراد بقاء أصلها لأنها لازمة للميم 
والنون ولو تنويناًء ومن قال بسقوطها آراد سقوط کمالها فلا يثافي أن أصلها موحود» تم بعد 
أن ظهر لي ذلك رأيته منصوصاً قلله الحمد. ثم قال: 
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تكلم في هذا البيت على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو 
الأدغام » فأخبر أن القراء أدغموهما في هجاء لم يروا وهو خحمسة أحرف: اللام والميم الياء 
رالراء والواوء وزاد كثير منهم الشاطبي عليها النون وجمعوها في هجا يرملون» ولم يرتض 
الدانى زيادة النون لأن إدغامها في متلها للتماثل ء والادغام في هذا الفصل إنما هو للتجانس 
أو التقارب: ولهذالم يذكر الناظم النون مع هذه الأحرف» ولأن إدغامها في مثلها علم مما 
قدمه في إذغام المثلين وأطلق الإدغام في هذا البيت وهو مقيد بن تكون النون مع هذه 
الأحرف في كلمتين» فإن كانت محهن في كلمة واحدة وجب الإأظهار لجميع القراء كما 
سید كره اخر هذا القصل » تم إل إدغام النون الساكنة والتتوين تشم إلى فسجین: امل 
وناقص» فالكامل ويسمى إدغامآً مخضا هو الإأدغام من غير غنة مع التشديد التام ويكون فى 


اللام والراء نحر: إفإن لم تفعلوا) #هدى للمتقين) #ومن رزقناه ثمرة رزقاآً فتبدل 


ag ت‎ 


= 
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انون والتنوين لاما عند اللام وراء عند الراء ويدغمان فيهما من غير غنة والإدغام الناقصس 
ویسمی إدغاماً غير محض هو الإدغام م العنة والتشديد التاق › ویکون فی هجاء يوم » 
وهو ثلائة أحرف: ياء والواو والميم نحو: من يشتري يومزٍ يفرح امن ولي ولا 
نصیر4 طمن ماء) متلا ما وإلى إبقاء الخنة مح هجاء يوم آشار بقرله: (لکته ابقوا لدی 
هجاء يوم غنة) وهو استدراك على قرله: (وادغموا في لم پروا) والخنة سيعرفها بقوله آخر 
النظم» والغنة الصوت الذي في الميم والنونء وماذكره في إبقائها مع الإدغام في الأحرف 
اللاثة لا حلاف فيه بين القراء إلا ما رواه حل عن حمزة من اللإدغام في الواو والياء بخير 
غنة» ويفهم من قوله: (ابقوا لدی هجاء يوم غنه) نها لا تبقى مع الإدغام فى الحرفين 
الباقيين من حروف لم يروا وهما اللام والراء وهو كذلك على المشهور المعمول به عند أئىة 
الأمصار؛ وروى كثير اللإدغام فيهما مع إبقاء الغنة وليس بمقروء به من طريق التيسير 
والشاطبية. 


واعلم : أن الغنة كما تبقى عند اللإدغام في هجاء يوم كذلك تبقی عند إدغام النون 
والتنوين في النون نحو: من نصيرء ملكا نقاتل. قلت: ولأجل إبقاء الخلة مع الإدغام في 
النون زادها کثیر على حروف لم یروا کما تقدم» ومن ترکها کالناظم یرد عليه آنها وإ علمت 
من إدغام المثلين لكن لم يعلم منه إبقاء الخنة عند الادغام فيهاء واتفق أهل الأداء على أن 
الغنة الظاهرة م الادغام ف اواو والياء ية المدغم وهو النون والتنوين » وم الادغام فی 
النون غنة المدغم فيه» واختلفوا فيها مع الادغام في الميم فالذي عليه الجمهور وهو 
الصحيح آنها غنة الميم لا غنة النون والتنوين لأنهما انقلا إلى لفظ الميم » وذهب بعضهم 
إلى آنها غنة النون والتنوين المدغمين» ومثى قلا أن الغنة الظاهرة غنة المدغم كان اللإدغام 
غير محف ناقھ التشدرد صن اجل الحثة الموجودة عة ۾ ھی بمنزلة الاطباق الموجود مع 
اللإدغام في أحطت وبسطت. وعلى القول بأن الغنة مع الإدغام في الميم غنة المدغم فيه 
يكون الإدغام محضاً كامل التشديد» وما ذكرناه من أن الأدغام إذا صاحبته غنة المدغم 
سياتي » فوجه إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء التقارب لاختلاف مخارجها 
على مذهب الجمهور مع كونها من حروف طرف اللسانء وأما على مذهب الفراء ومن تبعه 
فوجه الاإدغام التجانس لأنها عندهم من مخرج واحد كما سيأتي » ووجه حذف الغنة المبالغة 
في التخفيف لأن في إبقائها بعض ثقل من أجل ا النون والتنوين أبدلا حرفا ليس فيه غنةء 
ووجه إدغامهجا في الواووالياء التجانس فى الجهر والاستفال والانشتاحج ومشابهة الغنة للمدء 
ووحه بقاء الح مع الواو والياء الدلالة عل البخر ف المدغم» ووحه إدعغامهما في الميم 


ذكر إذغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين ___ ب 


التجانس في الغنة والجهر والاستفال والانفتاح والتوسط بين الرخاوة والشدةء ووجه 
إدغامهما فى النون التماثل والضمير في قوله (لكنه) ضمير الشأن وهو اسم لكن»؛ وجملة 
(ابقوا) خبر لکن ر(ولدی) بمعنی عند متعلق (بابقوا) و(غنة) مفعوله. ثم قال: 

E EE E NENE O EMEA E 

تكلم فی هدا البيت على الحكمين الباقيين من أحكام النون الساكنة والتنوين وهما 
القلب والاشفاء فاما القلب قمعناه لخة التجريل »> واصطلاحا جعل الحرف حرفا آخحر 
ویکون علد حرف واحد وهو الباء نحو #انبثهم 4 أن بورك4 عليم بذات الصدور4 
فتقلب النون الساكنة والتنوين عند الباء ميم حالصة كما أشار إليه بقوله: (وقلبوهما لحرف 
الباء ميما) أي قلب القراء نافع وغيره النون الساكنة والتنوين ميماً عند الباء وحينئل تخفى 
عند الاء بعنة م ن غير إدغام» كما تخفى الميم الأصلية عند الباء فى نحو. #ومن يعتصم 
باله فلا فرق فى اللفظ بين أن بورك مثلا وبين ومن يعتصم بالل . وأما الأخحفاء فمعناه لغة 
الستر واصطلاحاً النطق بحرف ساكن عار أي خال عن التشديد على صفة بين الاأظهار 
والادغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوينء ويكون الاخضفاء عند 
باقي حروف الهجاءء والباقي منها بعد طرح الحروف المتقدمة في الأحكام الثلاثة السابقة 
خحمسة عشر حرفا وقد جمعتها فى أوائل كلمات ثلاثة أبيات من مشطور الرجز فقلت: 


(ت)ب (ك)ن (ق)نوعا (ز)اهدا (ص)بورا (ط) هر (ح )نانا (ث )م (د)م 
(ش)كورا. (ف)د (ظ)الما (ض)م (ف)تى (س)تورا. وهذه أمثلة الاخحفاء عندها على 
ترتيب الحروف عند المغاربة فعتد التاء تجر: کنتم من تحتها جنات تجري وعند التاء 
نحو: والأنثى بالأنثى » من ثمرةء قولا ثقيلا. وعند الجيم نحو: انجيناء ان جاءكم خلقاً 
جديدآ. وعند الدال نحو: انداداء من دابةء كأساً دهاقا . وعند الذال نحو: آأنذرتهم»ء من 
ذهب وكيلاء ذرية . وعند الزاي نحو: انزلناء فإن زللتم» صعيدا زلقا. وعند الطاء نحو: 
ينطق : من طين› فا طا رة الاد ى ينظ رون من ظهير» ظلا ظليلا وعند الكاف 
تخو : : انکالا وإن کانواء کتاب کریم وعند الصاد نحو: ينصركمء ولمن صبر عملا 
صالحا . وعند الضاد نحو: منضودذء من ضصعف وكللا ضربنا وعند الفاء تحو: فانشلق» من 
فضلهء ححالدآ فيها. وغند القاف نحو: بنقلبب من قرار» شىء قدير وعنك السين نحو: 
EE O RO PO PO O E‏ 
ولا لحلاف بين القراء فى إخحفاء النون E ES‏ 
سواء اتصلت بهن النون في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى» إلا أنه إذا كانا في 
كلمتين فالإإحفاء فى الوصل فقط وأما وین فاا کر لیا5 ا رطا وإلى 
هذا الحكم الرابع وهو الإحفاء أشار بقوله: (وقالوا بعد بالإخفاء) يعنی قالوا بعد ما ذكر من 
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الإأظهار والإدغام والقلب بالإخفاء عند باقي الحروف هذا هو الظاهر فى بيانه. وآما جعله 
من تمام الحكم الثالث وهو القلب بأن يقال المراد وقانوا بعد قلب الئون الساكنة والتنوين 


على هذا ترجم إلى أربعة أحكام ودكر منها ثلاثة فقط وذلك معيب. 

قفن قلت: يلزم على ما ذكرت أنه هو الظاهر أن يكرن الناظم لم ينص على اللإخفاء 
بعد القلب. فالجواب: آنه لم ينص عليه کأکثر المصنفين لكونه اشتهر بين أهل الفن تقييد 
القلب بالا خفاء مم الحنة لأنه هو المشهور» بل حکی ابوعلی اتفاق القراء والنحوبين عليه 
وقال ابن الجزرى : لم یختلف فيه ووهم من حکی القول بإظهار النون عند الباءء وخص 
أعني ابن الجزري الخلاف بالميم الأصاية عند الباء تحو: وما هم بمؤمنين فقيل بإخقاثها 
وقيل بإظهار ها واخحتار الداني فيها الإحفاء وهو الأشهر المعمول به 

واعلم : أن اللإخفاء حال بين الإظهار والإدغام وهو عار عن التشديد كما نص عليه 
جميع الأئمة إلا الأهوازى فقال : :المخفى بين التشدبد والتحفيفت ورد بان مخرج النون 
والتنوين غير مخرج هذه الحروف التي يخفيان عندها مع الغنة لأنهما لا ييدلان من جنس ما 
بعدهما بل يبقیان كما هما فى الإظهارء فیجب ان یکون حکمهما مع هذه الحروف 
حكمهما مع حروف الإأظهار وهو التخفيف المحض. ولهذا يفرقون بين المخفي والمدغم 
بان المخفي مخفف والمدغم مشدد ويقولون: أدغم في كذا وأخقي عند کذاء ثم إن 
اللأخقاء عند هذه الحروف ليس على حد السواء بل هو متفاوت فى القوة على حسب قربها 
من النون والتنوين وبعدها غنهما في المخرج» فأقواه عند الطاء والدال والتاءء وأدثاه عند 
القاف والكاف» وأوسطه عند الحروف الباقية من الخمسة عشر. وأما الغنة فلا تفاوت فيها 
عند جميح حروف الإخفاء على التخقيق ومقدارها حركتان كالمد الطبيعي ء فوجه القلب أن 
الإظهار متعسر لأنه يستدعى الإتيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين لأجل النط: 
بالباء عقب الغنة » ولا يخفى ما في ذلك من الكلفة والعسر ولم يدغم للتباعد في المخرج 
وقلة التناسب جين الإخفاء وترصل إليه بالقلب ميماً لمشاركعها للباء مخرجا وللترن غ 
ووجه الإخحفاء أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا من الحروف الباقية كبعدهما من حروف 
الحلق حتى يجب اللإظهار. ولم يقربا منها كقربهما من حروف لم يروا حتى يجب الإدغام» 
فأعطيا معهن حكماً وسطاً بين الاإظهار والإدغام وهو الإخفاء. 


تيان بالعنة من نحو: ان الذين وأمافداءء وكثيرآ ما يتساهل في ذلك من يبالغ فى الخنة 
فیتولد منها واوا وياء فيصير اللفظ كونتم اين إيما وهو حطأ قبيح وتحريف صريح» وليحترز 
أيضاآً من اطباق اللسان فرق الايا العليا عند اخفاء النون وهو خحطأً أيضآء قال فى لطائف 
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الإشارات: وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن مخرج النون اه واللام في قول 
الناظم : (لحرف الباء) بمعنى عند متعلقة ب (قلبوهما) و(مما) مفعول ثان ل (قلبوهما) ثم 
قال : 

وتظهر الو لوو او في نو قنوان ونخر ر الدتيًا 

f EEE‏ ا ف اأغشاه مها ا التشضفت لالجرّامه 

ذکر في البيت اذرل ران البو تور غد الواررالباذ ني نوات اليا زتره ا 
کانت فيه النوت مع الوأو والياء في كلمة واحدةء ولم يقم هُنه في القرآن إلا أربعة ألفاظ : 
(قنوان والدنيا) اللذان مثل بهما الناظم » وصنوان وبنيان» وما ذكره هنا تقييد لما أطلقه في 
قوله : وادغموا فی لم يرواء فكأنه قال : محل إدغام النون الساكنة فى الراووالياء من حروف 
لم يروا إذا كانت النون في كلمة والواو والياء في كلمة أخرى. فإن كانت النون معهما في 
كلمة واحدة فتظهر وجوباً للجميع » وإنما اقتصر على النون ولم يذكر التنوين لأنه لا يكون 
إلا في الآحرء فلا يمكن وقوعه قبل تلك الحروف فى كلمة واحدة» واقتصر على الواو والياء 
ولم یذکر غیرهما من حروف لم پروا لأنه لم يشع فى القرآن منها مع النون في كلمة واحدة 
غير شما تم دکر في ال الثاني علة الأإظهار في ذلك فقال : فة آن يشپه في إدغامه ما 
أصله ال عيف) يعني لو أدغمت النون فى نحو قنوان والدنيا فقيل قران والديا لأشبه المدغم 
من ذلك آي التبس فى حال إدغامه بما أصله التضعيف أي المضعف أصالة وهو ما تكرر 
أحد أصوله کرمان فلا يدري السامع هل هو مما أصله النون فأدغمت نونه أو هو من 
المضعف أصالة فآظهرت النون خيفة الالتباس بالمضعف لو آدغمت. وقوله: لالت امه) 
علة للعلة آي وإنما خحيف الالتباس لأجل التزام الإدغام بسبب ان النون لازمة للواو والياء لا 
يمكن انقصالها عنهما لكوتها معهما في كلمة واحدة فإن كانت الئون معهما فى كلمتين 
حو : من وال ومن يعمل ؛ فلا لبس مع الإدغام لأن النون تنفصل عنهماعند الوقف عليها. 
وقوه : (تظهر) مضارع مبين اناتب ورالنون) نائب فاعله» واللام في قوله: (لواو) بمعلی 
عند متعلفة بتظهر» و(خيفة) منصوب على المفعولية لأجله» واللام في قوله (لالتزامه) 
للتعليل متعلقة (بخيفة) ثم قال: 

قول في الْمَفقوح والْمُمال وشَرح مَافيو ين الافؤال 

ذكر في هذا الباب ثلاثة اشياء ترجم لها بهذا البيت وهي : ما يفتح » وما يمال من 
لألفات يعني من غير خلاف» وما في بعض الممال من الخلاف» وإلى هذا الثالث أشار 
بقوله : (وشرح) آي بیان رما فيه من الأقوال) فال (في المفتوح والممال) موصولة صادقة 
على الالفات. والضمير فى قرله (فيه) يعود على ال من (الممال) على حذف مضاف أي 
بعض الممال» والمراد بالفتح فى هذا الباب فت القارىء فمهبالحرف لا فح الآلف إذ 
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الألف لا تقيل الحركةء وينه ينقسم الفتح إلى شديد ومتوسط؛ فالشديد نهاة د فتح الفم بال ف 
E PO ORL PREOTE EE E e‏ والفتحج 
المتوسط هرما بين الفتح الشديد والامالة المتوسطة»ء وهو الذى يستعمله آص حاب الفتح من 
القراء» والامالة لغة التعويج يقال : أملت الرمح و ا وتنقسم فى 
الا صطلاح إلى قسمين رئ ری فالکبرئ أ ل تقرس الفتحة من الكسرة والألف من 
الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه وهى المحضةء وإذا أطلقت الاإمالة انصرفت 
الها سی بالبطج والاضجاع لأنك لما قربت الفتحة ھن الكسة والألف من الياء فکاناك 
بطحت الفتحة والألف أى رميتها وأضجعتهما إلى ا ا ت 
المتوسظ والامالة المحخضبة ولهدا يقال لها ا زل + Bk.‏ اللفظي آي اظ الفتج وأفظ 
ال مالة ود تسمی بالتقليل › وقد يطل عليها لفظ الاضجاع أيضاًء ولها کان د فى القسمين تغيير 
للألف بتعويجها عن استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها اک نحو مخرج الياء ولفظها 
سی سمي ذلك التعيب إمالة» وانغتح والامالة حجان فصحتان ا ل هما القرات وقراً نما 
رسول الله مد فالفتح لغة آهل الحجازء والاإمالة لخة عامة أهل نجد من ثميم وأسد وقيس. 
واخحتلف هل الفتح أصل والإمالة فرع عنه؟ أو كل منهما آصل؟ فذهب الجمهور إلى الأول 
لان كل ما يمال يجوز فتحه من غير عكس» ولان الفتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة 
فلا بد لها من سبب: وأسبابها عند ورش خمسة: ا الألفا عن الياء. الثانی : 


شبه الألف بالمنقلب عن الياء. الثالث: الكسر الواقع بأثر الألف. الرابع: رسم الألف بالياء 
ي المصبحخف اسو سا استشنی E‏ الخلمات e‏ ا الامالة الى یسا E‏ 
ونظمتها فقلت: 


امال ورش کل اغى الات لسبب وة اتات 
وهى انقلآب الفاعن ياء RENE‏ به وکسر جاءي 
قانز الالنق والرسم بيا لهلاابمصحف سوى ما استيا 
لم ١‏ لإا الوا ال ااتحلها رعا لها مال 


وهذه الأسباب كلها تؤخذ من كلام الناظطم فيما سيأتي وجميعها يرجم إلى الياء 
والكسرة؛ والغرض الأصلى من اللإمالة تناسب الأصوات وتقاربهاء لأن النطق بالياء 
والكسرة هتفل وبالفتحة والألف متضعد مستعل: وبالامالة تصير الأصوات من نمط واحد 
في التسفل والانحدارء» وقد ترد الاإمالة للتنبيه على أصل الألف أو غيره. ثم ثال: 

مال ورش مهن ذوات الياءٍ داالراء في الأفعال والأسماء 

نحو رعا شر وتترا واشت را یتواری والتفضارئ الق ج 
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القراء بالنسبة إلى الفتح والاإمالة على ثلائة أقسام : قسم فتح ولم يمل شيا كالمكي . 
وقسم مال بقلة کقالون وسیاتی ما مله . وقسم أمال بكشرة کو رش فن :طر یی ا ری :فما 
اله ورت ER NEA RS e‏ 
بھا وإلی هذا آشار بالبيت الأول. فقروله: (أمال ورش) يريد إمالة ب REA‏ 
آخخر الياتب» وأراد (بذوات الياء) كل آلف متطرفة ترجع إلى الياء سواء كان أصلها الياء أو 
كانت زاثدة انيت :كما ير سنك ا لبه ل نخد | ادرت اا ی ن 
الألفات اتی أصلها الياءء واحترز بدوابت الياء غ ذوات اواو وهى هنا الالقات المتطرفة 
التي لھا الواووسیاتي سخکمهاء واخازر بها أيضا عن آلف التنوين نحو ذ كرا وعرجاوامتاء 
وعن الف النثنية كألف انتا ع عشرة وإلا ان يخافا فلا إمالة فيهما. وقوله: رذا الراء) يعنى به 
الف الذي قبله راء متصلة به كما يرشد إليه مله بعد بعد. والضابط الذي يعرف به أصل 
الألف المتطرفة تثنية الاسم وإسناد الفعل إلى تاء ااا فإن ظهرت الياء فأصل الألف 
الياءء وإن ظهرت الاو فأصل الألف الوا تقول فی الیائی من الأسماء کهدی وفتی هدیان 
وفتيان » وفي الواوي من الأسماء كصفا وسنا صفوان وسنوان» وتقول فى اليائى من الأفعال 
کرمی وسقی رمیت وسقیت» وفي الواوي منها کعفا ونجا عفوت ونجوت . ثم مثل فی البیت 
الثاني سسب امثلة الألف في أربعة منها منقلبة عن ياء وهي : زرا واشتری ویتواری 
والقری) وفي الشلانة الباقية وهى (بشری وتترا والنصاری) آلف التائیت؛ فما رءا فأصله 
رأ على وزن فعل بفتح العين تحركت الياء وائفت ما قبلها فقلبت الفا فصار رأ وألفه 
منقلبة عن ياء لاناك إذا أسندته إلى تاء الضمیر قلت رآيت» وكما تمال ألف رءا لورش تمال 
الراء قبلها لأجل إمالتها وإمالة الفتحة قبلها كما نص عليه أثمة ثمة الفن كالداني والشاطبى وهذه 
من الاأمثلة للومالة وهی معخصوصة علد ورش برعا إذا !ا لم یکن بعده ساکن ستو اع اتصل نه 
ضمیر کرء اه ورءاها آم لاء فلا تمال الراء عنده من ر ل ا شاء وإتما حصت الراء 
من ر٤٠‏ بذلك ماد على مضارعه وهو یری فى إمالته اتفاقا عند الارر رف بخالاف رمی وشا 
فإن مضار ع الأول لا إمالة فيه ومضار ع الثانى فى إمالته حلاف ولأحما ل را على مضارعه 
ألحقت الإمالة فيه بذوات الراء قاميلت من غير خلاف» مع أذ ن¿ الراء لم تتصل فيه بالألف بل 
فصلت بالهمزة ولالحاف إمالة آلف رءا بالرائية جعله الناظم من أمثلة الرائيةء» وأما اشترى 
ويتوارى فالفهما منقلبة عن ياء لأنك إذا أسندتهما ا 
E pe E‏ وأا آلف شرف 
و اوالنصارى فهي زائدة غير منقلبة عن شيء وإنما هي آلف التأنيث المقصورة وتكون فى 
خمسة آوزان : الأول قعلى بفتح الفاء كتترا وأصله وترا أبدلت راوه ثاء: ماخر من المواترة 
وهي المتابعة مع مهلةء فمعنى ثم أرسلنا رسلنا تترا) أي واحدآ بعد واحد فإن لم تكن 
مهلة فهى مداركة ومواصلة. الثاني قعل بضم الفاء نحو بشرى. الثالث: فعلى بخسر 
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الفاء نحو ذكرى. الرابع: والخاسس : فعالى بفتح الفاء رفعالى بضمها نحو نصارى 
وآساری» وإنما أميلت ألف الثانيٹث مع كونها زائدة لأنها أشبهت المنقلية عن الياء لكونها 
ترجع إلى الياء في التغنية والجمع بالألف والتاء تقول إذا ثنيت نحو بشرى وأخرى بشريان 
وأخحريانء وإذا جمعتهما بشريات وآخريات فأخذ من كلام الناظم هنا سببان من أسباب 
الامالة وهما انقلاب الألف عن الياء وشبهها بالمنقلب عن الياءء وتشدم سب تالٹ وهو 
اللإمالة للإمالة فى رءاء ولا حلاف عن ورش فى إمالة الألف المتطرفة الواقعة بعد الراء سواء 
كانت منقلبة عن ياء أو للتانيث إلا فى أريكهم كما سيأتي» وكذا لا حلاف عنه في إمالة 
الألف والهمزة من رءا وفي إمالة الراء قبلهما. ثم قال: 


چ ۴ 2 ق 


ولف عَنة في أريكهُم وما لا رَاءَ فيه كاليتامى وَرّمى 

لما ذكر بعض ما يمال لورش من غير حلاف تعرض في هذا البيت والبيت الاتى 
بعده إلى ما في إمالته حلاف عنه وهو كلمة وأصلانء فالكلمة هي (أريكهم) بالأنفال» وإلى 
الخلاف فيها أشار بقوله: (والخلف عله في آریکهم) آی الخلاف عن ورش ثابت فى 
(أريكهم) فله فيها وجهان : التقليل كسائر ذوات الراء وهو المشهور من طريق الأزرق 
والفتح وهو رزاية أكثر المصريين وعليه تكون مستتناة من ذوات الراءء ووجه استتاثها بعد 
الألف فيها عن الطرف بكثرة الحروف المتصاة بها بعدهاء والوجهان في الشاطبية ونس 
عليهما ابن شريح ورجح التقليل» وبه قطع الداني في التيسير وأبو الحسن بن غلبونء وكاد 
الوجهين مقروء به والمقدم التقليل والأصل الأول مما فى إمالته حلاف هو ما آشار إليه 
بقوله: روما لا راء فيه) آي الخلف عن ورش أيضاً في كل ما ليس فيه راء من ذوات الياء 
الختقدم بيانها عند قوله: أمال ورش من ذوات الياء ستراء رسمت بالياء وهو الأكثر أم 
بالا لف وذلك بسبعة مواضع لا حلاف في رسمها بالألف وهي : #عصاني4 بابراهیم › 
و#الأقصا بسبسان» ول#تولاهي بالحج. وطآقصا المدينة4 بالقصص ويس و 
فإسيماهم) بإنا فتحناء ولإطغا الماء# بالحاقة . ثم مثل لهذا الأصل بمثالين وهما: اليتامى 
ورمى ٠»‏ وكرر المثال إشارة إلى أن المراد بما لآ راء فيه من ذوات الياء ما ترجع ألفه» إلى 
الياء سواء انقلبت عن الباء تحققا آو كانت زائدة للتائثیث: وخرج بقولنا انفلبت عن الياء 
الألف المنقلبة عن الواو فى الأسماء الثلاثية كشفا وسنا وصفاء والمنقلبة عن الواو فى 
الأفعال الثلاثية كدعا ودنا وعفا» وخرج بقولنا تحقيقاً نحو الحيوة ومنوة للاختلاف في 
أصلهما فلا إمالة في ذلك كله» فمن المنقلب عن الياء في الأفعال مثال الناظم وهو رمى 
ومثله نئا وعسی وعصانی وعصاه وهدائی وأوصانی وأنسانیه وآتانی ء وکذا الألف الت بعد 
اليمرة فى تراءا الجتعان لمق الزقفت على ترادا وما أشية فلك ومن المنقلب اهن الباء فن 


الأسماء الهدى وهداي واناه وتقيه وتقاته والرؤيا ورؤياي ومثواي ومحياي ومحياهم وخطايا 
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والحوايا والأيامى ونحو ذلك . ومما آلفه للتأنيث مثال الناظم وهو اليتامى ومثله كسسالى 
والسلوى وإحدى والدنيا وشبه ذلك وقد قدمنا قريباً الضابط الذي تعرف به ذوات الياء 
وذوات الواو وهو ضابط يعرف به أصل كل ألف متطرفة فى ثلائى من الأسماء والأفعالء فإذا 
زاد الثلاثي على ثلاثة أحرف ردت ألفه إلى الياء ولو كانت منقلبة عن واو فيصير الواوى 
ياثبا نحو يرضي صله يرضو فوقعت الواو رابعة متطرفة فقلبت ياء ثم قلبت الياء ألا لتحركها 
وانمتاح ما قبلها» ومثل یرضی یدعی ویتزکی وزکاها وتزکی ونجانا وانجیه وتتلی وابتلی 
وتجلى فمن اعتدى فتعالى الله من استعلى » ومن ذلك افعل في الأسماء نحو آدنى وآرکى 

وأريى وأعلى لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا أسندت الفعل إلى تاء الضمير 
نحو أدنیت وأزکیت إلى آحرهاء وأما فما م يسم فاعله نحو یدعی فلظهور الياء في دعيت 
ويدعيانء فتبين من هذا آن الثلاڻي المزيد يكون اسما نحو أدنى وفعلا ماضياً نحو ابتلى 
وانجی ؛ ومضارعا مبنياً للقاعل نحو يرصی » وللمفعول تجو يدای » وذلك کله یندرج تحت 
قول الناظم (وما لا راء فيه) ويندرج فيه أيضاً ويا ولت ويا حسرتا ويا أسفى لأن الألف فيها 
منقلبة عن ياء المتكلم » وكذا كلتا من كلتا الجنتين عند الوقف عليها لأن ألفها عند البصريين 
اا والتاء مبدلة من واو والأصل كلوى فيجري في جميع ذلك الخلاف فى الفتح 
والإمالة وأما كلاهما والربوا ومشكوة ومرضات كيفما جاء فليس فيها لورش إلا الفتح على 
الصحيح المقروء به عندنا. وقوله : (وما لا راء فيه) معطوف على (أريكهم) أي وفي الذي 
ل راع فبه. ٣‏ قال ٠‏ 

وفي الي رسم بالياء عدا ختى كى نكم إلى على دى 


ذكر في هذا البيت الأصل الثاني مما في إمالته حلاف لورش وهو كل آلف متطرفة 
مجهول أصلها أو منقلبة عن واو ورسمت في المصاحف ياءء وعدا هو المراد بقوله : (وفي 
الذي رسم بالياء) ولیس المراد به ما يشمل الألف المنقلبة عن الياء اة نپا لدخرل 
ذلك في قوله (وما لا راء فيه) فمن مجهول الأصل المرسوم بالياء متى وبلى وآنى 
الاستفهامية وتعرف بصلاحية كيف أو آين أو متى مكانهاء ومنه أيضآ موسى وعيسى 
ويي › وإنما لم تجعل هذه الثلاائة من باب فعلى مثلث الماء لأنها أعجمية وإنما يوزن 
العربي » وألحقها بعضهم بباب فعلى لأنها لما عربت قربت من العربية فجرى عليها بعض 
آحکامهاء Et‏ المنقلب عن الواو المرسوم ياء القوی والضسحى کش اء سی وضسحاها 
ودحاها و تاها م استشنی من هذا الأصل خحمس کلمات رسمت بالیاء ولم تمل بحال وهی 
اسم وفعل وار ية حرف فقال : : (عدا حتى ی ری کم علن لدی فالا لدی وعد وح 
بالألف فى يوسف بلا حلاف ومعناه عند وبالياء في غافر على مذهب الأكثر ومعناه فى وألقه 
مجهولة فلم يمل ليجري مجرى واحداً؛ والفعل ما زکی منکم بالنور وهومن ذوات الواو فلم 
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يمل ثنبيهاً على ذلك والحروف الثلائة حتى وإلى وعلى فلم تمل لأن الحروف لا حظ ليا 
فى الامالة بطريق الأصالة وإنما هى للأفعال والأسماءء وإنما آميلت بلى وهی حرف 
لاغنائها عن الجملة فأشبهت الفعل والاأسم> والحاصل أن غير ذوات الراء مما تقدم بيانه فيه 
لورش من طريق الأزرق خلاف. فروي عنه الفتح في ذلاك كلهء وروي عنه التقليل؛ 
وأطلق الوجهين الداني فی جامعه والشاطی ومن تبعهما کالناظم » والوجهان مقروء ٻهما في 
غير ما تقدم استشناؤه؛ والفتح شو المقدم على ما جری به عملتا وهذا الخلاف فی غير 
روس الآي الآتي بيانهاء ولهذا استشناها الناظم في البيت بعد. 


٠‏ إذا اجتمع مد البدل على ما فيه الفتح والتقليل فلورش من طريق الشاطبية 
ep‏ قصر مد البدل على الفتح » ثم توسيطه على التقليل» ثم تطويله على 
الفتح > ثم على التفليل› ولا فرق في الأ وجه الأ بحة ر بین اند بقلم مد اللا وده تھا : 
طوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدرا إلا إبلیس آیی' آو يتاحر کفوله تعالی : 
بإفتلقى آدم 4 الآيةء إلا آنه في الصورة الثائية يؤتى بالطويل على الفتح ثانياً لقربه للوقف 
م بالتوسط على التقليل ثم بالطويل عليه » ويمتنع قصر البدل مع التقليلء لان كل من روف 
القصر في البدل لم يرو التقليل» ويمتنع أيضا التوسط مع الفتح لأن من رواه ليس من طريق 
الشاطبية» وإذا اجتمع مد اللين كشيء مح ما فيه الوجهان كعسى فله أربعة وجه أيضاً: 
التوسط والطويل على كل من الفتح والتقليل سواء تقدم مد اللين آم تأخحرء وإذا اجتمع المد 
العارض لورش كمآب ومستهزئون وخاسئين مع ما فيه الوجهان كقوله تعالى : ذلك متاع 
الحاة الدنيا - إلى -مآاب4" فله حمسة أوجه فقط : الفتح على الثلائة في المد العارض 
فالعا ملي الطرل وال طقاستي مذ البتلرية ان اا کف کا اا 
فله سته أوجه فقط : القصر فى البدل والتوسط في اللين على الفتح ثم التوسط في مدي 
البدل واللين على التقليل» ثم الطويل في البدل والتوسط في اللين على الفتح » ثم على 
التقليلء ثم الطويل في مدي البدل واللين على الفتح » ثم على التقليل» وتقرأ على هذا 
الترتيب فى مثل قوله تعالی : #وما اويح من شي فمتاع الحياة الدنيا وزينتها4 و سا فى 
ق اذل س خو صور اجتماع الثادنة المذكورة فاي الأوجه الستة أيضاآًء إلا آنه يراع ماهر 
الأقرب متها E‏ الوقف فیؤتی به کقرله تعالی : ران آردتم استبدال زوج مکان زوج 
إلى - شيعا 4 وقوله ثعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء - إلى الجبمان 4رد 
اجتمع مد البدل واليائية والمد العارص سراء تقدم مد البدل كقوله تعالى : «#الذين آمنوا 


(0 7 الىقرة: £ . )٤(‏ (۲۸) القصص: ٠١‏ 
(۳) ۲7( البقرة: ۳۷ رة E‏ التساء ۲١‏ 
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وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآ ب4٩‏ آم توسط کقوله تعالی : هثم کان عافبه 
الذين أساؤوا السواى - إلى - يستهزئون4() فله سبعة أوجه: القصر في البدل» والفتح في 
اليائية على الثلاثة فى العارض» ثم التوسط في البدلء والتقليل في اليائية على الطويل› 
والتوسط في العارض» ثم الطويل في البدل مم الفتح» والتقليل في اليائية على الطويل فقط 
ي لا رف ورا علق هذا .الريب فى مل الآبة الأرلى» يراض فا الأقرب امحل 
الوقف في مغل الآية الثانية . وأما اجتماع مد اللين واليائية والعارض فلا يوجد في القرآن إذا 
روعی الوقف» وقد اجتمعت الأربعة أعني اليائية ومد اللين ومد البدل والمد العارض في 
قوله تعالی : #إفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم - إلى -قوله: يستهزئون ٠)‏ في سورة 
الأحقاف . وجملة الأرجه الجائزة فى هذه الآية لورش على المحرر المقروء به تسعة : قعلى 
الفح في أغنى يأني التوسط في شيء والقصر في بآيات الله مع الثلاثة في يستهزئون» ثم 
التوسط في شيء والطويل في بآيات الله وفي يستهزئون» ثم الطويل في شيء وفي بآيات الله 
وفی يستهزئون» فهذه خمسة اوجه على فتح أغني » وياتي على تقليله التوسط في شيء وڻي 
بآيات الله مع الطويل والتوسط فى يستهزئون ثم التوسط فى شيء والطويل في بآیات الله 
مع الطويل فقط في يستهزئون» ثم الطويل في سيء وفی بآیات الله وفي يستهزئون . وقوله 
روفي الذي رسم) معطوف على (آریکهم) ثم قال : 

رسن الأي مرن ماي ورت تراما لإجل الرا 

اوس .اف هي الفواصل ؛ والفواصل قال الجعبري : هي کلمات آواعر الآی 
بمتزلة قوافی الشعر اه. فرؤوس الآي والفواصل لفظان مترادفان» قال ابن غازي في إنشاد 
ل و لتر ادف مقتضى عبارة غير واحد كالحافظ يعني الداني إلا آنه قال في 
كتاب عدد الآي ما نصه: وأما القفاصلة فهي الكلام لتام المتفصل مما بعدهء والكلام التام 
قد يون رأس آية غير راس آيةء وكذلك الفواصل تكون رآس آية وغيرهاء فكل رأس آية 
فاصلة وليس كل فاضلة رأس آيةء فالفاصلة تعم النوعين» وكذلك ذكر سيبويه في تمثيل 
الفواصل يوم يأت) وما كنا نبغ 4 وهما غير رأس آية بإجماع مع إذا يسر وهو رأس آية 
باتفاق اه. وقول الناظم (إلا رؤوس الآي) استثناء مما قيه الخلاف وهو ما تقدم من 
الأصلين فى قوله: روما لا راء فيه کالیتامی ورمی وفي الذي رسم بالیاء) فکانه قال : محل 
الخلاف في الأصلين المذكورين إذا لم يکونا من رؤوس الآ وما إذا کاتا نها فلا حلاف 
عن ورش فى الأمالة بين بين › وقد وقعت رؤوش الآي الممالة قي إحدى عشرة سورة وهي : 


(1) (۳) الرعد: ۳۹ 
ا (۳) )٦(‏ الأحقاف: ۲١‏ . 


۹ اقول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 


طه والتجم وسأل والقيامة والتازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلقء ثم 
آخرج من رؤوس الأي ما وقع فيه بعد الألف هاء مؤنث فقال: (دون هاء) أي محل استئناء 
رۋوس الاي من الخلاف إذا لم تكن سختومة بهاء مؤنث» فإذا خحتمت بها جرى فيها الخلاف 
المتقدم» ورؤوس الآي المختومة بالهاء وقعت في سورة والشمس من أولها إلى آخرهاء 
وقي سورة والنازعات من قوله: أم السماء تاها إلى آخحرها إلا قوله تعالى : جم 
ذکراهاې فلا حلاف قى تقایل آلفهء ولذا عطفه على المستثنى الأول وهو رؤوس الآي دون 
هاء فقال: (وحرف ذكراها لأجل الراء) آى وإلا الألف من ذكراها فلا حلاف أيضاً فى 
تقليلها لأجل الراء التي قيلها فتدخحل في ذوات الراء المتقدمة فتحصل أن غير ذوات الراء 
قسمان: رؤوس آی وعيرها» فغير رؤوس الآ مما نقدم فيه وجهان لورش من طريق 
الأزرق: القتح والتقليل والفتح مقدم» ورؤوس الآ الواقعة في السور الإحدى عشرة 
المتقدمة إن اتصل بها هاء مؤتث فقيها الوجهان أيضاً إلا ذكراها فليس فيه إلا التقليلء وإن 
لم يتصل بها هاء مؤنث فليس له قيها إلا التقليلء وهذا کله إذا كانت ألفات رۋوس آئی 
السور المذكورة من ذوات الياء أو الواى وأما إذا كانت مبدلة من التنوين فى الوقف نحو 
همسا وضتكاً وتسقاً وعلماً وعزّما فلا إمالة في اتفاقا لأنها لا ترجع إلى الياء أصادّء وكذا لك 
إمالة قيما هو رأس آية وليس آخره ألا نحو: ذكري ولسانی وواقع ودافع وعظامه والقيامة 
(فرؤوس) الآى الممالة لورش قي طه من أولها إلى طغى قال: إلا طه وهل أتاك ورأى وأتاها 
ولجزی وهويه وفالقیها فلیست من رؤوس الآي» ثم من يا موسى إلى لترضى إلا وأعط 
وفتولی وموسی ویلکم وبا موسی آما آن تلقي وتحطایانا وموسی ان اسر فلیست من رؤوس 
الآي» ثم وإله عوسی وحتی یرجع إلینا موسی کل منهما رآس آيةء وما موسی إلى قومه ولا 
تری فیها فليسا من رؤوس الآي: ثم من إلا إبلیس أبى إلى آخحرها إلا وعصى واجتباه ومنى 
هلی لدئ الوقف وهداى واعمى الثاني قلست من رؤوس الای» وكدلك فتعلى لدى 
الوقف ويقضى ليسا منهاء ورؤوس الآى الممالة في التجم من أولها إلى النذر الأولى إلا 
فأوحى ورآه ولقد رى ويخشى السدرة وتهوى الأتفس لدى الوقف عليهما وتولى وآعط 
ويجزيه وأغنی وفغشيها فليست من رؤوس الآى : وفي سال سائل من لظى إلى فأوعى 
فقط » وفي القيامة من صلى إلى آخرها إلا آولى معاء وفي النازعات من حدیث موسی إلى 
احرها إلا أتاك وتاديه وقاريه ومن طغى ونهى لدى الوقف» وقي عبس من أولها إلى تلهى 
فقط؛ وقي سبح من أولها إلى آخرها إلا يصلى الثار لدى الوقف. وفي الشمس من أولها إلى 
أخرهاء وقي الليل من آولها إلى اخرها إلا من أعطى ولا يضليهاء وف الضحن من .أله 
إلى قاغتى. وقي العلی من لا یطغی إلى یری إلا أن رآه. فهذه هى الفواصل الممالة من 
السور الإأحلى عشرة. 

واعلم : آنه احتلف فما یعتبره ورش في عدد رؤوس الى قذهب الدانى وتبعه 


القؤل في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال ل۷ 


الجعبرى وغيره إلى أنه يعتبر المدني الأولء قال الداني : لأن عامة المصريين رووه عن 
ورش وعرضه البصری على بی جعفر اه. قلت: وهو الذى آخذت به عن شیختا رحمه 
الله وذهب بعضهم إلى أن ورشاً يعثبر المدنى الأخير وعليه اقتصر المحقق ابن الجزرى› 
والمراد بالمدني عدد علماء المدينة كيزيد ونافع وشيبة وإسماعيل» فإ وافق يزيد أصحابه 
في العدد فمدنی أول» وإن انفردوا عنه فمدنى آخير» ولا حلاف بين المدنى الأول والأخير 
فيما ذكرناه من المواصل الممالة فى الاحدى عشرة سورة إلا فی موسى فش بطه عدها 
المدني الأول من القراصل دون الأخير. 


تنبيه : إذا علمت ما تقدم من الاتفاق عن الأزرق على تقليل رؤوس الآى غير ما فيه 
هاء. فإذا قرآت قوله تعالى : #وهل أتاك حديث موسى 4 فتاتي بالفتح والتقليل فى أتاك 
على تقليل موسى فقطء لان من يقرأ بالفتح في غير رؤوس الآي يقرأ بالتقليل في رؤوس 
الآي. وكذا قوله تعالى : #أعطى کل شيء خلقه ٹم هدی4' فتانی بالفتح والتقليل في 
أغطی على كل من التوسط والطويل في شيء مع التقليل فى هدى. وكذلك نحو قوله 
تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى 4 فتقراً بثلاثة مد البدل على التقليل فقط فى الأولى . 
ونحو قوله تعالی : «(وعصی آدم ربه فخوى04' فتأتي بالفتح فى عصى على القصر والطويل 
القليل في فغوى . وقوله الناظم : (رؤوس الاأي) منصوب على الاسشاء (بإلا) و (دون هاء) 
متعلق بمحدوف حال من (رۋوس الآي) و(حرف) بالنصب عطف على (رؤوس) و(لأجل 
الراء) متعلق بمحذوف تقدیره اميل . ثم قال: 


تعرض في هذا البيت إلى حكم ذوات الواو الثلائية لورش وهي على ثلاثة أقسام : 
قسم رسم بالياء ووقع رأس آية وهو اثنا عشر موضعاً» ستة بخير هاء مؤنث وهي : العلى معا 
بطه وضحى بها أيضآً والقوى بالنجم والضحى وسجى . وستة بهاء المؤنث وهي : ضحيها 
في ثلائة مواضم آخرج ضصحيها واوضصحيها كلاهما بالنازعات. والثالث والشمس وضجها 
ودحيها بالنازعات» وتليها وطحيها كلاهما بسورة والشمس . وقسم رسم بالياء ولم يقع راس 
آية وهو ضحى بالأعراف في قوله تعالى : ضحى وهم يلعبون لدى الوقف عليه . وقسم رسم 
بغير ياء وهو أربعة عشر لفظاً سبعة من الأسماء وهي الربوا كيف جاء والصفا وشفا وسنا 


.١ طه: ٠ت (غ) (*۴) طه:‎ )۳١( )١( 


التجوم الطوالع م۷ 


ح __ القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 
وعصنا وعصاه :وبا أحد . وسبعة من الأفعال وهي : خلا وعفا ودعا وبدا ودنا ونجا وعلا. 
فأشار إ! ا الأول بمنطوق قوله : (واقرا ذوات الواو بالأأضجاع لدى رؤوس 
الآي) آي اقرا دوات الواو لورش ف في السور المتقدمة بالإأضجاع إذا وقعت رأس آيةء ومراده 
بالأضجاع الإمالة بين بين اول عا ا وکل ماله به انيثا اليت. . وقد تقدم فى 
شرح الترجمة أن الاأضصجاع قد يطلق على الأإمالة بين بين» ومراده أيضاً أنكف تقرؤها 
e‏ إذا كانت بغير هاء مؤنث» وأما إذا كانت بها فيجري فيها الوجهان على ما تقدم. 
وشو مد أن ذوات الواو إذا لم تقع رأس آية فلا تقر بالاصجاع بل فيها تفضصيل وهو أنها ادا 
كانت من القسم الثاني وهو اندي رسم بالياء وذلك ضحى بالأعراف كما تقدم فيجري فيها 
السشا“ف المتقدم فى قرول : (وفي الذي رسم بالیاء) على على الصحيح المقر وء به حللافا لمن 
تفي الخلاف في هذا القسم وحكى الاتفاق على فتحه» وإذا كانت من القسم الثالث هو 
الذى رسم بغير ياء فلا حلاف في فتحها. ثم إن ما أفاده الناظم بقوله: (واقرا ذوات الواو 
بالا جاع لدی رۋوس الآي) منطوقا ومفهرماً يعلم مما قدمهء فلو حذفه ما ضر وغاية ها 
یجاب به عنه أنه ذكره ليربط به علة إمالة رؤوس الآى الواوية المشار إلبها وله (للاتباع) آي 
جا ل أن تتبع ذوات الواو ذوات الياء فى الإمالة فيحصل التناسب والتوافق بين رؤوس الآي 
گلھا ویکون جمیعها علنی نستق زاحد» وهذا عند القراء من الاإمالة لاذمالة م قال 
الا اللائي قبل الراء تخفوضة في آخر لاسا 
كالداي والابران والفجار _ والجار كن فيو خف جا 


لما تكلم على إمالة الألفات لأجل الياءء شرع يتكلم على إمالتها لأجل الكسرة» 
والكسرة نوعان : كسرة إعراب وهي التي تكلم عليها هناء وكسرة غير إعراب وسيتكلم عليها 
بعد . فقوله (والالفات) معطوف على فوله (ذوات الواو) آي واقراً لورش الألفات اللائ قبل 
الراء بالاضجاع أيضاً يعني بالا مالة بين بين على ما تقدم» وحاضل ما أشار إلبه أن مما أماله 
ورش ہین بين دون قالون كل ألف متوسطة وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرة إعرات 
متصلة بالالف. فخرج بقولنا متطرفة الراء فى نحو نمارق وفلا تمار والجوار فلا تفال الآلف 
قبلها لأنها متوسطة لا متطرفة » أما في نمارق فظاهرء وأما في فلا تمار فلأن لام الفعل ياء 
حلفت للجازم وهو لا الناهيةء وآما في الجراز فلأنه من باب المنقوص ووزنه فراعل 
فحذفت الياء من آخره لالتقاء الساكنين» وخرج بقولنا مكسورة كسرة إعراب الراء فى 
انصاری فاد تیال الألف قبلها لورش وإن تطرفت لان كسرتها ليست كسرة إءع ا 
لجتاسة الياء والياء ضصمير المتكلم ء وخحرج بقولنا متصلة بالألف الراء في نحو طاثر ومضار 
من قوله تعالى #غير مضار# فلا تمال الآلف قبلها للفصل بينهماء آما فی طائر فظاهر» وأا 
فی مضار فلان اصله مضارر فسنت الراء الأولى وأدغمت في الشانية وهكذا يقال فى 


القول فى المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوإال يه 


يضارهم » فقول الناظم (مخفوضة) حال من الراء فيستفاد منه القيد الثاني وهو أن تكون الراء 
محسورة كسرة إعراب. ويلزم منه أن تكون الراء متطرفة وهو القيد الأول لأن الحرف 
المخفوض لا يكون إلا متطرفاً آي في آخر الاسم فقوله في آخر الأسماء تصريح بماعلم 
التزاماً من قوله (مخفوضة) وإنما صرح به لزيادة البيان والأيضاح» ويحثمل أنه اطلى 
الخفض على ما يشمل كسر الإأعراب وغيره» وحينذ فلا بد من زيادة قوله فى آخر الأسماء 
لتعخرج الراء المتوسطة في نحوما تقدم وأما القيد الثالث وهو اتصال الراء بالألف فيستفاد من 
الامثلة التي ذكرها في البيت الثاني وهي أربعة أمثلةء ثلائة مما لا حلاف فى إمالته لورش 
وهی الى أشار إليها بقوله: ركالدار والأبرار والفجار) ومثلها سخار ونهار ودينار وقنطار 
ويمقدار والأنكار والحمار وما أشههاء ولا فرق فى الأمالة بين أن تتجرد الراء عن الضمير 
كهذه الأمثلة I ISE E‏ 0 وأشعارها 
لآن الراء في ذلك هى آخر الاسم والضمير زائد عايهاء ولا فرق أيضاً بين أن يكون قبل 
الألف حرف استفال أو حرف استعلاء نحو ابصرهم واقطارها والفخار والغار على المأخوذ 
به وهو الذي يقتضيه إطلاق الناظم . ثم أشار إلى المثال الرابع بقوله: (والجار لكن فيه 
خلف جار) أي في لفظ الجار الواقم في قوله تما . #والجار ذي القر بى والجار الجحثب 4 
باللساء» حلاف جار بين الناقلين عن ورش» فمنهم من نقل عنه التقليل وهو المشهور من 
طریق اأزرقا ونه حطم الداتي قن التيسير؛ ومنهم من نقل عنه الفتح وبه قطع جماعةء 
والوجهان في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به فى الأداء التقليلء فوجه التقليل 
في الجار حمله على نظائره» ووجه فتحه التنبيه» على آن كسرة الراء لا تحتم الإمالة بل 
يجوز معها الفتح » والمحتم في الحفيقة إنما هو ثبوت الرواية وهو الموجب لتخصيصس 
الجار بالخلاف دون غيره» والشطر الأخير الذى شرحنا عليه هو الذى رجع إليه الناظم 
والذى چې عنه هکدا: وقي كلا الجار الخلاف جار) ومراده بكلا الجار لفظاً الجار 
الواقعان بسورة النساء» وإنما رجع عنه لأن فيه إضافة كلا إلى المفرد وهي إنما تضاف إلى 
المثنى . ثم قال 
رالْكُفِرِينَمَعَ كَفِرِينّ بايا وَالْحْلف بِجَبُارينَ 


لما تكلم على إمالة الألف لأجل كسرة الإعراب» ذكر في هذا البيت إمالتها لأجل 
كسرة غير الإعراب وذلك فى ثلاثة ألفاظ عند ورش : لفظان بلا حلاف وهما (الكافرين) 
المعرف» و(كافرين) المنكر حيثما وقعاء ولفظ فيه حلاف وهو (جبارين) فأشار إلى الأولين 
بقوله: (والکافرين مع كافرين بالياء) فقوله: والكافرين معطوف على قرله: رذوات الواو) 
ای واقرا لورش الكافرين مع كافرين بالإضجاع أيضاً يعني بالتقليل إذا كان كل منهما بالياء 
سواء كان منصوباً أو مجرورآً وهو المراد بقوله : (بالياء) نحو: #وان الكافرين# وطكانوا 


+ 


القول في المقتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 


بعبادتهم كافرين4 و #إمحيط بالكافر ين4 لمن قوم كافرين) فإذا كان بالواو فلا إمالة فيها 
خو : الكافرول وگافے وت ۔ تم اشار ا اللفظا. الثالث بشرله: الف بحبار ين ) ی 
الخلاف عن ورش من طريق الأزرق ثابت في جبارين بالعقود والشعراء فنقل عنه التقليل » 
وبه قطع الداني فى التيسير والمفردات ونقل عنه الفتح وعليه جماعةء والوجهان في 
الشاطبية» وكلاهما صحيح مقروء به والمقدم التقليل فوجه إمالة (الكافرين وكافر ين) توالى 
الكسرات كسرة الفاء وكسرة الراء والياء التي في تقدير كسرتين» وإنما حص الكتافرين 
وكافرين باللإمالة دون الشاكرين والذاكرين» مع أن العلة المذكورة موجودة فيهما أيضاً لك 5 
دور الأولين في القرآن دون الأخحيرين» فخفف ما كثر دوره بالامالة لثقله بتکرره» وإنما لم 
يمل نحو الصابرين والقادرين والخاسرين مع وجود علة الإمالة في ذلك أيضاء لأن حرف 
الا سشعاتء منع من الإمالة في ذلك لضعف كسرة غير اللإعراب عندهم فلم تؤثر مع وجوده» 
بخللااف كسرة الإعراب فإنها آقوى من كسرة غيره ولهذا آثرت مع وجود حرف الاستعلاء فى 
نحو الأبصار والفجار على ما تقدم» ووجه الخلاف في جبارين الجمع بين اللخثين مع اتباع 
الاثر فیه وفیما تقدم . وقوله (بالیاء) متعلق بمحذوف حال مما قبله والباء فی بجبارین 
بمعنی فی . تم قال : 


وراومَايائمهاطة وخا وبعضهم حَامَع مُايافتخا 


تكلم في هذا البيت على إمالة الألف فى أسماء حروف الهجاء الواقعة في فواتح 
السور وهى خمسه اختلف القراء في إمالتها وفتحهاء أولها: رامن ألر أول يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحجر» ومن آلمر أول الرعد. ثانيها: ها من فاتحة مريم وطه. ثالثها: 
یامن أول مریم ويس. رابعها: حا من حم في السور السبع , خامسها:طامن طه. فأمال 
ورش متها أربعة حرف كما أشار إليه في الشطر الأول من البيت. فقوله: (ورا) معطرف 
على قوله: (ذوات الواو) أ واقراً لورش (را) من آوائل السور الست المذكورةء ورهايا) 
من فاتحه مريم » و(ها) من (طه) و(حا) من حم في السور السبع بالإضجاع أي بالإمالة بين 
بين» وسكت عن (يا) من يس» وعا من طهء لأن الجمهور على فتحهما لنافع وهو المقروء 
به» ثم آخبر آن بعضهم فتح (حا) من حم» ورها ویا) من فاقحة مریم » فبقیت (راوها طه) 
على الأمالة من غير حلاف وهذا الذي نسبه الناظم لبعضهم» ذکره الدانی فی بعض کته 
ودکره غیره لکنه غير مقروء به من طریقناء والمقروء به ما ذكره الناظم فى الشطر الأول فوجه 
اللإمالة فى أسماء حروف الهجاء إجراء آلفها مجرى المنقلب عن الياء لأنها أشماء مسمياتي 
الحروف التي ركبت منها الكلمء والكثير أن تكون الألف في الأسماء منقابة عن الياء. 
ویندر أن تكون أصلية فأجروا آلفات أسماء حروف الهجاء مجرى ما أصله الياء لك ته 


القول فى المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوالى ا 


وحفته وعاملوها معاملته فأمالوهاء ووجه تخصيص بعضها بالامالة دون بعحض الجمح تين 
ان م ا ر تم قال : ok‏ 

ل اله يو ْنا مو لابين 

وقد وى الازرق عَنه المَحخضا فيهابهاطة وذاك ازضى 

أخبر آن جميع ما آتى به لورش في هذا الباب من الإمالة فهو بين بين» آي بين القتح 
المتوسط وبين الإمالة المحضة على ما قدمناه فى أول الباب. وإتما احتاج لهذا لأنه قال فيما 
تقدم : أمال ورش فأطلق الإمالةء والإمالة إذا أطلقت تنصرف إلى المحضة. وقال أيضاً: 
واقرأ ذوات الواو بالإضجاع » واللإضجاع هو الإمالة المحضةء فبين هنا أن مراده بذلك 
الإمالة بين بينء ثم أخبر الناظم أن أبا يعقوب يوسف الآزرق روى عن ورش في رها طه) 
المحض أي الخالص من الأمالة وهي الإمالة الكبرىء وهذا الذي رواه الأزرق فى رها طه) 
هو المشهور ومدهب الجمهور واقتصر عليه غير واحد من الأئمةء وبه القراءة من طريق 
الشاطبية وأصلهاء ولهذا اختاره الناظم بقوله: (وذاك أرضى) وروى بعضهم فيها بين بين› 
وروى بعضهم فيها الفتح > وعلى المشهور فليس لورش مما يمال محضة إلا رها طه) . 


واعلم: ان الإمالة بين بين قل من يتقنها لصعويتها ولذا قال آبو شامة: أكثر الناس 
ممن سمعنا قراءتهم أو بلغتا عنهم يلفظون بها على لفظ الاإمالة المحضةء ويجعلون الفرق 
بين المحضة وبين بين رفع الصوت وخفضه بين بين وهذا خطاً ظاهر فلا أثر لرقع الصوت 
رخفضه في دلك ما دامت الحقيقة واحدة» وإنما الغرض تمييز حقيقة المحضة من حقيقة 
بين بين وهو ما ذ کر تاه فلفظ الصوت بين بين يظهر على صورة اللفظ بترقیق الراءات اآه. 
ومراده بقوله وهو ما دكرناه ما بينه قبل بقوله: وصفة إمالة بين بين آن تكون بين لفظي القتح 
رالامالة المحضة اه. فوجه إمالة ورش بين بين مراعاة سبب الإمالة ومراعاة الأصل وهو 
الفتح فتوسط» ووجه الأإأمالة المحضة في (ها طه) الجمح بين اللختينء وحص رها طه) 
بذلك اتباعاً للاثر. وقوله: (فبین بین) تقدم الکلام على ترکیب بین بين عند قوله: فهی 
بذاك بين بين» وذاك من قوله : (وذاك أرضى) مفعول لأرضى مقدم عليهء و(أرضى) مضارع 
فلو ے بالهمرة وفاعله ضصمیر مسر تقدیره انا یعود على التاظم . تم قال “ 

راقرا جييع الاب بالج يرق ٠‏ مار قارو سارى 

ذكر في هذا البيت والبيت الذي بعده ما يفتحه قالون وما يميلهء فآمر فى هذا البيت 
أن يقرا لقالون جميع باب الإمالة المذكورة لورش (بالفتح سوى هار) من قوله تعالى : 
على شفا جرف هار4 بالتوبة. فروى قالون فيه عن تافع محض الإمالة أي الإمالة 
المحضة وهي الأإمالة الكبرى» وهذا الذي ذكره لقالون في هار هو الذي ذكره الشاطبي 


۴ _القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال 
وافتصر عليه الدانى فى التيسير والا قتصاد» ويه آخذ المغاربة وهو الأشهر وبه القراءة عندناء 
ونقل عن قالون فتحه وتقلیله وکلاهما غير مقروء به عندنا. 

واعلم : أن أصل (هار) عند الأکثر هاور بكسر الواو من هار يهور كقال يقول بمعنى 
سقط ثم قدمت الراء إلى موضع الواو وآأخحرت الواو إلى موضع الراءء ثم قلبت الواو ياء 
لوقوعها إثر كسرة ثم حذفت الياء كما حذفت من قاض وغاز. وقيل أصله هاور أيضاً فحذفت 
واوه اعتباطاً آی من غير موجب لحذفهاء والاإعراب على رائه كباب فعلى هذين القولين لا 
يكون داخحادٌ في قاعدة ورش المشار إليها بقول الناظم قبل: والألفات اللاتي قبل الراء 
البيت» لأنه إن نظر إلى أصله فراؤه ليست متصلة بالألف على القولين بل مفصولة عنها بالرار 
المحذوفةء وإن نظر إلى حال الآن فراؤه ليست متطرفة على القول الأول بل متوسطة لاعتبار 
الياء المحذوفة بعدهاء ومقتضى ذلك أن لا يميله ورش إلا آنه أماله كقالوت لأن الإمالة تغيير 
وهو قد وقم فيه التغيير والتغيير يأنس بالتغيير» وقيل لا قلب في هار ولا حذف وآصله هو راو 
هیر على وزن كتف تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفآء فعلى هذا القول يكون 
داحلا فی قاعدة ورش المشار إليها بقوله : والألفات اللائى قبل الراء» وهذا هو الظاهر من 
كلام الناظم لأنه لما لم ينص لورش على إمالة هار بالخصوص دل على أنه داخل عنده 
تحت القاعدة المذكورة» وقولد: (إفمحضها) مقعول مقدم ر زى) . ئم قال: 

كى فو ٠‏ تقل فاا ت وا 

لما ذكر ما يميله قالون إمالة محضة وهو هار» ذكر فى هذا البيت ما يقللهء قأخبر أن 
قوماً من رواة قالون حكوا عنه رتقليل ها يا) من كهيعص» وتقليل لفظ (التوراة) في جميم 
القرآنء فاستفيد من كلام الناظم أن لقالون في رها يا) وفي (التوراة) وجهين الفتح 
والتقليلء فالفتح استفيد من عموم قوله: (واقراً جميع الباب بالفتح) والتقليل استفيد من 
هذا البيت وما ذكره من (تقليل ها يا) لقالون غير مقروء به عندنا والمقروء به الفتح فقط› 
وذكر الشاطبي إمالتهما لقالون لا يقرا به لأنه حرج فيه عن طريقه كما نبه عليه المحقق ابن 
الجزري وغيره . وما الفتح والتقليل في التوراة فر و كلا متهما جماغة عن قالون ودک هما 
فى الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به عندنا والمقدم الفشح» وقلل ورش هار وها ويا 
والتوراة وجهاً واحدآً. 

واعلم : أنه احتلف في لفظ رالتوراة) فقيل إنه اسم عربي مشتق من وري الزناد بكسر 
الراء وفشحها إذا قدحج فظهر منه النار لأنها ضياء ونور تجلو ظلمة الضلالء ووزنها عند 
البصريين فوعلة كحوقلة فأصلها ووريه فأابدلت واوها الأولى تاء وقلبت ياؤها ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وعند الكوفيين غير الفراء تفعلة بفتح العين فأصلها تورية قلبت ياؤها ألا 
لما م وعند تفعلة بكسر العين لكن فتسحت وقلبث ياؤها ألفاً للتخفيف كما قالوا في توصية 


فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسمام ل 


توصاة وهي لغة لبعض العرب» فعلى هذا كله تكون داخلة في ذوات الياء التي قبلها راء 
المتقدمة في قوله : آمال ورش من ذوات الياء ذا الراءء وهو الظاهر من صنيع الناظم حيث لم 
ينص على إمالتها لورش بالخصرص.» وقيل إنه لا يتأتى فيها اشتقاق ولا وزن لأنها أعجمية 
كلفط ال نجيل وإنما يشتق ويوزن العربي » وقول البصريين والكوفيين باشتقاقها ووزنها إنما 
هو على تقدیر کونها عر بية وشلا القوى هو الظاهر» AT‏ تکون داخاة فی قو له امال 
ورش البيت» ووجه إمالة ألفها لورش وقالون على هذا القول شبهها بالف التأنيث لوقوعها 
رابعة متطرفة تقديرآ مع كون اللفظ الواقعة فيه يشبه المشتق المنقلبة ألفه عن الياءء ووجه 
تخصيص قالون التوراة بالتقليل في أحد الوجهين وتخصيص هار بالإمالة المحضة الجمم 

اللغتين مخ اتباع لأثر وفتح ما عداهما على الأصل. م قال : 

فصل ولا ْنم وف الا إمالة لباقي ا 


“ 


حملا على الرمل وإغاضا يها “ قرافي الوصتل اة 


كلم في هذا الفصل على ما ينع الإبلة وا لا ينها »> فأشار إلى ما لا يمنعها 
بقوله : (ولا يمنع وقف الراء) البيت يعني أن سكون الراء ذ في الوقف لا يمنع إمالة الألف في 
الأسماء المتقدمة في قوله: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار 
والأبرار والفجارء فتمال في حالة الوقف كإمالتها في حالة الوصل» وهذا الذي ذكره هو 
مذهب الجمهور» واقتصر عليه غير واحد من المحققين كالدانى فى التيسير والشاطبى وعليهة 
العمل وبه القراءة عندناء وذهب جماغة إلى الوقف على ذلك بالفتح الخالص» ومحل 
الخلاف إذا وقف بالسكون. وأما إذا وقف بالروم فلا حلاف في الامالة لأن الروم حركةء إلا 
أنه على المذهب الثاني تضعف الإمالة قليلا لضعف الكسرة الموجبة للإمالة بسبب الروم 
کما دکره ابو محمد مکي» فوجه مذهب الجمهور أمران على ما ذكره الناطم فی البیت 
الثاني » الأول: حمل ارب على الوصل لأن سكون الوقف عارض فلا يعتد به. الثاني : 
الاعلام بما قرأ به ورش في الوصل من الإمالة. ووجه المذهب الثاني الاعتداد بسكون 
الوقف لذهابه بالكسر الذى هو موجب الأمالة في الوصل . وقوله (حما مفعول لأجله»ء و 
(على الوصل) متعلق به» و (إعلاماً) معطوف على (حملا) و (يما) متعلق (بإعلاما) وما 
يحتمل أن تكون موصولة» وجملة (قرأ) صلتهاء و (قرأ) مبني للفاعل وفاعله ضمير مستتر 
یعود على ورش والعائد محذوف تقدیره به» ویحتمل أن نكون (ما) مصدرية» و(في 
الوصل) متعلق (بقرأ) والكاف في (كما) بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف» و(ما) موصولة 
وصاتها جملة (تقدم) والتقدير وإعلامآً بالذي قرأ به ورش أو بقراءته قراءة مثل ما تقدم في 
الباب. ثم قال: 


ا : لاال السكرن فی الول رالوقف بها يون 


چ فصل ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء 


بالات في وصلك دکری الدار ورققت في المذهب ال 


SE ERY‏ خناغا يمتها فقال (ويمنع الإمالة السكون في 
الوصل) يعني أن السكون إذا وقح بعد الألف الممالة فإنه يمنع إمالة الألف والحرف الذي 
قبلها في الوصل» سواء کال ایکون سڪون تلوين ا غیره كما يقتضيه إطلاق 
الناظم » فالتنوين يكون في الاسم المقصور المنكر نحو مسمى أصله مسمي تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 
هکذا يقال فى هدى وقرى وشبههماء وغير التنوين نحو: نرى الله » والقرى التي » وموسى 
الختاب» واحيا الناس: وال ويا التى » وإنما منع السكون الامالة في ذلك اانه سېبا ي 
زوال الألف روصل لالتقاء الساكئين» وبزوال الألف تزول إمالة الحرف الذي قبلها فينفتح › 
فإذا وقف على المقصور المنون أو على الكلمة الأولى من نحو: موسى الكتاب آميلت 
الآلف وما قبلها على ما تقدم لزوال المانم وهو السكون كما أشار إليه بقوله: (والوقف بها 
يكون) لكن على حلاف فى المنون سيذكره الناظم قريباً. 

فإن قلت حذف الألف وصلا فى نحو: مسمى وموسى الكتاب عارض فيلرم أن 
تبقى الاإمالة كما بقيت على مذهب الجمهور في الوقف على نحو الأبرار لعروض سكون 
ا يقرأ أحد بالامالة في مسمی وموسی الى ونر ها ولا فا الفزى؟ 

قلث: الفرف كما ذك وه أن المحذوف فى الوقف على الأبرار ونحوه هى الكسرة التي 
أوجبت الإمالة » والحرف الممال لم يحذف والمحذوف في تغو نان وموشی اتاب هو 
الحرف الممال فلم بشتبها 2 قلت: هل یدل فی کلام e‏ نحو قول تحال الى 
الهدى اتنا بإبدال الهمزة ألفا لورش فى الوضل فلا يمال ألفه أو لا يدخحل فيمال؟ قلت: 
بحتمل کا تضواغلية آن ا للف الموجودة في اللفظ بعد الدال في نحو : الهدى انتا 
هى المبدلة من الهمزة فى اتنا وألف الهدى حذفت لالتقاء الساكتين » وعليه فلا إمالة يها 
وتكون داخلة فى كلام الناظمء ويحتمل أن تكون هي ألف الهدى فتمال ولا تدخل في 
كلامه» والصحيح المأخوذ به هو الأول ووجهه الداني بان آلف الهدی قد كانت وذهبت مع 
تحقيق الهمزة في حالة الوصل» فكذا يجب أن تكون محذوفة مع تخفيفها بالابدال لان 


ثم أخبر الناظم أن الخلاف وقع رفي وصلك ذكرى الدار) بسورة ص» وهذا الخلاف 
إن كان فى الاإمالة وعدمها فهو مشكل لان آلف ذكرى إذا وصلت بالدار حذفت لا محالة 
لالتقاء الساكئين» وإذا حدفت امتنعث الاإمالة لورش كما تفدمء وإن كان فى ترقيق الراء 
وتفخیمها كما ذكره بعضهم ففيه نظرء لأن الراء فى (ذكرى) وقعت بين سببين : سبب قبلها 
يطلب ترقيقها وهو كسرة الذال» وسيب بعدها يطلب إمالتها وهر الآلف الممالة فإذا وصلت 
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دکری بالدار ذهبت الألف فیجب آن تذهب الإمالة بذهابها فتبقى الراء مرققة فى نفسها من 
أجل الكسرة اتي قبلها کالراء في قوله تعالی : «[ذکر ال4 فالقول بتفخیم ذکری الدار لا 
يعول عليه ولذا قال الناظم : (ورققت في المذهب المختار) وهو المذهب الصحيح الذي لا 
يعتبر خحلافه » وظاهر قوله: (ورققت) أن الخلاف فى الترقيق والتشخيم لا فى اللإمالة وعدمها 
ولذا لم يقل وأميلت» وعليه فکان حقه أن يذكر هذا الخلاف فى باب الراءات ولو حذفه 
الكلية ما ضر. وقوله : (والخلف في وصلك ذكرى الدار) هو إحدى روايتين عن الناظمء 
وفي رواية أحرى عنه : (والخلف في الوصل بذكرى الدار). ثم قال: 


فإ يك الشاي شواوني ناكا مصربا الح يب 

نخرقرئ ظاهرة اء لمَالة الع لى أذ 

دکر فی هذين البيتين دلاثة مداهب في الوقف على المقصور المنون: أحدها الوقف 
عليه بالفتح مطلقاً منصوباً كان (نحو قرى ظاهرة) لأنه مفعول بجعلنا قبله أو مرفوعا أو 
مجرورا نحو: يوم لا يغني مولی عن مولی 4 وإلی هذا المذهب أشار بقوله: رفإن يك 
الساكن تنويتا) أي : (فبالفتح قف) مطلقاًء فقوله : (فإن يك الساكن) شرط جوابه محذوف 
يدل عليه قوله بعد (فبالفتح قف) المذهب الثاني : الوقف عليه بالفتح إذا كان منصوباًء 
وبالإمالة لدا کان مرفوعاً أو مجرورآً ولی هذا أشار بقوله : (وفیما کان منصوباً فبالفتح قف) 
نحو قری ظاهرة فقوله: (وفيما) يتعلق (بشف) وكذا قوله: (قبالفتح) والفاء زائدة والجملة 
معطوفة بالواو على جملة جواب الشرط المحذوفة أي : وقف فيما كان منصوباً بالفتمء 
ومفهومه آنه إذا کان غير منصوب بان كان مرفوعاً أو مجرورآً فإنه يوقف عليه بالامالة. 
المذهب الات: الوتفةعليه باز مالة فطلا مرفزعا كان از ضرا او رور رال حلا 
آشار بقوله : (وجاء إمالة الكل له) أي لورش رأداء) أي فى الأداءى فالمذاهب الثلائة تستغاد 
من كلامه وخرج بقولنا المقصور نحو : همسا وامتا وذکرا عذرا فلا يوقف عليه إلا بالفت۔ لأن 
أله آلف تنوين وألف التنوين لاحظ لها في الرمالةء وهذا الخلاف الذي ذكره مبنى غلى 
الخلاف في الألف الموقوف عليها هل ر الألف المبدلة من التئوين فى الأحرال الثادث: 
وغو مذهب جماعة من النحويين مهم الازني و عليه تبني الفح مطاةا؟ أو هی الألف 
ال صبلرة وهي المنقلبة عن الياء عادت فى الأ حوال الثادثة عند الوقف لزوال التنوين وهو 
مذهب أكثر الكوفيين ومروي عن الكسائي وأبي عمروء واختاره ابن مالك في الكافية. 
وعليه تنبني الإمالة مطلقا؟ أو هى الألف الأصلية في الرفع والجر وبدلا من التنوين في 
التصب وهو مدهب سیبویه وکر التحويين وعليه بنبتي التفصيل؟ وهده المذاه الثلاثة 
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TÎ‏ القول في الترقيق للراءات مح ركاث ومسكنات 


ذكرها الشاطبي أيضاً وتبعه شراحه» والأصح والأقوى منها الوقف بالإمالة مطلقاً لمن مذهبه 
الإأمالة وهو الذي لم يذكر الداني فى كتاب الاإمالة وغيره سواه وبه العملء بل أنكر العلامة 
ابن الجزري في نشره حكاية الشاطبي القول بالفتح وقال: لا أعلم أحداآ من أثمة القراءة 
ذهب إلى هذا القرل ولا قال به ولا شار إليه في كلامه ولا أعلمه في كتب القراءات» وإنما 
هو مذهب نحوي لا أدائى دعا إليه القياس لا الرواية» ثم ساق كلام النحويين وغيرهم ثم 
قال : فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لاأ اعتبار به ولا عمل عليه 
a aa e AE A‏ ثم قال: 

الول فى الاق راغات مر اتام وم س کنات 

تکلم فی هدا الباب على ترقيق (الراءات) وتفخيمهاء ولم ید زک الت حمة لتشم 
اکتفاء عنه بذکر ضده وهو (الترقیق) فهو کقوله تعالی : #بيدك الخير 4 أ والشر: وإتمادكر 
باب الترقيق إثر باب اللإامالة لاشتراكهما فى السبب وغو الكسر والياء وفى الاح وهو 
الحروف المستعلية كما ياتى » لا لأن الترقيق هو الإمالة الصغرى فيكون ضرباً من الإمالة 
حلاف لجماعة لأتهما حقيقتان مختلفتان» فالترقيق انحاف ذات الحرف أي جعله نحيفا 
قاع واا الم ان جى الق سى الخمرة بالا تجو اليا ليا لهذا 
يمكن الاتيان بأاحدهما دون الآخر . قال العلامة ابن الجزري : يمكن اللفظ بالراء مرققة غير 
ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح فى البحس والعيان» وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا 
الترقيق» ولو كان الترقيق إمالة لم يدخحل على المضموم والساكن ولكانت الراء المكسورة 
ممالة وذلك خلاف إجماعهم اه. ومن عبر من أئمة الفن عن الترقيق بالامالة فقد تجوز 
والتفخيم ضد الترقيق فهو عبارة عن تسمين الحرف أي جعله سميناً جسيماً ويرادفه 
التغليظ,ء غي أن التفخيم غلب استعماله فى باب الراءات. والتغليظ غلب استعماله في 
باب اللامات» والثرقيق ضدهما. 


واعلم : أنه اختلف هل الأصل فى الراء التفخيم أو الترقيق؟ فذهب الجمهور إلى 
الأول وذهب بعضهم إلى الان . قلت مقتضى تقسيمهم الحروف إلى سمي : روف 
استعلاء وهی حروف (قظ حص ضغط) وحروف استفاا i ie‏ أن يکوت الأصل 
الأصيل فى الراء الترقيق لأنها من حروف الاستفال» وحروف الاستفال الأصل فيها الترقيق 
وقد بقيت كلها على أصلها سوى الراء فإئهم نصوا على أنها أشبهت حروف الاستعلاء 
لخروجها من طرف اللسان وما يليه من ¿ الحنك الأعلى الذي هو محل حروف الاستعلاء. 
فخرجت عن أصلها الأول وصار التفخيم أصلا ثانياً فيها بسبب المشابهة المذكورة» حتى 
صار التفخيم فيها لا يحتاج إلى سبب والترقيق اا إلى سبب» فقول الجمهور: الأصل 
فى الراء التفخيم مرادهم به الأصل الثاني الحاصل بسبب المشابهة لحروف الاستعلاءء 


.ا 


القول فى الترقيق للراءات محركات وماق ل 


وقول بعضهم : الأصل فيها الثرقيق مراده به الأصل الأول فلا سخالفة بين القولين فی 
المعنى » هذا ما ظهر للفقير والله أعلم . وقيل : ليس للراء أصل فى التفخيم ولا في الثرقيق 
وإنما يعرضان لها بسبب حركتهاء فترقق مع الكسرة لتسفلها» وتفخم مع الفتحة والضمة 
لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وقول الناظم: (محركات) حال من 
(الراءات) ورمسكنات) معطوف عليه وأشار بذلك إلى أن أقسام الراء أربعة: متحركة 
وساكنةء والمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة وسينكلم عليها كلها مع آحكامها. .ثم 
قال : 
رقي ورش فتن كَل راء رهاب کون ياء 
نحو خبيرا وبصیرا والبضي اطرا يدو اشكر 
A‏ و E E AE CLE‏ 
وکا وا و اس 


تكلم في هذه الأبيات على قسمين من أقسام الراء وهما: الراء المفتوحة والراء 
المضمومةء فأخبر أن ورشاً زرقق فتح كل راء وضمها) أي كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا 
وقعت (بعد سکون ياء) آي بعد ياء ساكنة أو بعد کسر لازم وسیاتی بیانه . فقوله: (وبعد 
کسر لازم) معطوف على قوله: (بعد سکون ياء) وشمل قوله: رفتح كل راء وضمها) الراء 
المتوسطة والمتطرفة مثونة وغير مدونةء ثم مل للراء الواقعة بعد الياء الساكنة مفتوحة 
ومضمومة بثمانية أمثلة وهي : (خبيرآً وبصيرآ والبصير e‏ وشيراً والبشير والسير 
والطين) وفهم من اإطلاقه الناء للساكنة ومن الأهغلة أنه لا فرق بين كران سكون الباء حياً 
(كالسير والطير) أو ميتاً (كبشيرا والبشير) وهو كذلك. واحترز بقوله: بعد سکون ڀاء عن 
الياء المتحركة الواقعة قبل الراء نحو الخيرة ويردوت» وعن الساكنة الواقعة بعد الراء ثحو 
ريب فلا يوجبان الترقيق» ومثل للراء الواقعة بعد الكسر اللازم مفتوحة ومضمومة بأربعة 
أمثلة وهي : زناظرة ومنذر وساحر وباسرة) وفهم من إطلاقه الكسر اللارم ومن الأمثلة أنه لا 
كان ال رة الكو ورف اساد اظ او ف کدی وهر ذل اه 
بالكسر اللازم هنا الكسر المتضل الاضلى واحترز به عن الكسر المنقصل عن الراء فى كلمة 
أخرى تخو: بأهر ربك على الكقارء رحماء ونحو: ما كان آبوك امرأء وإن امراة وإت امرؤ 
حا الوصل . ونحو: برشيد» لربك» بربوة) لرقيك لان حرف الجر وإن اتصل خطاً فهو 
في حكم المتفصل لأنه مع مجروره كلمتان فأشبهت كسرته الكسرة التي في نحو: بأمر 
ربك فتشخم الراء في ذلك كله وکذا تفخم الراء من امرأ وامرأة وامرو وتنحوها عند 
الا دام e‏ الكسرة وإن اتصلت بالراء عارضة إذ لا توجد إلا فى الابتداء لوجود همرة 
الرضل فبه» وكان حق الناظم أن يشترط فى الياء السناكتة اللزوم كما اشترطه فى الكسر 
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لتخرج الياء الساكتة الغير اللازمة للراء فلا توجب ترقيقها نحو: في ريب ومقنعي 
ۋم الد رزقنا. والحواب عنه آن تمشیله بخ آ وبصیرآ وما معهما پرشد الى ذلك 
لأن الياء في الأمغلة كلها لازمة للراءء ومن الأمثلة التي فيها الباء لازمة حيرات بسورة الأنعام: 
إلا أن الناظم حكى فيه خحاافاً بين أهلل الأداء» فأنحذ جماعة منهم بترقيقه غلى القاعدة وبه 
قطم الداني فى التيسيرء وأخحذ جماعة منهم بتفیخځیمه وبه قرا الدانی على اہن خاقان: 
والوجهان فی الشاطبيةء وكلاهما مقروء به عندناء والمقدم فى الأداء التفخيم لأن الترقيق 
وإن قطع به في التيسير لكنه حرج فيه عن طريقه كما ذكره في النشر ثم أشار إلى علة تفخيم 
حیر ان بقوله : (حملا على عمران) في التفخيم» ولا يعني آنه حمله عليه في الخلاف إذ لا 
حلاف فی تفخیم عمران كما سيأتي . وة حهلة عليه عند من فخهه الاشتراك في النقل 
الموجب لمع الصرف مح التقارب في الوزن» ووجه ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بعد 
الياء الساكنة والكسر لورش مناسبة الترقيق لهما إذ الكل يقتضي التسفل» بخلاف الشخيم 
فإنه یقتضی الاستعلاءء واشترط اللزوم في الباء والكسرة ليتقويا على إخراج الراء عن 
أصلها الذى هر التفخيم إلى الترقيق» واشترط السكون فى الياء لتقوى مناسبتها للكسرة. 
وقوله: (بعد سکون یاء) مرتبط بقوله (فتح کل راء) وبقوله : (وضمها) ثم قال : 

ا اذا N‏ 2 ا ل كود الا 

فإنهاقد تت كيطضرا ضرمم وفطرة ورفر 

لما قدم أن الراء المفتوحة والمضمومة ترققان لورش بعد الكسر اللازم» تعرص في 
هذين البيتين وفي البيتين بعدهما إلى ما استشى لورش من ذلك لمانع» فذكر في هدين 
البيتيرن أن حرف الا ستعلاء (إذا سكن ) بين الكسر اللازم والراء منم من التر قق وفخمت الراء 
معه على الأصل إلا الخاء الساكنة فإنها وإن كانت من حروف الاستعلاء لكنها لا تمنع من 
ترقیق الراء لما سيأتى . وفهم من قوله : (إلا إذا سکن ذو استعلاء بينهما) أنه إذا سكن حرف 
غير مستعل فإنه لا يمنع الترقيق وهو كذلك» سواء كان الساكن الغير المستعلي مظهرآً نحر 
الذكر والسحر ووزر والمحراب وال كرام وعشرون واجرامي » آم مدغما نحو: سرا وسردم 
وأسرواء وصر ويصروت» وأما الفاصل المتحرك فيمنم التر قي ول کات سسا ت الكبر 
والخيرةء ولم يقع في القرآن فاصل بين الراء المفتوحة والكسر من حروف الاستعلاء إلا 
أربعة أحرف وهي : الصاد والطاء والقاف والخاءء فالصاد في ستة مواضم : إصرآ بالبقرة» 
وإصرهم بالأعراف» ومصرآ منونا بالبقرة وغير منون بيونس ويوسف والز حرف + والطاء في 
موصعین قطرآ بالكهف وفطرة بالروم» والقاف في موضعح واحد وهو: وقراً بالذاريات. وقد 
مثل الناظم ببعض هده المواضع في قوله: ركمصر وإصرهم وفطرة ووقرا) وأما الخاء 
فوقعت فی لفظ اخحراج كيف جاء» ولم يقع في القرآن الفصلل بين الراء المضمومة والكسر 


القول في الترقيق للراءات مر 5ات وتا ا 


بشىء من حروف الاستعلاء ولهذا اقتصر الناظم في التمثيل على الراء المفتوحة. فتحصل : 
آن الحرف الفاصل إما أن يكون متحركاً أو ساكنآء فإن كان متحركاً منع الترقيق مطلقا 
مستعلياً أو مستفلا لجميع القراء وإن کان ساکتاً فإن كان مستعلياً منع الترقيق أيضا لورش 
وغيره إلا الخاء الساكنة فترقق الراء معها لورش وحدهء وإن كان مستفلا رققت الراء لورش 
وفخمت لغیره» فوجه منع حرف الاستعلاء الترقيق شدة قوته» ووجه استثناء الخاء ضعفه 
بالهمس فلم یعتد به كحرف الاستفال» وإنما اعتد بالصاد مع مشاركته للخاء في الهمس 
لتحصنه بالاطباق والصفير اللذين هما من صمفات القوة» ووجه منع الحرف المشحرك ترقيى 
لراء تحصنه بالحركةء ووجه إلغاء الساكن المستفل ضعفه بالسكون فلم يعتد به لكونه غير 
حصین ؛ ولهذا اتىعت العرب ما بعده لما قبله وما قبله لما بعده فقالوا: منتن بضم الميم 
والتاء» ومنتن بکسرهما فى منتن بضم الميم وكسر انتاء وقوله: (إلا سكون الخاء) اسشناء 
من قوله : (ذو استعلاء) فهو مسثنى من المستثنى قبله . والفاء في قوله : (فإنها) داخلة على 
جواب الشرط وهو (إذا) ثم قال: 

رمت في الأغجمي وَإرم ‏ وفي اقزر بقح اؤبض 

ول ستل وإن حال الف وباب سترآفتح كلو عرف 


تعر فى هذين البيتين إلى باقي المستتتيات لورش من ترقيق الراء المفتوحة 
والمضمومة بعد الكسر وجملتها حمس : (المسثنى الأول) ما تقدم في البيتين السابقين . 
(المسثنى الثاني) أشار إليه بقوله : (وفخمت في الأعجمي وإرم) أي فخم ورش الراء في 
الاسم الأعجمى الذي وجد فيه سبب الترقيق والواقع منه في القرآن آربعة أسماء ثلاثة اتف 
على عجمتها وهی : إبراهيم وعمران وإسرائيل » وواحد اخحثلف فيه وهو إرم من #إرم ذات 
العماد فقيل أعجمي وقيل غعربي ولأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر ولم يتعرض له الداني 
ی التيسير للا ندارحه عنده في الأعجمي ؛ ولهدا جزم الناظم بتفخيمه ورفقه بعحضهم نشاء 
على آنه عربى والمعول عليه الأول. وأما عزير وإن اختلف في عربیته وعجمیته فالماخوذ به 
تر فيه وا لوجود الياء الساكنة قبله بناء على أنه عربي مشق من التعزير وهو التعظيم 
(المستثنى القالث) أشار إليه بقوله : روفي التكر ر بفتح أو بضم) أي فخم ورش الراء أبضاً 
في حال تکررها في الكلمة مع الفتح أومح الضم» فتكررهامع الفتح وقع في آربم کلمات: 
ضرارآ وفرارآً واسرارآء ومدرارآء وتکررها سح الضم وقع في كلمة واحدة وهي الفرار. 
(المستشنى الرابع) أشار إليه بقوله: (وقبل مستعل) آي فخم ورش الراء أيضاً. إذا وقعت 
قبل حرف مستعل » والواقع في القرآن من حروف الاستعلاء بعد الراء ثلاثة فقط : الطاء في 
الصراط معرفاً وملكرآً حيث جاءء والضاد في اعراضاً بالنساء» واعراضهم بالانعام» والقاف 
فی فاق بالكهف والقيامة والاشراق بص . ومقتضى كلام الناظم أن الراء تفخم قبل 


E 
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المستعلى من غير حلاف وهو كذلك في غير لفظ الاشراق» وأما هو فاختلف في تفخيم رائ 
وترقيقها لورش ؛ فشخمها جماغة لوقوعها قبل المستعلي من غير نظر إلى حركته» ورققها 
آخرون لضعف حرف الاستعلاء بالكسر» والوجهان مقروء بهما عندناء والمقدم فى الأداء 
التفخيم وهو مختار الداني رقوله: (وإن حال آلف) مرتبط بقوله: (وفي التكرر بفقتح أو 
بضم) وبقوله: (وقبل مستعل) آي فخمها وإن حالت الألف بين الراءين في فرارآ ونحوه» 
وبين الراء والمستعلى فى الصراط ونحره لأن الألف حاجز غير حصين فلا يعتد به» 
ومشهوهة أن الحائل إذا كان غير آلف اعتد به تحو: حصرت صد ورهم» فضاد صدورهم لا 
تمنع من ترقیق راء حصرت للفصل بینهما بما هو معتد به وهو التاء مع کون الصاد غير لازمة 
لوقوعها فى كلمة آحری فهی کالصاد في الذكر صفحاء والقاف فى: يا أیها المدثر قم 
وجعل بعضهم التاء كالألف ففخم راء حصرت في الوصل والمشهور الأول وبه العمل . 
(المستثنى الخامس) آشار اليه بقوله: (وباب سترآ فتح کله عرف) آي اشتهر تفخیم راء 
جميعه) والمراد بباب سترآ كل اسم على وزن فعلا آخره راء مفتوحة منونة > وحال بينهما 
وبين الكسرة ساكن مستفل مظهرء وقد وقع في ستة آلفاظ قرآنية وهي : ذكرآ وسترآ وحجراً 


u Ht me 


ووزرآ وامرآ وصهراً» فخرح بمستفل نحو: وقرآ فتفخم راؤه وخرج بمظهر المدغم نحوسرا 


ولهذالم تؤثر معها الكسرة التي قبل الراء الأولى ء ووجه تفخيم الراء قبل المستعلي ما تقدم 
من شدة قوته فمنع الترقيق متقدماً ومتأخرآ ء زوج تفم باب مرا عند سن غخمه» وقوع 
الأغل. 

تنبيه : إذا اجتمع باب سترآ مع مد البدل كقوله تعالى : «إقاذكروا الله كذكركم آباءكم 
آو شد ذکر ا فالمقروء به لورش خمسة أوجه فقط : قصر مد البدل مع تفخيم الراء 


e TOT END 
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وتر فقا وتطويده مح الوحهين . وأما التوسط فلا ياتى معه إلا التقخيم ريمنح عه الترقي 
وقد نظم ذلك الشيخ سيدي علي النوري في بيت فقال: 
إذا جا کات مع كذكرا فخمسة تجوز وتوسيطا وترقيقا احظاا 
وقول ا 2 کله ر وهو إحدى روايتين عنهء والرواية الآخحري هكذا. 


ورققي اوی لبه ين بشرر رلا رفا ل اولى الخيرر 

اد غلب النجت بعل لتقل خرفان مستعل وكالمستعلى 

ذكر في البيت الأول حكم الراء الأولى من (بشرر) بالمرسلات لورش فاأمر بترقيقها له 

من أجل الكسرة المتاخرة وهي كسرة الراء الثانية المرققة للجميع فهو ترقيق لترقيق› 

كالإمالة لاومالة فى رأى. وهذا الترقيق قطع به الداني في التيسير والشاطبى وحكيا عليه 
الاتقاق وهو خارج عن أصل ورش المتقدم وهو ترقيق الراء لأجل كسر قبلهاء وهذا لأجل 
كسر بعدها» ومقتضي ترقيق الأولى من (بشرر) أن ترقق الراء الأولى من أولى الضرر 
لورش»ء لكن الناظم نهى عن ترقيقها بقوله: (ولا ترققها لدى أولي الضرر) ثم علل فى 
البيت الثاني عدم ترقيقها في أولي الضرر بأن موجب ترقيق الراء الأولى فى الضرر وهو كسر 
الثانية غليه ومنح تأثیره حرفان يقتضیان التشخيم : حرف (مستعل) وهو الضاد» وحرف 
(كالمستعلي) وهو الراء المفتوحةء فقوي جانب التفخيم فغلب على الترقيق بخلاف 
(بشرر) فان لم يوجد فيه إلا ما هو (كالمستعلي) فقوي فيه جانب الترقيق للمناسبة . وقوله 
(بعد الئقل) يعنی به أن التعليل إنما يكون بعد نقل الرواية وتبوتها لأنه هو العمدة في 
ال 

فإن قلت : قد ظهر الفرق بين (بشرر) ور(أولي الضرر) فما الفرق بين بشرر وعلى 
سرر؟ فالجواب: أن الفتحة أخف الحركات. والضمة أثقلهاء والكسرة متوسطةء والراء 
الأرلى من (بشرر) لما كانت مفتوحة غلبتها الراء المكسورة لخفتها فجذيتها إليها فرققت» 
بخلاف الراء الأولى في على سرر فإنها مضمومة فلم تؤثر فيها الراء الثائية لأن الأولى أثقل 
م ي ال . وقوله (ادی) بمعنی في متعلی (بترققها) ثم قال : 

كلهم رَفُمَهَاإن سكنت من بغي كشرلازم راتفا 

إل التي واف يعلى وَالْخلْفُ في فرق لفرق سَهُْل 

لما تكلم على حکم الراء المفتوحة والمضمومة» شرع هنا فی الكلام على حكم 


الراء الساكنة لغير الوقف. فأخبر أن كل القراء نافعآً وغيره يرققون الراء إذا سكنت من بعد 
کسر لازم واتصلت الراء به ولم يقم بعدها حرف اسا ع سواء کانت في | ست أو فعل» 
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وسواء کان الاسم عربياً أو عجمياً نحو: شرعة ومرية وشرذمة والاربة وفرعون وأحصرتم 
واستغفر لهم أو لا نستغقر لهم وفانتصر واصير: وا اد سکیا اا جیا م 
عارضاً لعي الوققا تحو: يشعركم في قراءة إسكان الراء فترقق قق الراء في هذه الأمثلة وما 
أشبهها لجميع القراء لوجود ما اشترط في ترقيقهاء واحترز بالكسر عن وقوعها بعد الفح 
والضم فتفخم نحو: العرش وذرنا والقرآن ويرزقون» واحترز باللازم عن الكسر العارضس 
لالتقاء الساكنين نحو: إن ارتبتم . أم ارتابوا. أو للمناسبة نحو: رب ارجعون» يا بني اركب 
فإن أصلهما بدون ياء ثم اتصلت بهما ياء المتكلم فكسرت الباء في رب والياء في يا بني 
لمناسبة الياء ثم حذفت ياء المتكلم فتفخم الراء في ذلك کله وما أشبههء وكذا تفخم إذا 
ابتدیء بارتبتم وارتابوا ونحوهما لعروض الكسرةء إذ لا توجود إلا فى الا بتداء لوجود همزة 
الوصل فيه» وليس من الكسر العارض كسرة الميم فى مرفقا بالكهف على قراءة كسر الميم 
وفتح الفاء بل هي لازمةء لأن الصواب أن الكسر اللازم كما يكون على حرف أصلي كميم 
مرية يكون على حرف زائد منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة كميم مرفقا فترقق رازه 
لمن كسر الميم » وكميم محراب فترقق راؤه لورش» واحترز بقوله : (واتصلت) عن أن تقح 
الراء بعد كسر لازم في نفسهء إلا أن الراء منقصلة عنه ككسرة الذال في الذي ارتضى 
ففخم راؤه وضلا لعدم الاتصالء فمراد الناظم بالكسر اللازم هنا ما ليس بعارض سواء 
اتصلت به الراء أو انقصلت عنهء ولهذا احتاج إلى تقييد الراء بكونها متصلة به» بخلاف 
الكسر اللازم في قوله المتقدم (وبعد كسر لازم) فإن مراده به المتصل الأصلي كما قدمناه 
فلذا لم يقيد الراء هناك بالاتصال. وقوله. : (إلا إذ لقيها مستعلي) استشناء من قوله : (وكلهم 
رققها) ويستفاد منه الشرط الأخحير وهو أن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء احتراز عما إدا وع 
بعدها فإنها تفخم » والواقع من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة ثلائة : الطاء في قرطاس 
بالأنعام» والصاد في ارصادا بالتوبة» ومرصادا بالنبإء وبالمرصاد بالفجرء والقاف في فرقة 
بالتوبةء وفرق بالشعراءء ففخم الراء في ذلك كله بلا حلاف إلا فرق بالشعراء ففيه حلاف 
أشار إليه بقوله: (والخلف في فرق) فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيق رائهء 
وحكى غير واحد الإجماع عليه» وذهب غيرهم إلى تفخيمه والوجهان في الشاطبية وكلاهم 
مقروء به عندنا والمقدم الترقيق » وظاهر النظم هنا وفي قوله المتقدم وقبل مستعل وإن حال 
آلف ان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة يمنع من الترقيق سواء کان متصلا بالراء 
كما مثلنا أو متقصلا عنها في كلمة أخرى نحو: فاصبر صبرآ جميلاء واندر قومك» ولا 
تصعر خدك» في الراء الساكنة. ونحو: لتنذر قومآء يا أيها المدثر قم في المغتوحة 
والمضمومة لورش وليس كذلك. لأن شرط منع حرف الاستعلاء الترقيق أن يكون في 
الكلمة التي فيها الراءء ويمکن أن کا ا 5 الخلاف فی فرق يشعر بالشرط 
المذكور لأت حرف الا ستعلالاء ء فی فرق متصل › فوحه تر قق الراء الساكنة بد الكسر اللازة 
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المتصل كراهة الخروح من تسمل الكسرة إلى تصعد التفخيم» ووجه اشتراط اللزوم 
والاتصال تقويه السبب ليتمكن من إخراجها عر أصلها وهو التفخيم » ووجه منع المستعلى 
الترقيق شدة قوت كما تقدمء ووجه تفخیم راء (فرق) عندامن فخمها وقوغها قبل مښستعل م 
شی ارال حرج كرا الا شراق لورش۔ ووچ ترق تھا عند من رقا شیف یف 
الاستعلاء بالكسر وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (لفرق سهل) أي سهل البيان لا صعوبة 
فيه . وقوله : (من بعد) متعلق (بسکنت) و(لفرق) متعلق (بخلف) و(سهل) نعت (لفرق) ثب 


قال : 
قبل كر راء فما في المَره م رة ورب 
E‏ چ سس س E‏ س ت ع ا ر ق E‏ 
قز = 


في شري لانه وقم في فر 


لما ذكر حكم الراء إذا وقعت بعد الكسرة والياء تكلم هنا على حكمها إذا وقعت 
قبلهماء فاخبر أن قالونآًء وورشا (فخما) الراء إذا وقعت قبل كسرة أو ياء فقبل الكسرة فى 
المرء وزوجه بالبقرةء والمرء وقلبه بالأنقال. وقبل الياء في قرية ومريم كيف وقعاء وإثما 
اقتصر على المرء وقرية ومريم ولم ددر غيرها كمرجعكم ومرفقا على قراءة فتح الميم وکسر 
الفاءء وكجرين والبحرين » لأن الخلاف بين أهل الأداء إنما وقع فى الألفاظ الثلاثة دون 
غيرهاء فرققها بعضهم لورش فقط من طريق الأزرق» ورققها بعضهم لجميع القراء من 
أجل الكسرة والياء الستأحرتين» ورقى بعصهم فرية ومريم فقط من أجل الياءء وغاط 
الحصرى من فخمها وبالغ في ذلك» والصواب المأخرذ به التفخيم في الألفاظ الشلاثة 
لجميع القراء ورش وغيره» ووجهه ما أشار إل الاظم في البيت الثاني من أن سبب التر قي 
وهو الكسرة والياء إنما يعتبر في هدا الباب إذا تقدم على الراءء وأما إذا تأخركما في الألفاظ 
الثلاثة فلا عبرة به (وإن حكي عن بعض العرب) اعساره» لکن لا يلزم من اعتبار بعضن 
العرب له جواز القراءة به من دود رواية» ولم توجد في ذلك رواية ولا نص يوق به کما دک 
الحافظ بو عمرو الدائي» فان قال : من رقق نقيس السبب المتاخر على السبب المتقدم قلنا 
له: لا مدخل للقیاس فى القراءة وإنما مدارها على ثبوت الرواية والنقل المتواتر ولا مجال 
ارأي فيهاء ومن عبر من أثمة هذا الفن بالقياس فمراده به حمل الجزثي على تظيره الممثل 
ب لكاي إبحد بوت الرواية ياطراد ذللع الكل فى جفيم جزيافةء وار راكد ب سبد 
القياس من غير ثبوت الرواية» وأيضاً لوقيس ما بعد الراء على ما قبلها فرققت الراء في المرء 
وقرية ومريم لزم أن ترقق الراء الساكنة في مرجعكم ومرفقا وشيههماء والمتحركة قي نحو: 
البحرين وجرين ويرتع إذ لا فرق» بل ترقيقها في البحرين وجرين ويرتع أولى لسكون الياء 
في الأولين: وتقدم الءبب فى الاحيرء شم آك المخالف يفخم ذلك كله ٹم استشعر الناظم 


التبجوم الطرالع ب۸ 
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ۋالا يرد غل أقولة: (إذ لا اعبار لقأخر السبب) وحاصله أن يقال قولكم السب المتأخر لا 
بعتبر» يرد عليه أنكم قد اعتبرتموه في (بشرر) فرققتم الراء الأولى فيه من أجل كسرة الراء 
الثانية كما تقدم » فأجاب عنه بقوله: روإتما اعثبر في بشرر لأنه) أي السبب المتأخر (وقم 
في) حرف (مكرر) أي قابل للتكرير وهو الراء» فليست الكسرة فيه كالكسرة فى الهمزة::إذ 
رة ال اء تمتا رة کسرنین أ تضاف اتر ير + وت کسرة اة کذلك: فاهذا اعت ت 
كسرة الراء الثائية في (بشرر) دون كسرة الهمزة فى المرء والألف فى قوله : (فخما) ألف 
الاين عرد غل قالرن ررر ں. تم قال : 
االا ضاف EET EE,‏ اة ي ال تلو 


لما تكلم على حكم الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في الكلام على 
حكم المكسورة فأخبر أن القراء كلهم نافعاً وغيره اتفقوا على ن رقيقها فى حالة الوصل» وأما 
e‏ وإطااقه المخسور یقتضی آنه لا فرق بین أن تکون 
كسرتها لازمة آو عارضة للتخلص من الساكنين أو للنقل» ولا بين أن تكون تامة أو مبعضة 
سیب ووم أ ادس رقت ازا اطا ار رها سو او غ فة سک عا اها آو 
تحرك بأي حركة كان وقع بعدها حرف مستفل أو مستعل. وقعت في اسم أو فعل وهو كذلك 
فى الجميع نحو: رزق والغارمين والفجر وليال عشر وفي الرقاب وانذر الناس وانحر ان في 
رواية ورش وأرنا مناسكنا. 


فان قلت : لم لم يملع حرف الاأستعلاء تر قق المكسورة تحو: وفی الرقاب كمامنم 
فى غيرها نحو فرفة؟ فالجواب: إنمالم يمنع حرف الاستعلاء ترقيقق المكسورة لوقوع سبب 
الشقيي وى الخ فين نفس الراء فشو الت فلم پمنعه حرف الا ستعلاء مرن مشتضاه و شم 
التر فش تالف غر المخسورة فإن سا برقيقها وقع في غيرها فضعف فقري ج فا 
ال اء وله فوك ی فشتضب اه نم اشا الناظم ت و ساك ترکیی المكسورة ئی الوصل 
بشوله: إللضر وررة) أ انما ر فشت المكسورة لضرورة دف ا الكسر والتفخيم ؛ اذ 
الكسر يقتضى التسفل» والتفخيم يقتضي التصعد فلو فخمت المكسورة لزم التسفل 
والتضحد فی حالة واحدة فر فقت دفعاً للشتافر . فان قلت : يلرم لی سردا ترفن المستتعلى 
المكسورة كالصاد فى الصراط ولا قائل به. فالجواب: أن للراء حالتين : حالة ترقيق وحالة 
تفخيم » فإذا تعسرت إحداهما رجعنا إلى الأخرى ولا تخرح عن كونها راء في الحالتين. 
بخلاف حرف الاستعلاء فإنه لا بتأتى فيه إلا التفخيمء لأنه لو رقق لانقلب إلى حرف آأخر. 
ا پر الى الصاد في الصراط قإنها لو رقت صارت سين؟ وكذلك ا ا رققتا 
ا تیه مم ال رالا ورة: (والاشاق) ا E‏ بشتح ا ۳ 


القول في الترقبق للراءات محركات ومسكنات ا 


حف الجار وهر على متسل نمحلو ف ص ھ والضمير فى نها اسم ن عائد علی راء 
و(مكسورة) منوت على الحال من اسم أن ووقف عليه بالهاءء وإرقيقة) حبر أت والتشدير 
والاتغاق اقح على أنها رفيقة آي مرقفة في حالة كوتها رة روفي الوضل وللفرورة) 
متعلقان (برقيقة) ثم قال : 

لکا الا بارا والياد وا مال ل ا 


اي الوح تو و ذکر فی هذا البيت والبيث الذي بعده 
حکمها في الوق فقا : (لكنها) يعتى الراء مطلقاً سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو 
مكسورة (في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر) أي مثل الوصل؛ بعنی أن حکمها 
فى الوقف بعد أحد الأمور الثلاثة مثل حكم المتقدم فى الراء المكسورةء وذلك الحكم هر 
ا وحاصل المسألة أن الراء المتطرفة إن كائت ساكنة في الوصل فحكمها فى الوقف 
كحكمها في الوصل فترقق بعد الكسر نحو: «قم فانذر» وربك فكبرء وثيابك فطهر 4 
وتفخم بعد غيره نحو: إوالرجز فاهجر# وهذا داخحل في قوله: طوكلهم رققها إن 
سکذت # البيت المتقدم » وإن كانت متحركة فى الوصل ووقف عليها فينظر فيما قبلها» فان 
کان قبلها أحد أمور ثلاثة كسرة أو ياء ساكنة أو حرف ممال عند من مال زققت» وإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكل» فمثالها بعد الكسرة: من أساور»ء إنما أنت منذر» هل من 
مدكر. ومثالها بعد الياء الساكنة : وافعلوا الخيرء ولا ضيرء والله على كل شيء قديرء وما 
تفعلوا من حير . ومثالها بعد الممال ولا تكون الراء معه إلا مكسورة نحو: الأبرارء والدار» 
وهار. ومثل الممال الراء الأولى في (بشرر) فيوقف على الثانية لورش بالترقيق لترقيق 
الأولى عنده ويوقف عليها بالتفخيم لغيره. وقوله بعد الكسر والياء ال فيهما للعهد والمعهود 
الياء والكسرة المتقدمتان وهما الياء الساكتة والكرة المؤثرة وهى الكسرة الميالشرة للرا 
كما مثلنا أو المقصولة عنها بساكن مستفل نحو الشعر والسحر والذكرء وأما المفصولة عنها 
بمشحرك نحو: على أن مسنى الكبر فتفخم الراء معها من غير خحلاف» وفي المنفصلة عنها 
ساكن مستعل كمصر» وعين القطر بسباً حلاف فأخحذ جماعة من أهل الأداء فيها بالشخيم 
لجميع القراء» وأخذ آخحرون بالترقيق للجميع »> واخحتار العلامة ابن الجزري فى مصر 
التفخيم» وفي القطر الترقيق» والمقروء به عندنا التفخيم فقط في مصرء والوجهان في 
القطر لدى الوقف والمقدم التشخيم » وجميع ما ذكره المصنف وذكرناه إنما هو في الوقف 
على الراء بالسكون» سواء كان عارياً عن الاشمام أو مصاحباً له فيما يدخله الأشمام» وأما 
الوقف عليها بالروم فسيتكلم عليه في البيت بعد. وقوله (لكنها) حرف استدراك والضمير 
عاثد على الراء. مطلقاً مفتوحة ومضمومة ومكسورة. وقوله: في الوقف وبعد الكسر) 
متعلقان بمحذوفين حالان من اسم لكن» و(مثل المر) خبر لكنء والمراد بالمر الوصل» 


ا ا س ب الول فى الترقيق للراءاث محركات ومسكنات 


وأل فيه للعهد والمعهود وصل الراء المكسورة المذكور فى البيت قبل هذا كله على ما 
شرحنا عليه وهو المتعينء وقيل: الضمير في (لكنها) يعود على خحصوص المكسورة 
المذكورة في البيت قبل» وحمل هذا القائل (المر) على مطلق الوصل وهذا وإن قربه 
ا ا پازم عليه أن الناضم م تعرض فی هذا الباب :إلى حم المشتو حة ae‏ 
فی الوقف فیکونان داخلین في قوله الاتي : (ودع ما لم يرد للأصل) فيقتضي أن حكمهما 

فی الت الض سا وھ کر جس لما علمتث» ولو قال الناظم : 

وحكمها الترقيق بعد الكسر والياء والممال وققافادر 

لآفاد المسألة بسهولة . دم قال : 

لوقف بالرؤم كبقل الْوّضل. ‏ فرذ وغ مالم برذ إلاضل 

نكلم فى هذا البيت على حكم الراء إذا وقف عليها بالروم فقال: (والوقف بالروم 
كمثل الوصل) يعنى أن حكم الراء إذا وقف عليها بالروم الذي هو الأتيان ببعض الحركة كما 
سيآتي في باب الوقف يجري حكمها في الوصل» فثرقق للكل إن كانت حركتها 
كسرةء وترقق لورش وتفخم لغيره إن كانت مضمومة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة» فإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكل › وإنما كان الروم كالوصل لاأنه قائم مقام الحركة ولذلك يعتبر 
الحرف المرام متحركاً في الوزن الشعري . وقوله: (فرد) فعل أمر من ورد الماء إذا قدم 
عليه » والمراد هنا خحذ ما ذکرته لك فی هدا الباب من آحكام الراءات . وقوله. : (ودع مالم 
يرد للأصل) أي اترك مالم يجىء فى هذا الباب من الراءات للأصل أي على الأصل وهر 
التفخيم : والدي لم یرد فی هذا الباب هن الراءات هو الراء المفتوحة والمضمومة والساكتة 
اذا لم یوجد مع کل منها سبب الترقيق نحو: الجن ولا وزر وليفجر والنذر والفجر وليلة 
لقدر أن ينتهوا يخفر لهم فاهجرء ۽ على خحالاف قى ب بعضهاء والصحيح التفخ في ذلك کله 
وما أشبهه لجميع القراء. 

ثنبیه : ذکر في النشر آنه إذا وقف بالسكون على ال أسر فى قراءة من وصل وكسر 
النون رققت الراء وجوز الترقيق والتفخيم فى قراءة أن اسر بسكون النون وقطع الهمزةء وكذا 
ف فأسر على القراءتين» وفى والليل إذا يسر في الوقف بسكون الراء على قراءة حذف 
الياء» واختار أولوية الترقيق فى إذا يسرء وأولوية التفخيم في الوقف على والفجرء وعلل 
ذلك بما يعلم بالوقوف عليه. قلت: وهو عندي غير ظاهر والظاهر الوقف بالتفخيم في 
الكل لآن كسرة النون فى ان أسر عارضةء وكسرة الراء فى الكل قد زالت بسكون الوقف» 
وسكون الوقف وإن كان عارضاً الصحيح اعتباره والاعتداد به في باب الراءات» سواء كانت 
كشرة الراء في الوصل كسرة إعراب أو غيرهء ولو لم نعتد بسكون الوقف في باب الراءات 
واعتبرنا كسرة الراء فى الوصل لوقفنا على كل راء متطرفة مكسورة بالترقيق وهو وإن قال به 


القول في التغليظ للامات إذا اتفتحن بعد موجباش ل 


بعض آهل الأداء حلاف الصحيح » نعم الصحيح في باب الأمالة عدم الاعتداد یکوت 
الوقف كما تدم » والفرف بين اللإمالة والترقيق كما نصوا عليه أن أن الامالة آقری وآفشی فى 
اللغة من ترقيق الراء» بدليل اهارن لاکره والیاء رغ مما شرم فیا بخلف النرقین: 
ولا برد على هذا الفرف تر قيق الراء الثائية في بشرر لورش عند الوقف لأنها لم ترقق لعدم 
اللاعتداد بسكون الوقفء وإنما رققت لترفيق الأولى كما قدمناه . فإن قلت : ترقيق الأولى 
إنما کو كسرة الراء الثانية وقد زالت بالوقف فیازم تشیم الراءين اعتداداً نیون 
الوقف وأنتم تقولون بترقيهما لورش في الوقف كالوصل . فالجواب: أن ترقيق الأولى في 
بشرر في مقابلة إمالة الألف في نحو النارء فاجری ترقیقها مجری الامالة وصلا ووقفاً فتبعتها 
الثانية في الترقيق عند الوقف والكاف في قوله : (كمثل الوصل) زائدة۔ تم قال : 

تكلم في هذا الباب على تغليظ اللامات وترقيقها ولم يذكر في الترجمة الترقيق أكتفاء 
عنه بذكر ضده وهو التغليظ نظير ما تقدم في ترجمة الباب السابق» وذكر باب اللامات إثر 
باب الراءات لاشتراك الراء واللام فى حالتي التفخيم والترقيى غير أن الأصل في الراء 
التفخيم على ما تقدم وأما اللام فالأصل فيها الترقيق لوجوده فيها من غير سبب بخلاف 
التغليظ فإنه لا يوجد فيها إلا لسبب ولهذا قيده الناظم بقوله : (إذا انفتحن بعد موجبات) أي 
أسباب» ومعنى تغليظ اللام تسمينها أي جعلها سمينة جسيمة لا تسمين حركتهاء ويرادفه 
التفخيم غير أن التفخيم غلب استعماله قي باب الراءات. والتغليظ غلب استعماله في باب 
اللامات كما تقدم والترقيق ضدهماء وقول الناظم فيما يأاتي : وفخمت فى الله واللهمه. 
وارد على خلاف الغالب هناء وتغليظ اللام الواقعة فى غير اسم الجلالة ثبت عن ورش من 
طريق الأزرق وهو لغة وليست بضعيفة خلافاً لأبي شامة» وقول مكي : اضطرب النقل فيه 
مردود بان المتحقق منقول والمضطرب متروك» وسات الغرض م التغليظ بعد إن شاء 
الله . وقوله: (للامات) متعلق (بالتغليظ) والنون في (انفتحن) نون الإناث تعود على 
اللامات وهى فاعل انفتح » وجمع اللام لتعددها بتعدد الكلمات» و(بعد موجبات) متعلق 
(بانفتحن) ثم قال: 

غلظ وش فة اللام بلی E‏ وظاءً ولصادمهمل 

NE HE CEE SEES 

تغليظ الالام على قسمين : متف عليه ومختلف فيه > وقد ذكر الناظم القسمين وبد 
بالمختلف فيه» فأخبر آن ورشا (غلظ) وحده دون قالون راللام) المفتوحةء سو اء کانت 
مخففة أو مشددة أو متوسطة أو متطرفة إذا وليت (طاء) أو (ظاء) أو رصاداً سا م اش جل 
فى الآحرف الثلائة شرطين: أن قكون متحركات بالفتح أو مسكنات» وآن يكون كل منها 


۸ القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات 


قبل اللام» فالواقع في القرآن العزيز من الطاء المفتوحة مع اللام المخففة الطلاق وانطلق 
وانطلقوا واطام فامللم وبطل ومعطلة وله طلباًء ومعم ا المطلفات وطلقتم وطلقكن 
وطلقهن» وأما الطاء الساكنة فوقعت في مطلع الفجر فقطء والواقع من الظاء المشالة 
المفثوحة مم انلام الميخففة ظلم وظلموا وما ظلموناء ومع المشددة ظللام وظللنا وظلت 
وظل وجههء وأما الظاء الساكنة فوقعت في من أظلم وإذا أظلم ولا يظلمون وفيظللنء 
والواقع من الصاد المهملة المفتوحة مع اللام المخففة الصلاة وصلوات وصلواتك 
وصالااتهم وصلح وفصلت ويوصل وفصل ومفصاڈ ومفصلات وما صابوه» ومع اللام 
المشددة صلى ويصلي وتصلي ويصلواء وأما الصاد الساكنة فوقعت فی ب EEN‏ 
ويصليها وسيصلون ويصلونها واصلوها فيصلب من أصلابكم وآصلح وأصلحوا وإصلاحاً 
والاصلاح وفصل الخطاب وهذا کله مج عدم الفصل بين اللام والأحرف الثلائةء وأما مح 
الفصل فسياتى ما وقع منه. 


فالحاصل : أن اللام تغلظ لورش من طريق الأزرق بأربعة شروط : شرطان في اللام 
وهما أن تكون مفتوحة وأن تلي الطاء أو الظاء أو الصاد أي تكون غير مفصولة منها بفاصل »> 
وشرطان في الأحرف الثلائة وهما أن يكون كل منها مفتوحاً أو ساكناًء وأن يكون كل منها 
قبل اللام » فخرج بشرط الفتح في اللام المضمومة والمكسورة والساكنة نحو: يصلون على 
النبي لأصلبنكم صلصال فترقق؛ وخحرح بشرط موالاتها للأ حرف الثلائة ما إذا فصلت عنها 
جو : ومن لم یستطم منکم طولاء فترقق من غير حالاق »۽ فإن كان الفاصل ألفاً ففيه حلاف 
سيذكره» وكذا ترقق إذا وليت غير الأحرف الثلائة ولو مسثعليا نحو: أضللتم وضللنا وقلبو 
وخلطوا وغلقت» ونحرج بشرط سكون الأحرف الثلائة أو فتحها نحو الظلة وكتاب فصلت 
فترقق» وخرج بشرط القبلية نحو لسلطهم ولظى فترقق» فوجه تغليظ اللام بعد الأحرف 
الثلائة المناسبة لأن الحروف الثلاثة تقتضي نهاية التفخيم لكونها مستعلية مطبقة ؛ فغلظت 
اللام بعدها ليعمل اللسان عملا واحدآ فشحصل المناسبة» ولم تعتبر القاف والخاء والغين 
مع كونها مستعلية لأنها غير مطبقة مع بعد مخرجها عن مخرج اللامء ولم تعتبر الضاد 
الساقطة مع مشاركتها للأحرف الثلائة في الاستعلاء والاطباق لأنها لم تقرب من اللام 
كقرب الأحرف الثلاثة منها مع كونها امتدت في مخرجها حتى قربت من مخرج القاف 
فرققت اللام معها كما رققت مع القاف» وحصت اللام المفتوحة بالتغليظ لمناسبته لها 
وسهولته فيها بخلاف المضمومة والمكسورة والساكنةء واشت ط في الأحرف التلاثة الفتح آو 
السكون لخفة كل منهما بالنسبة إلى الضم والكسرء واشترط تقدم الأحرف الثلاثة لآن كاذ 
منها سبب في التخليظ » والسبب إذا كان متقدماً يكون أقوى منه إذا كان متأخرآء والعمدة في 
دلك كله تواتر النقل والرواية والتعاليل تابعة لذلك . وقوله (يلي) مضارع ولی وفاعله ضمیر 


القول فى التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبانق ٠ة‏ 


عاد على راللام) وجملة (يلي) حال من اللام والواو في قوله : زوظاء ولصاد) بمعنی و لن 
الشرط وجرد أحد الأحرف الثلانة . و(متحركات) حال من فاعل (أتين) وهو نون اللاناث 
العائدة على الطاء والظاء والصاد. و(الفتح) متعلق (بمتحركات) و(قبل) ظرف مبتي على 
الضم والأصل قبل اللام فحذف المضاف إليه ونوي معناه وهو متعلق بمحذوف حال من 
فاعل (آتين) أيضاً وهو النون. ثم قال: 

والخلف في طال وفي فصالا ٠‏ وى ذوات اليا إن متاك 

رقي الاي بن عة اللرقب ٠‏ فغلفن رار سيل الات 

وي ودس اير حا ابالتروق. ٠‏ ب و سيل الف 

لما دكر ما يغلظ لورش من اللامات باتفاق شرع يذكر مواضع وقع فيها الخلاف وهي 
أربعة ضمنها في هذه الأبيات الثلاثة . الموضع الأول: أشار إليه بقوله : (والخلف في طال 
وفي فصالا) يعني أن الخلاف وقع فيما حالت فيه الألف بين اللام وآحد الأحرف الثلاثة 
المتقدمة» فروى كثير من أهل الأداء تغليظ اللام لأن الفاصل وهو الألف حاجز غير حصين . 
وروى آخرون ترقيقها لوجود الفاصل» ولم يقع في القرآن الفصل بالألف إلا بين اللام 
والطاء وبين اللام والصادء فبين اللام والطاء في طال بأربعة مواضع : طالب وأفطال بطه› 
وحتى طال عليهم العمر بالأنبياء» وفطال عليهم الأمد بالحديد. وبين اللام والصاد في 
موضعیر : فضا ويصالحا. وظاهر عبارة الناظم کالشاطبي بوهم أن الخلاف مخصرص 
بطال وفصالا مع أنه عام فیهما وفي غيرهما كيصالحاء فلو قال: (والخلف في كطال مح 
فصالا) لارتفم الاإيهام ولیس م محل الخا“ف اللام المسشكدة فی نحو طلقتم ويصابون 
وظلء لأن الفاصل لام مدغمة فى مثلها فصارا كحرف واحد» فلم يخرج حرف الاستعلاء 
عن کونه ملاصقاً لها فتغلظ اللام وجهاً واحداء وشذ بعضهم فاعتبر ذلك فصلا 

الموضع الثاني : أشار إليه بقوله: (وفي ذوات الياء) يعني أن الخلاف وقع أيضآً فيما 
كانت فيه الألقات ذوات الياء واقعة بعد اللام التي قبلها موجب التغليظ» ولم يقع ذلك إلا 
مع الصاد وذوات الياء الواقعة بعد اللام قسمان : اآحدهما ما کان في .راس آية وسينص عليه 
بعد. والثاني ما كان في غيرها وهو سبعة مواضع : مصلى بالبقرة حالة الوقف» ويصايها 
بالإسراء والليل» ويصلى بالانشقاق» ويصلى النار الكبرى بسبح حالة الوقف»ء وتصلى 
بالغاشية » وسيصلى بتبت. وقوله: (إِن أمالا) يعني أن الخلاف في اللام الواقع بعدها ذوات 
الياء إنما يكون إن أمال ورش أى إن آذ له بقول من يميل ذوات الياء لأن اللام على هذا 
القول جاورها ما يقنضي تغليظها وهو الصاد قبلهاء وما يقتضى ترقيقها وهو إمالة الألف 
عدهاء فأخذ بعضهم بتغليظها نظراً إلى ما قبلهاء وأخذ بعضهم بشرقيقها نظر إلى ما 
بعدهاء وآما إن أخذ لورش بقول من يفتح ذوات الياء فلا حلاف في تفخيم اللام. 
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الموضع الثالث: أشار إليه بقوله: (وفي الذي يسكن عند الوقف) أي والخلاف وقع 
أيضاً في اللام المتطرفة التي تغلظ في الوصل ووقف عليها بالسكون. وقد وقعت في ثمانية 
مواضع وهي : أن يوصل بالبقرة والرعدء ولما فصل بالبقرة وقد فصل بالأنعام» ويطل 
بالأعراف» وظل بالنحل» والزخرف» وفصل الخطاب بص فأخذ جماعة بالتغليظ إلغاء 
للعارض وهو سكون الوقف» وأخذ جماعة بالترقيق اعتدادا بالعارض . وقرله : (فغلظن 
واترك سبيل الخلف) مرتبط بالمواضع الثلاثة المتقدمة» فبعد أن حكى الخلاف فيها آم 
القارىء بتغليظها وبترك سبيل أي طريق الخلاف فيها لان التغليظ هو الأرجح فيهاء وذكر 
الشاطبي فيها الوجهين وكلاهما مقروء به عندناء والمقدم التغليظ في المواضع الثلائة. ثم 
أشار إلى الموضع الرابع بقوله : روفي رؤوس الآي خذ بالترقيق) أي خذ في رؤوس الآي 
بترقيق اللام الواقع بعدها ذوات الياء الممالة وذلك في ثلائة مواضع : فلا صدق ولا صلى 
بالقيامة » وذكر اسم ربه فصلى بسبح » وإذا صلى بالعلق» ومراده هنا بالترقيق الإمالة بين بين 
لأنها تحدث قي اللام يسبب إمالة الألف بعدها. وقوله (تتيع) بفتح التاء الأولى وسكون 
الثانية وفتح الباء ميتي للفاعل وفاعله ضمير يعود على رووس الآي أي إن أخذت بالتر قي 
تبح رؤوس الآي بعضها بعضاً قتتناسب كلها ويكون جميعها على نسق واحد في الإمالة. 
وقوله : (وتتيع سبيل التحقيق) أشار به إلى الخلاف في رؤوس الأي الواقع فيها اللام وأن 
التحقيق فيها الترقيقى دون التغليظ بناء على ما قدمه في باب الإمالة من أن رؤوس الآ دون 
هاء تمال لا غير وهو المختار والمعمول به. 

تشه : اذا لظت اللام الواقح بعدها ذوات الياء إنما تغادا مع فتح الألف المنفلةء 
وإذا أميلت الألف المنقلية إنما تمال مع ترقیق اللام سواء كانت رأس آية أم لاء إذ الإمالة 
والتغليظ لا يمكن اجتماعهما قراءة وهذا مما لا حلاف فيهء والألف فى قوله: رإن مالم 
آلف الإطلاف» وفاعل آمال ضمیر مستتر یعود على ورش . وقوله (تتبع) مجروم في جواب 
الأمر وهو خخحذ وتقدم ضبطه. وقوله (وتتبع) بفتح التاءين مع تشديد الثانية وكسر الباء وهر 
معطوف على (تتیع) قبله» و(سپیل) مفعول (تتبع) الثاني . ثم قال: 

وحمت في الله واللهُة _ إل بغدفتحة أرَْي' 

کا دكر تغليظ اللام المختلف فيه شرع يذكر المتفق عليه فأخبر أن اللام فى لفط 

(ا#) بلا ميم وفي لفظ اللهم بالميم تفخم لكل القراء إذا وقعت بعد فشحة خالصة أو ضمة 
نحو: قال الله سيؤتينا الله لما قام عبد الله يعلمه الله وإذ قالوا اللهمء فإذا ابثدیء باس 
الجلالة رفخمت) اللام أيضاً لان شرط تفخيمها تقدم الفتح عليها ولو فى اسم الجلالقى 
ومشهومه آنها وقعت يعد كسرة رققت للكل وهو ذلك إذا كانت الكسرة اله ةع سرا 
كانت متصلة أو منفصلة لازمة أوعارضة نحو بالله لله في الله يسم الله ما يفتح الله أحد الل . 
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وقيدنا الفتحة والكسرة بالخالصة احترازآ عن اللام في اسم الجلالة إذا وقعت بعد الراء 
الممالة فى رواية السوسي في نرى الله وسيرى الله » فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسرة 
الخالصة قبلهاء وأما نحو يشر الله وأفغير الله مما قبل اسم الجلالة فيه راء مرققة لؤورش فإنه 
يجب تفخيم اللام فيه قول واحدآ لوجود الموجب» ولا عبرة بترقيق الراء قبل الالام حلافاً 
لمن وهم فيه . وقوله: (بعد فتحة) يعلى حقيقة أو حكما فتدحل اللام في آلله اذن لكم 
بيونس» وآلله خير بالنمل» على وجه إبدال همزة الوصل ألفاً فإنها وإن لم تقع بعد فتحة 
حقيقة لكنها وقعت بعد الالف وهي في حكم الفتحة لأنها بدل من الهمزة المفتوحة» وكذا 
تدخل اللام فى ذلك أيضاً على وجه التسهيل لوقوعها بعد همزة مسهلة» والهمزة المسهلة 
إن قلت : لم فخمت الراء مع الكسرة العارضة ورققت اللام معها؟ فالجواب: أن 
الأصل في الراء التفخيم كما تقدم» فاشترط في سبب ترقيقها وهو الكسرة آن لا يكون 
عارضاً ليقوى السبب على إخراجها عن أصلها بخلاف اللام فإن أصلها الترقيق كما تقدم › 
فإذا وجدت الكسرة قبلها ردتها إلى أصلها ولو كانت عارضة لأن الشيء يرجح إلى أصله 
بأدنى سبب» فوجه تفخيم اللام في اسم الجلالة بعد غير الكسر مناسبة الفتحة والضمة 
للتفخيم المئاسب للفظ الله الذي هر الاسم الأعظم عند المعظم› وقیل : فخمت للقرق بين 
اسم الجلالة وبين اللات اسم صنم في مذهب من يقف عليها بالهاء» ووجه ترقيقها بعد 
الکسر آنه E Te‏ ء في قوله (اللهمه) هاء السكت. ثم قال: 
اقول فى الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في اه 


لما تكلم على أحکام الق راءة في الوصل شرع يتكلم على أحكام القراءة و فی الوقف» 
وکال حه أن یذ کر هذا الاب آخر آبواتب الأصول لتعلقه بخصوص اواخر الكلم وتفرعه على 
الوصل› لکنه تبع غیره في دکره هنا . وقوله: (الوقوف) مصدر لوقف كالوقف؛ والوقف لغة 
الكف عن الفحل والقول› راصطلاحاً قطع الصوت عن اخر الكلمة زمناً يتنضس فيه عادة بيه 
اتناف القراءة فلا بد من التنفس فيه ولا يقح في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسماًء 
بخلاف السكت عند الفراء فإنه قطع الصوت عن الساكن زمنآ دون زمن الوقف من غير تنفس 
ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما كما تقدم في باب البسملة؛ فإن لم يقصد القارىء 
استعناف القراءة بل قصد تر كها والانتقال منها إلى آمر احر سمي بالفطع » وكثير من المتقدمير 
يطلقون القطم على الوقف» ثم إن لوقف حالتين : الأولى معرفة ما بوقف عليه وما يبتدا به 
وهي المذكورة في الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء وهذه تتعلق بفن التجويد . والثانية : 
معرفة ما يوقف به ن الأ حه رهذه تتعلق بفن القراءة وهي المقصودة في هذا اباب » وسحملة 
الأ وجه الى يقف بها القراء غالبا في کتاب الله تعالی لحمسة: الاسخان والروم والاشمام 
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والحذف والابدالء وسيأتى بيانها كلها إن شاء الله . وقد ترجم الناظم للوقف بالروم 
والإشمام ولم يذكر في الترجمة الوقف بالسكون» لأن المقصرد بالباب بيان الوقف بالروم 
واللإشمام» وذكر السكوك في البيت الذى بعد الترجمة توطئة لما بعدهء ولم يذكر الوقف 
بالحذف والإبدال لأنهما يرجعان للوقف بالسكون كما سيين بعد. وقوله: (بالا شمام) 
متعاتى (بالوقوف) و(المرسوم) معطوف على الوقف ورفي الإمام) متعلق (بالمرسوم) 
ومراده بالامام هنا مصحف سید نا عثمان بن عمان رصی الله عله آى وي بیان وقف ما رسم 
فى المصحف العثماني وهو المشار إليه بقوله الاتي : 


e الخ‎ 

قف بالسكُونِ فهو صل الرقف دون اا الحرفِ 

وان تاا وف فت لاإمام E‏ بالروم رالإشمام 

قد علمت أن جملة الأوجه التي يقف بها القراء N‏ الله تعالى خحمسة: 
اللأسكان والروم والاإشمام والحذف والاإبدال. أما اللإسكان فهر أن تقطع الحركة فيسكن 
الحرف ضرورة ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوباً ومجرورآء وفي المبلي مضموما 
ومشتوحاً ومکسوراً ولي المخفف والمشدد والمهموز وغيره» وسواء سكن ما قبل الحرف 
الموقوف عليه أم تحرك» وقد أمر الناظم القارىء أن يقف (بالسكون) ثم علل ذلك بقوله: 
(فهو أصل الوقف) أي قف بالسكون لأنه أصل الوقف وغيره فرع عنه» وإنما كان السكون 
هو أصل الوقف لأن الوقف معناه لغة الكف والترك» والواقف يترك حركة الحرف الموقوف 
عليه فيسكن» ولان الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل 
الراحة» ولأن الوقف ضد الابتداءء والسكون ضد الحركةء فكما اختص الا بتداء بالحركة 
احتص الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين» وآما الروم والاإشمام فسیاتی 
للتاظم بيانهماء وأما الحذف فيكون في آربعة أشياء : أحدهما تنوين المرفوع والمجرور. 
الثانى : صلة هاء الضمير وهي الواو والياء. الثالث: صلة ميم الجمع . الرابع: الياءات 
الز وائدء فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف الذى قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكوت؛ 
فهذا الوجه يرجع إلى السكونء فإن كان الحرف الموقوف عليه سات فى الوصل وقفت 
عليه كذلك سواء کان صحیحا نحو : لم یلد ولم یولد أو عتا نحو : يشي ويدعو 
وترمي . وآما الابدال فيكون في موضعين : أحدهما المنصوب المنون نحو: غفورآ رحيماًء 
فيبدل من تنوينه الف فى الوقف» وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفاً في ليكونا 
ولنسفعاًء وكذلك نون إذا في نحو: إذآً لأذقناك. الثاني : تاء التأنيث المتصلة بالأسماء 
خو الجة والحمة وال وع فيدل سن الخا سا و ف عاها ساكف إن كانت اء 
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التأنيث منونة حذف تنوينها وأبدل E‏ 
دون إشارة لشعل الحرف) الد شارة ی الروم وال شمام وشل الحرف حر کته ی ڈت 
بالسكون على الحرف من غير أن تشير إلى حرف بروم أو إشمام. تم قال: ارون تضا وقفت 
لاو مام) البيت فخير القارىء سآن يقف لاحمام پعنی نافعاً بالسڪون» وبين أن يقف بالروم 
أو الإشمام سينا بکل فنهما في الوقف حركة الحرف فی الوصل› هده هى فائدة الوقف 
بالروم وال شمام ا وظاهر لام الناظم ن اروم وال شمام 9 ر دت تهما الرواية ن افم ولیس 
للف و انما ورد هما الر واية ن ا مرو البصری والکوفيین دول ET‏ القراء 
والمختار عند اک الشيوخ ن آهل الد اء النيز تهما لجميم القراء قا نص ليك الداني 
وظيرة., وقوه (بالسکون) متعلي (بقف) والشاء في قوله : (فهو اصل اللوقف) للتعليل » 
و(دود) متعلی (بقف) ورلشکل) متعلی (#شارة) و(لاومام) متعلق (بوقفت) و(مبیناً) حال 
من التاء في (وقعت) و(بالروم) متعلق (بمپیناً) ثم قال: 

فالروم حافك صَوْت الْحرى من َير أن دحب راسا صرنگ 
یکون في المرفوع والمجرور معا وقي المضموم والمکسور 
ر في النصب للقرًاء والفتح للخفة والخقا 


بین فی هذه الا بيات حقيفة رالروم) وما يجوز فيه الروم عند القراء وما لا يجوز» فذك 
حشيشته شوله: (إصعافك صوت الح ر كة) البجت آي إصعافك أا القاریء صروت الح ك 
ص یرآ ET‏ و ت ر اسا أ ذهانا شلياي وهذا سأخې د فن کول الدانى ی إجاز الان ؛ 
الروم بار ی با داك الیب مې رال د 
ر کو ا اعرد بار ی ی پار ی و ا ر ا 
فيا يدرك الأعمي بحاسة سمعة. وال يعضهم : هو تضعيف الصوت بالحركة حت 
يذهب معظمها وقد اختلفت عباراتهم فى ذلك وکلی ارچ رای کی اجا وا 
العبارات في ذلك وأقربها لفهم قول بعصهم هن ال تيان عض الحركة وقدره بعضهم 
بالثلت فالمحدوف من الحركة أكثر من الثابت في الروم » ولهذا صعف صوتها لقصر زمنها 
فيسمعها القريب المضغي ولو أعمى دون البعيد ودوك القريب العير المصغى . ثم ذكر ما 
يجوز رومه عند القراء وما ا يجوز» فأخبر أن الروم بكون في المرفوع والمجرور من 
المعربات» وقي المضموم والمكسور من المبنيات. فتحصضل أن الروم: يكون فى آربع 
رکا ر ق رفح وا لف وا لر وا لک وإطلاق الناظم : (المرفوع والمجرور 
رالمکسور) يقتضی أن الروم جور فيها سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففا أو مدد 
مهموراً آم عير مهموز» منوا آو غير منون: وهو كلك إلا سا سیانی استشنا ومن فالمرفو ع 
نحو يعلم وهم لکم عدو وأولياء. والمض موم جو: من قبل ومن بعد وسن حیت ويا سماء. 
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والمجرور نحو: من الله وفى الأرض وبحر لجي ولكل نباً. والمكسور نحو: وبالوالدين 
وإحدى الحسنين وهؤلاءء ولا بد من حذف التنوين من المنون مع الروم» ثم أخحبر أن الروم 
لا يرى أي لا يجوز عند القراء في النصب والفتح » فالنصب نحو ان الله وا يکون ویخرج 
الخبء. والفتعح نحو: كيف وان ولد وخلق . ولا حلاف بين القراء في منم الروم فى 
النصب والفتح إلا ما حكى عن بعضهم أنه أجازه مرة ومنعه أخرى واختار المنع . 
واعلم : أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة الملفوظ بها سواء كانت 
أصلية أو نائبة عن e‏ فيجوز الروم فيما جمع بالف وتاء مزيدتين وما ألحق به نحو: خلق 
الله السموات ‏ وإن كن آولات» و کن ود ولا يجوز 
الروم فى الاسم ل وف و : إلى إبراهيم وباسحاق لان جره بالفتحة» ومفهوم 
قوله: (ولا یری في التضب للقر اء والفتح ) آنه يبرى فيهما لغير القراء وهم التحاة وهو 
كذلك إلا أنهم لم يتفقوا على الجواز بل اختلفواء فذهب أكثرهم إلى الجوازء وذهب 
بعضهم إلى المنع وفاقآً للقراءء وأشار إلى وجه منع القراء الروم في النصب والفتح بقوله: 
(للخفة والخفاء) أي لحفة الفتحة وخفائهاء فإذا حرج بعضها حرج سائرها لأنها لا تقبل 
التبعيضس كما تقبله الضمة والكسرة لتقلهماء ووجه الجواز عند النحاة أن الفتحة وإن كانت 
حفيفة خحفية يمكن تضعيف الصوت بها وتبعيضها بقدر ما يمكن فيها. قلت : وكان الخلاف 
بين القراء المائعين والنحاة المجيزين لفظى لأن الروم عند القراء غير الاخثلاس كما سياني 
وأما عند النحاة فالروم هو الاخحتلاس» إلا أن الروم يعبر به عندهم في الوقف والاختلاس في 
الوصل» فالقراء المانعون للروم في النصب والفتح إنما يعنون بالروم ما قابل الاختلاس» 
والتحاة المجيزوت لاروم ي ذلك إنجا غنوت بالروم الاختلاس» فالذدى منعه القراء غير 
الذي جوزه النحاة في المعنى » وكلهم أعني القراء والنحاة متفقون على جواز الاختلاس في 
جميع الحركات . 
تنبيه : الروم يشارك الاختثلاس في تبعيض الحركة» ويخالفه عند القراء فى أنه لا 

یکون فی فتح ولا نصب كما تقدم » ويكون فى الوقف دون الوصل » والثابت فيه من الحركة 
أقل من الذاهب» وقدره بعضهم بثلث الحركة كما تقدم» والاحتلاس يكون فى الحركات 
کایا کا فی ان ابید ونا ورا رک دیدن الر ا وا پخ بارش والثابت یه 
ن الحركة أكثر من الذاهب وقدره بعضهم بالثلثين ولا يضبطه إلا المشافهة . وآماعند التحاة 
اقالروم هو الأحتلاس» وآما a‏ ا القراء للاختلاس ولذا عبروا بكل متهما 
عن الآخر»وريماعيروا بالإخقاء عن الروم توسعاً كما في تأمنا في يوسف. والهاء قي قول 

الناظم #وصروتكه) هك السكت. واللام في قوله: (للقراء) بمعتى عند وقوله: (والفتج) 

معطللوق غبلى (اللصي) أي ولا يرى عند القراء في النصب وفي الفتح » وفي الشطر الأول 
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رَصِقَة الاشمَام إطبَاق الشفاة بغ السكون وَالصَرير لا يَرَاء 

من غير صوت عنده سَسْمُوع يكون المَظلوم رَالمَرفوع 

بين في هدين البيتين معنى الإشمام وما يكون في اللإشمام وما لا يكونء فذكر معنا 
بقوله: (وصفة الإإشمام) أ معناه (إطباق الشفاه بعد السكون) يعني ضم الشفتين بعد 
سكين الحرف فمراده بالطباق الضم لأنه لا بد مع الإشمام من إبقاء فرجة أى انفتاح بين 
وليس كذلك. والشفاه جمع شفه وجمعها باعتبار القارئين . وقوله : (بعد السكون) بن شن 
عير تراج : فلووقع التراحي لجان سکونا مجرداآ لا إشماماً وها التعريف الذي ذكره مأخوذ 
من فول الشاطبي : 

(والاشمام اف الشاه يدها سكن لا يث ملك فيصحات 


ومراد الشاطبي بالاإطباق الضم على ما تقدم وصغر بعد إشارة إلى أن ضم الشفتين 
یکول آثر السکون من غیر تراخ كما قدمناه. وقال بعضهم : اللإشمام اللإشارة إلى الحركة من 
غير تصويت. وقال بعضهم: هو ضم الشفتين كهيشتهما عند الثقبيل بعد تسكين الحرف. 
وقال بعضهم: هر أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكناً على صورتهما إذا نطقت 
بالضمة» وهذه العبارات كلها ترجع إلى معنى واحد وأحسنها العبارتان الأخيرتان. وقرله: 
(والضرير لا يراه) يعني أن الأعمى لا يدرك الإشمام من غيره لأنه مما برى ولا يسمم ولهذا 
لا الیل الأعمی عن سثله بيخلاف الروم فإن الأعمى یدرکه من غیره بسمعه والبصیر یدرکه 
عة و عة لاه مما یری وسم . وقوله: رمن غير صوت عنده مسو ع) هو صن تمام 
معتی الل شمام أي صفة الإإشمام إطباق الشفاه بعد ال | ول من عير صوت مسموع عنده. 
ذكر أن الإشمام (يكون في المضموم) من المبنيات وفي (المرقوع) من المعربات 
فالمضموم سحو من فل ومن بعد ويا جبال. والمرفوع تحو: الله الخد ولا بصي 
ظماً وستعين » ولا يحون فى المنصوب والمفتوح والمجرور والمكسور» وإنما اختص 
بالمضمرم والمرفوع لأن معناه وهو ضم الشفتين إنما يتاسب الضمة لانضمام الشفتين عند 
النطق بها دون الفتحة والكسرة لخروج الفتحة بانفتاح والكسرة بانخفاض» ولان إشمام 
المفتوج والمسور يوهم ضمهما فى الوضل . 

تنبيهان : الأول : ارشمام لا یختص بآخر الکلمة بل کما یکوڻ فى اخرها یکون في 
غیره کما في تامنا فی وجه اشمام خلافاً لمکى فی تخصيصه بالاخر. الثاني : ما تقدم في 
حقيقة الروم والإشمام هو مذهب القراء والبصريين من النحاة إلا اين كيسان وذهب 


٦ 
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الكوفيون وابن كيسان إلى تسمية معنى الروم إشمامآء وتسمية معنى الأشمام روما ونقل 
عن الکسائي وهو إصطلاح ولا مشاحة فيه . ئم قال: 


ا ے ے1 آ ا r 2 e E E‏ ا ت ك 
و کت بالاسحانٍ بللا ممارصن ُي شاء تابیت وشل عارص 


لما ذكر أن المرفوع والمضموم يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم والإشمام» 
والمخفوض والمكسور يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم فقط» وكان من ذلك أشياء 
بتعين الوقف عايها بالسكون ولا يدخلها روم ولا إشمام » تعرض إليها في هدا البيت والبيت 

الى بعده وجملتها وفاقاً وحلافاً أربعة: اثنان متفق على عدم دخول الروم والاإأشمام فيهما 
رهما: (هاء التأئيث والشكل العارضص) وائنان مختلف فيهما وهما ميم الجمع وهاء 
الضميرء فذدكر الأولين في هذا البيت. فإما هاء التأنيث فهى التاء التي تلحق الأسماء 
وتسم (هاء تأثيث) باعتبار الوقف عليها وتاء باعتبار وصلهاء وهي فى القرآن على قسمين : 
الأول: مارسم بالهاء نحو هدى ورحمة روتلك نعمة والصلوة والزكوةء وهذا القسم لا يوقاف 
عليه إلا بالهاء الشاكتة 2 يجوز فيه روم ولا إشمام وهو الذي أراده الناظم بقوله: إوقف 
بالاسکان بلا معارض أ ي منازع في هاء تأنيث ولم يقل في تاء تأنيث تنبيهاً على أن 
المقضوة ها زس E‏ والقسم الثاني : ما رسم بالتاء نحو: بقيت الله » ورحمت 
ربك وجنت نعيم» وهذا القسم يوقف عليه بالتاء لنافع كما سيأتي» ويجوز فيه الروم 
والاإشمام » لأن الوقف في هذا القسم على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له في الوصل 
وهو التاء بخلاف القسم الأول فإن الوقف عليه بهاء ساكنة وهي بدل من التاء التي كانت في 
الوصال» E E‏ فی غیره ولم تکن فيه ونما آُتي به 
ساكناً . وأما الشكل العارض وهو المشار إليه بقوله : (وشكل عارض) فالمراد به الحركة 
e‏ وانحر ان من استبرق قل أوحي ذواتي أكل. وإما لالتقاء الساكنين 
في الوصل تحو: قم الليلء وانذر الناس» ومن شاق الرسول بالاتفال» اشتروا الضلالةء 
ت يومثذ وحینگد لآأن كسرة الذال فيهما عارضة لالتقاء الساكنين على على الصحيح »› Eh‏ 
ظرف مبنى على السكون تلزم إضافته إلى الجملةء فإذا حذفت الجملة جي ء بالتنوين عوضاً 
عنها وكسرت الذال لالتقائها ساكنة مع التنوين» فإذا وقف عليها زال الساكن الثاني وهر 
التنوين فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون فلم تجز فيها اللإشارةء وهذا بخلاف كسرة 
هؤلاءء وكسرة من يشاق بالحشر» وضمة حيث.ء ومن قبل ومن بعد ونحوهاء فإنها وإل 
کانت لا لاء الساكنين صسارت لا زمه بازوم سيبها وهو الا دغام قي شاق بالحشر» > واجتماع 
الساكنين وصلا ووقفاآً فى هؤلاء وحيث ومن قبل ومن بعد فتجوز الإشارة فيهاء وكدا تجوز 
في جوا وغواش وكل وبعض لأن التنوين دخل فيها على متحرك بحركة أصلية لاعارضة» 
وإنما امتنع الروم والإشمام فى الحركة العارضة لأن ما وجدت فيه أصله السكونء وتلك 
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الحركة إنما وجدت فيه لعلة النقل أو التخلص من التقاء الساكنين» فإذا وقف عليه زالت 
تلك العلة ورجع إلى أصله وهو السکون فامتنع رومه وإشمامه إذ لا يدلان فيه على شيء. 
نم قال : 

الت اد او د شاا ,فة ار کو او اجه ا 

لما ذكر ما لا يدخله الروم والإشمام بالاتفاقء تعرض في هذا البيت إلى ما في 
دحو لهما فيه حلاف وهو شيئان: ميم الجمع وهاء الضمير كما تقدم. فميم الجمع لم 
يتعرضس إليها هنا لاه فدم في بابها الخلاف فيها على قولين: قرل الداني بمنع دخولهما 
فیهاء وقول مکی بالجوازء وقدمنا هناك محل الخلاف بين الشيخين وآن الأرجح فيها قول 
الدانى » وآما رهاء الضمير) فأخبر الناظم هنا أن الخلاف وقع فيها إذا كانت (بعد ضمة) 
نحو: قأمه وأهله» أو كسرة نحو: رسله وبه» أو بعد (أميهما) وهما الواو والياءء فالواونحو: 
جاعلوه وما قتلوه وشروه . والياء نحو: فيه وإليهء فذهب كثير إلى جواز الروم والإشمام فيهاء 
ودب اخرون إلى المنع » وإلى الجواز ذهب الداني في التيسيرء وقال في غيره: الأخذ فيها 
بالا شارة اف ا قلت: وبالجواز آخحذت عن شيخنا رحمه الله وظاهر كلام الشاطبي 
المنع » واخحتاره المحقق ابن الجزري فوجه الجواز إجراؤها مجرى سائر الحروف ووجه 
المنع استثقال الخروج من ثقيل وهو ما قبلها من الضمة والكسرة والواو والياء إلى ثقيل وهو 
الضمة والكسرة المشار إليهما بالاإشمام والروم» ومفهوم قول الناظم : (بعد ما ضمة أو 
كسرة أو أميهما) أن هاء الضمير إذا كانت بعد فتحة نحو: لن تخلفه» أو ألف نحو: اجتباه 
آو ساكن صحيح نحو: يعلمه الله وعنه» فلا حلاف في جواز الروم واللإشمام فيها وليس 
كذلك» إذ قد ذهب جماعة من أهل الأداء إلى المنع مطلقاً ولم يجيزوا فيها إلا الوقف 
بالسكونء وكأن الناظم لم يعثبر هذا المذهب لضعفه عنده . فتحصل: في الوقف على هاء 
الضمير ثلاثة مذاهب: جواز الروم واللإشمام مطلقاً ومنعها مطلقاء والتفصيل على ما تقدم» 
واختار في غيث النفع التفصيل . 


واعلم : آنه لا بد من حذف صلة هاء الضمير في الروم كما تحذف مع السكون 
والضمير فى قوله (أو أميهما) يعود على الضمة والكسرةء قأم الضمة الواو» وآم الكسرة 
الياءء وهذا صريح في أن حروف العلة الثلاث أصول للحركات الثلاث وهو قول الأكثرء 
وقيل : الحركات الثلاث أصول لحروف العلة وهو ظاهر قول الناظم في باب المد متى عن 
ضمة أو كسرة نشاتاء وقيل : كل منهما أصل . ففى المسألة ثلاثة آقوال. تتبيهان: الأول 
حاص ما يجوز فيه الروم والإشمام أو الروم فقط وما لايجوز فيه أن الموقوف عليه ثلاثة 
أقسام : الم الأول: ما لا يوقف عليه إلا بالسكون وهو خحمسة آنواع : الأول الساكن فى 
الوصل نحو لم يلد ولم يولدء فلا تقهرء ومن يعتصم الثاني : ما كان متحركاً بالفتح أو 


۸4 اقل اسي ف شخ تا ات رطا لرخدف 
اللصب غير منون. الثالث: هاء التأنيث التي تلخق الأسماء في الوقف بدلا من ثاء التانيث. 
الرابع : ميم الجمع مطلقاً عند من ضمها أو سكتها على الأرجح . الخامس: المتحرك في 
الوصل بحركة عارضة على ما تقدم . القسم الثاني : ما يجوز فيه الوقف بالسكون والروم 
دون الواسام وجرا کان یر انالومل بالیتاا ودی ويدخل فيه هذا الضمير 

مكسورة بثاء على جواز اللإشارة فيها مطلقا . القسم الثالث: ما يجوز فيه السكرن والروم 
والإشمام وهو ما كان مركا في الوصل بالرضع أو الضمء ويدخحل فيه هاء الضمير 
المضمومة بناء على جراز اللإشارة فيها مطلقاً » وأما على القول بالتفصيل فيها فظاهر . التنبيه 
الثاني : إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين فقي المرفوع نحو: 

نستعين» فهو حير . والمضموم نحو حيث سيعة أوجه لجميع الفراء ثلائة منها مع السكون 
الخالص وهي القصر والتوسط رالطويل» رالثلائة أيضاً مع الإشمام» والسايع الروم ولا 
يكون إلا مع القصر على الصحيح » وقي المجرور نحو: للرحمن» ومن خوف. والمكسور 
ای أربعة أوجه : القصر والتوسط والطويل مع السكون الخالص والرابع الروم مع 

القصر. وفي المنصوب تحو: بعث لم طالوت. والمفتوح كالعالمين ولا ضير اة 

القصر والتوسط والطويل مع السكون فقط » وهفه الأوجه من الخلاف الجائز وهو كما ذكرناه 
قي مقدمة هذا الشرح خلاف الأوجه المخير فيها القاری» قباي وجه منها آنى أجزا ولا يكون 
ذلك نقصاً قي الرواية . وقوله (بعد ما) متعلق بمحذوف حال من (هاء الضمير) و(ما) زائدة . 
تم قال: 


. اوک مامتی تقف سی ما الت رسا او حف 


لما فرغ من بیان رقفب بالروم والإشبام وما تماق به شرع في بيان الوقف على 
مرسوم الخط وهو الذي ترجم له أول الباب بقوله: والمرسوم في الإمام» وجعله الناظم 
فصلا مندرجا تحت باب الوقف بالروم والإشمام › وجعله یه پابا مستقاا» واالفرق بين هذا 
الفصل وبين ما ذكر قبله في الباب أن المقصود من هذا الفصل بيان ما يوقف عليه من حروف 
الكلمة المرسومة في المصحف› والمقصود مما ذكر قبله بيان كيفية الوقف على الحرف» 
فما في هذا القصلل حاص بذات الحرف الموقوف عليه ء وما قبله حاص بكيفية الحرف أي 
بما يعرض للحرق من حركة وسكونء والمرسوم اسم مفعول من الرسم بمعنى الكتابة 
ويرادفهما الخط وهو تصرير الكلمة بحروف هجانها على تقدير الابتداء بها والوقف علبهاء 
ولذا حذفوا صورة التنوين وأثبتوا صورة همزة الوصل» ثم إن واقق الخط اللفظ فقياسي ؛ 
وان شاه بنیادة او ذف او فصل أو وصل أو غير ذلك فاصطلاحي » وأكثر حط المصاحف 
اعشمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم موافق للخط القياسي ؛ وحاعت فيه 
اشياء حارجة عن القياس يلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سراها منها ما عرفتا سره» ومنها ما غاب 


فضل وکن متبعا فتى قف سنن ما ثبت رسماًأوحفا 0٨5٨5٨50 ٠٨٠٨٠٨٠.‏ 
عناء وللعلماء فيها تآليف كثيرة واختلف في عدد المصاحف العثمانيةء فالذى عليه الأكثر 
أنها أربعة أرسل منها سيدا عثمان مصحفا إلى الشام» ومصحفاً إلى الكوفة » ومصحفاً إلى 
البصرة» وأبقى مصحفاآ بالمدينة » وقيل خمسة الأربعة المتقدمة والخامس أرسله إلى مكةء 
وقيل ستة الخمسة المتقدمة والسادس ارسله إلى البحرين» وقيل سبعة الستة المتقدمة 
والسابع أرسله إلى اليمن» وقيل ثمانية السبعة المتقدمة والثامن هو الذي جمع فيه سيدنا 
عدذمان القرآن أولا ثم نسخ منه المصاحف وهو المسمى بالإمام وكان يقرأ فيه وكان في 
حجره حین قتل» ولم یکتب سیدنا عثمان واحدا منها وإنما أمر بکتابتها. 

واعلم : أن الوقف على فة أقسام : اختیارئ بالیاء وهو الذي يقصده القارء لذاته 
رينقسم إلى تام وکاف وحسن» ومحل ذکره مع آقسامه کتب الوقف والابتداء. واضطراري 
رهو الرقف عند صيق النفس ونحوه» ومنه وقف القاریء لیسال شیخه كيف يقف على 
الكلمة. واختباري بالباء الموحدة وهو الوقف الذي يطلب من القارىء لقصد امتحانهء 
ويلحق بهدا القسم وقف القارىء لإعلام غيره بكيفية الوقف على الكلمة بكونه عالماً بها. 
وتعريعي وهو ما تركب من الأضطراري والاختباري بالباء كأن يقف لضيق نفس وبقصد 
احتبار غيره» وقد أجمع آهل الأداء وأئمة الاقراء على لزوم اتباع مرسوم المصاحف عند 
الوقف مطلقاً لجميع القراء» سوى آشياء ورد الخلاف بين القراء في الوقف عليها قد بينت 
في كتب الخلاف» وقد روي عن نافع اتباع حط المصحف في الوقف مطلقا ولذا أمر الناظم 
القارىء أن يتبع متى وقف لنافع سنن أي طريق ما آثبت في الرسم أو ما حذف منه» لکن 
ليس هذا الكلام على عمومه بل مخصوص بالحرف الأخير من الكلمة بقرينية ان الكلام في 
الوقف فخرج عن كلام الناظم نحو الصلوة فلا يوقف عليه بالواوء وتحو الرحمن وسليمان 
فلا بد فيه من الألف» ودخل في قوله: (ما آثبت رسما) کل مارسم بهاء الست آو بالألف أو 
بالواو أو بالياء فى اخره فیوقف على ذلك کله لنافع بالاثبات على مقتضي رسمه سواء یت 
في الوضل أم حذف. فأما هاء السكت فرسمت في سبع کلمات وهی : يتسنه بالبقرة» 
واقتده بالأنعام» وكتابيه معا بالحاقة» وحسابيه وماليه وسلطانيه بالحاقة أيضاًء وماهيه 
بالقارعة . وأما الألف فنحو: يا آیها حيث وقم إلا ثلاثة مواضع ستأتى » ونحو: من تحتها 
الآنهار. وقالا الحمد لله والظنونا والرسولا والسبيلا بالأحزاب» ولکنا هو الله رى بالكهف. 
وكذلك ما كانت الألف مبدلة فيه من التنوين نحو: غفورآ رحيماًء أو من نون التو كيد 
الخفيفة نحو : وليكونا ولنسفعاً وكذلك إذا نحر: إذآ لأذقناك لرسمها فى المصحف بالألف 
نشیا لپا بالمنون المنصوب» وأما كأين حيث وقعت فإنها وإن كانت من المنون فيوقف 
عليها بالنون لرسمها في المصحف بها. وأما الواو فنحو: ملاقو ربهم» وندعو کل آناس› 
ويمحو الله ما يشاءء وأسروا النجوئ. وأما الياء. فنحو: وأيدي المؤمئين» والمقيمى 
الصلوة» ويؤتي الحكمة» وادخلي الصرح» وفاتبعوني يحببكم الله » ويأتي بالشمسء 


النحرم الطرالم ۴ 


I‏ فصل وکن متبعاً مث تقف سنن ما ثبت رسماً أو حذف 


فيوقف على ذلك کله وما آشبهه بالاثبات . ودخل فی قوله: (آو حذف) کل ما حذف من 
آخرة الألت أن الز او ار اليا رما رفت عل بالحدفم سراء كان الخخذف لجاز أ لير 
فالألف المحذوفة للجازم نحو: ولم يخش إلا الله» وإن يعف عن طائفة» والمحذوفة لخير 
الجازم وقعت فى نا لك مواصع : أيه المزمنون بالنورء ياأيه. الساحر بالإ حرف ايه الثقلان 
بالرحمن» والواو المحذوفة للجازم تحو: وإن تدع مثقلة» والمحذوفة لغير الجازم وقحت 
في خحمسة مواصع وهي : وید الاتسات بالا ستراء» ويمح ايله :الباطل بالشرری › ویدع الداع 
بالقمر» وصالح المؤمنين بالتحريم » وسندع الزبانية بالعلق» وقيل ان وصالح ا 
من هذا الباب لاأنه مفرذ؛ والياء المحدذوفة للجازم لخو ولا ع الفسادء ومن يهد الله 
والمحدوفة لغير الجازم نحو ات الله وسوف يؤت الله المؤمنين » والمتعال والبادء ومن 
هاد ومفترء ويا قوم استغفرواء ویهدین ویسقین فارهبون وتؤتون» فیوقف على دلك کله وما 
آشهه بالحذف. 
تنبیه : يستشنى من قول الناظم : رما ثبت رسماآ) ثلائة أشياء لا تثبت في الوقف مح 
فى الرسم : الأول الحرف المزيد في الخط دون اللفظ کالألف الي بعد الواو 
E‏ : آمتوا ويدرؤا والعلمواء وكالياء الواقعة بعد الهمرة ڏ في لخو: من تلقائی 
نفسي ۽ ونبإي المرسلين. الثاني : الحرف الذي جعل صورة للهمزة ا ت 
وا بإثمي لتنوا بالعصبة من سبإ بنبإ ان يشاء أو واوا نحو: لملؤا المرسوم بالواو» واللؤلؤ 
المرفوع؛ والمجرور آو اء نحو یبدیء ونی ء:عبادئ. الثالث: الياء والواي إذا كانتا عوضين 
من الألف فى الرسم» فالياء نحو: الهدى وآتى أمر الله» والواو نحو. الربوا. ويستالى أيضا 
ول أو حذف) أربعة أشياء تثبت فى الوقف مع حذفها في الرسم. الأول: الألف 
المرسوم بالياء نحو: الهدىء أو بالواو نحو الربوا فيوقف على الألف ولا يوقف على الياء 
والواو. الثانى : الحروف المقطعة فى أوائل السور نحر: ص ق ن فيوقف على الحرف 
لرن اسا ولا بوقف على الحرف المرسوم . الثالث: المحلذوف لاجتماع صورتين 
متماثلتین نحو: پستحی ویحیی » بناء على أن المحدوف الياء الثانية لا الأولى فيوقف 
بإثبات الياء الثانية المحذوفة من الرسم لا بحذفها. الرابع : الهمزة المتطرفة في نحو: جاء 
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الوقف على مرسوم الخط يتحصر في خحمسة أقسام : الإثبات والحذف والابدال 


السابقء ثم ذكر فى هذا البيت باقى الأقسام الخمسة > فأشار إلى القسم الثالث وهر الل بدال 


س 


بقوله: روما من الهاءات تاء أبدلا) فقوله : (وما من الهاءات) معطوف على قوله قبل : ما 
آثبت) آي وکن متبعاً أيضاً متي وقفت لنافع سنن ما آبدل من هاءات التأئيث تاء في الرسم 
فتقفا عليه بالتاءء وجملة ما رسم بالتاء من الألفاظ المختومة بهاء التأنيث ثلاثة عشر لفطاً. 
الأول ٠‏ رحمت في سبعة مواضع بالبقرة والأعراف وهود وأول مرم وبالزوم وبال خرف معا. 
الثاني : نعمت في أحد عشر موضعاً بآحر البقرة وآل عمران والعقود وثاني إبراهيم وثالثهاء 
وثاني النحل وثالثها ورابعهاء وفي لقمان وفاطر والطور. الثالث: سنت في خمسة مواضع 
في الأئفال وغافر وثلائة بقاطر. الرابع : امرات بسبعة مواضصح في آل عمران والقصص 
واننان بيوسف وثااثة بالتحريم . الخامس : بقبت الله بهود. الستادس : فرت عين بالقضص , 
السابع : فط ت الله بالروم . الثامن : شجرت الزقوم بالدخحان . التاسع : لعنث بال عمران 
والنور. العاشر: جنت نعيم بالواقعة. الحادى عسر: ابنت عمران بالتحريم . الثاني عشر: 
معصيت موصعال بالمجادلة . الثالث عشر: كلمت ربك الحسنی بالأعراف على حلاف 


عل سنن واحد وهي لغة فريش » ووقف نافع بالتاء أيضاً على کل ما اختلف فی إفراده 
وجمعه وهو تمان كلمات في أحد عشر موضعاً: کلمت ربك بالأنعام ویونس وغافر: وآیات 
للسائلين بيوسف. وعیابات اجب معا فیهاء وآیات من ربه بالعنکبوت. والغرفات آمنرن 
شتا وعلی بینات منه بشاطر» وما تخرج من ثمرات بعصلت» وجمالات صفر بالمر سالات 
فهذه كلها قرأها نافع بالجمع ووقف عليها بالتاءء وكذا وقف بالتاء على ستة ألفاظ رسمت 
بالتاء وهی : یا ابت بيوسف ومريم والقصص والصافات› وهیهات بموضعی قد فلح ¿ 
دمرصات برضي البق رة لاء اریم ا ولات مین عاص بف رخات په : 
بالنمل» والالاث بالنچم . وشيم هن قو له : وما من الهاءات تاع آبدل) أن ما لم ټندل هر 
هاءات التانيث تاء في الزضتم بل زسم بالهاء نحو: لا تفنطوا من رحمة الله قان يرقف عل 
بالهاء وهو كدلك من غير حلاف وظاهر قوله: وما من الهاءات تاء آبدلا) أن الأصل ی 
الهاء والتاء مردلة منها وهو مذهب الكوفبين» وذهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل 
والهاء مبدلة منها. ٿم أشار إلى القسم الرابع والخامس وهما الموضول والمفغصول بقوله: 
(وما من الموصول لفظاً فصلا) فقوله : (وما من الموصول) معطوف على قوله: (ما أثيت) 
أيضاً أي وكن متبعا متى وقفت لنافع سنن ما فصل أي قطع في الرسم من الموصول في 
اللفظ. يعني أن كل ما قطع في الرسم يوقف عليه بالقطع وإن كان متصادٌ فى اللفظ نحو: 
فمال هؤلاء القوم» وكذا كل ما وصل في الرسم فإنه يوقف عليه بالرصل وإن کان مقطوعاً 
بحسب الأصل نحو: فيما افتدت به. وإنما اقتصر الناظم على المقطوع اكتفاء بذكره عن 
دکر مقابله وهو الموضول» وجملة ما رسم مقطوعاً عشرون لفظاً: الأول ٠‏ أن لا بالأعراف 


۴ لفل وکن یما می قت سین ما آئښت:رسماً او نحذف 


موضعان ويهود موضعان»ء وبالتوبة والحج ويس والدخحان والممتحنة ون» واختلفت 
المصاحف فيه بالأنبياء والعمل على القطع . الثائي : أن ما المكسورة الهمزة المشددة النون 
بالأنعام واخحتلفت المصاحف فيها بالنحل والعمل على الوصل . الثالث: أن ما المفتوحة 
الهمزة المشددة النون بالحج ولقمانء واختلفت المصاحف فيها بالأنفال والعمل على 
الوص . الرابع : أن ما المكسورة الهمزة المخففة النون بالرعد. الخامس: أين ما في غير 
القرة والنحخل» واختلفت المصاحف فيه بالنساء والشعراء والأحزاب والعمل على قطم 
موضع الشعراء ووصل موضعي النساء والأحزاب . السادس: أن لم بفتح الهمزة كل ما جاء 
فى القرآن . السابع : إن لم بكسر الهمزة في غير هود وموصول بهود. الثامن: ان لن في غير 
الكهف والقيامة. التاسع : عن ما بالأعراف . العاشر: من ما بالنساء والروم والحتلفت 
المصاحف فيه بالمنافقون والعمل على القطح. الحادي عشر : آم من بالنساء والتوبة 
والصافات وفصلت . الثاني عشر : عن من بالنجم والنور. الثالث عشر : حيث ما كل ما في 
القرآن . الرابع عشر : كل ما بإبراهيم» والحتلفت المصاحف فى كلما ردوا بالنساء» وكلما 
دحلت بالأعراف» وكلما جاء آمة بقد أفلح » وكلما ألقي بالملك والعمل على قطع موضح 
النساء وموضع قد أفلح ووصل الباقين . الخامس عشر : بس مافي سبعة مواضع » ولبئس ما 
شروا په انفسهم ثالث البقرة» فبشس ما يشترون بال عمران» وأربعة بالمائدة» واخحتلفت 
المصاحف في السابع وهو قل بشسما يأمركم به ايمانكم ثاني البقرة» والعمل على الوصل 
وأما بشما اشتروا به أنفسهم أول البقرة» ويشسما خلفتموني بالأعراف» فموصولان باتفاق. 
السادس عشر : فى ما بأاحد عشر موضعا اني البقرة وبالمائدة» وموضعان بالانعام وبالانبياء 
والنور والشعراء والروم» وموضعان بالزمر وبالواقعة وموضع الشعراء مقطوع بانغاق والعشرة 
الباقية مختلف فيها والأكثرون على الفصل . السابع عشر: كي لا بالنحل وأول الأحزاب 
وبالحشر. الثامن عشر: يرم هم بغافر والذاريات . التاسع عشر : مال بالشساء والكهف 
والفرقان وسأل العشرون: ولات من ولات حين مناص بص وحكى أبوغبيد وصله أي وصل 
التاء بحین وضعف وما عدا ما ذکر کله موصول» فجمیع ما کتب مفصولا اسما آوغیره يجوز 
الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية لنافع وغيره عند الضرورة أو الاختبار» ولا يجوز 
الوقف على شىء من ذلك اختيارآً لقبحه» وجميع ما كتب موصولا لا يجوز الوقف فيه إلا 
على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمى» ولا يجوز فصله بوقف إلا برواية 
صحيحة» وظاهر عمرم قول الناظم : (وما من الموصول لفظاً فصلا) يقتضي أن الوقف في 
ايآ ما تدعوا على ايا لأنها مقصولة من ماء مع أن نافعاً يقف على ما دون ايا كما نص عليه 
الدانى في التيسير وجماعة» ولكن ذكر العلامة ابن الجزري في النشر أن الجمهور لم 
بتعرضوا إلى ذكر ذلك بوقف ولا ابتداءء ورجح جواز الوقف على كل من ايآ وما لكل القراء 
لكونهما كلمتين انفصلتا رسماً كسائر الكلمات المتفصلات رسماًء وعليه فلا إشكال في 


قصل وکن متبعاً متی تقف سنن ما آثیت رسماً أو حذف 


كلام الناظم» والألف في قوله (آبدلا) ورفصلا) آلف اللإطلاق. ثم قال: 


TT 
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واشلك سيل ما رَوّاه الناس منة وإن ضعفة القاس 


قصد بهذا البیت الحث على اتباع الرسم» فأمر القارىء بان يسلك ويتبع في وقفه 
سبيل ما رواه الناس منه أي طريق ما نقله العلماء من رسم المصاحف بأن يقف بإثبات ما 
آثبت فی الرسم ويحدف ما حذف منة ويقف بالتاء قيما رسم بالتاء» وبالقطع فیما رسم 
مقطوعاء وبالوصل فیما رسم موصولاً . وقوله: روإن ضعفه القياس) مرتبط بقوله: 
(واسلك) آي (اسلك سبيل ما رواه التاس) من الرسم وإن كان ضعيفاً في قياس آهل 
العربية» لأن رسم المصاحف سنة متبعة كالقراءة. فمما آثبت في الرسم مع ضعف إثباته 
في القياس آلف الظنونا والرسولا والسبيلا بالأاحزاب» فإن القياس عدم إثباتها لأنها زائدة 
لا تدل على معنى» لكن زادوها في آخر هذه الكلمات التى هى من قواصل السورة 
تشبيهاً للفواصل بالقوافي الشعرية لكونهما مقاطع الكلام» فألحق بها الف كألف إطلاق 
القافية» ومما حذف في الرسم مح ضعف حذفه فى القياس الواو والياء المحذوفتان من 
أخر الفعل لغير جازم في نجو: ويدع اللإنسانء ويؤت الله فإن القياس إثبات الواو والياء 
لعدم الجازم » لكن حذفوهما اكتفاء بالضمة والكسرة قبلهماء ومما رسم بالتاء مع ضعف 
رسمه لها في القياس فطرت الله » وقرت عين» ونحوهما مما تقدم» فإن القياس رسمها 
بالهاء على لغة قريش» لكنهم رسموها بالتاء على لخة طبىء وحميرء ومما رسم مقطروعاً 
مع ضعف قطعه في القياس فمال هؤلاء القوم ونظائره فإن القياس وصل اللام بما بعدها 
ف الرسم لأنها لام الجر ولام الجر وشبهها مما هو على حرف واحد من الكلمات لا 
يستقل » لکن لما كان الأصل في جميع الكلم الاتقصال رسمت اللام مقصولة تنبيهاً على 
الأصل» ومما رسم موصولا مع ضعف وصله فى القياس إنما فى نحو قوله تعالى : إإنما 
عند الله هو خير لكم4'“ فإن القياس في رسم ان وإن إذا دخلا على ما الاسمية الفصل › 
وإذا دخلتا على ما الحرفية الوصل نحو: إنما آنت نذير» لكن رسموهما فى ذلك 
موصولتين بما اللاسمية كالحرفية إشارة إلى شدة اتصال الكلمتين وامتزاجهماء فهذه كلها 
وما آشبھها يتبع فيها رسم المصحف في الوقف. ولا عيرة بضعفها في القياس لما تقدم» 
وفي قول الناظم : (وإن ضعفه القياس) تنبيه على أن اللفظ الموقوف عليه لا يجوز فيه 
اتباع الرسم إلا إذا كان موافقاً للغة العربية ولو على وجه ضعيف. فيترجح الوقف عليه مع 
ضعف وجهه في العربية لموافقة خط المصحف» فإن أدى اتباع الرسم إلى ما ليس من 


1( )0 التحل : د4. 
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كلام العرب فلا يتبع في الوقف وذلك كما في نحو: يدرؤا والملؤا المرسوم بالواوء ومن 
نباي ومن تلقاءي نفسى المرسومين بالياء فيوقف على الهمزة ولا يوقف على الواو والياء 
كما تقدم فى المستثنيات السبع› وان ف قوله: (وإن ضعفه القياس) شرطية وجوابها 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير: وإن ضعفه القياس فاسلكه. ثم قال: 

اقول فى يات للاصافة فحذ وفاقة وَخذٌ خجلفة 

تكلم قى هذا الباب على حكم باءات الاضافة لقالون وورش وهو إسكانها أو 
فتحها وفاقاً أو خحلافاً بينهماء وياء اللإضافة فى اصطلاح القراء هي الياء الزائدة الدالة 

على المتكلم» فخرج بقولنا الزائدة الياء الأصلية كالياء في نحو: يهدي وأوتي» وخرج 
شر الدالة على المتكلم الياء في جمع المذكر السالم نحو: حاضري المسجد» والياء 
فی تسو قکلی اشر انها ل المؤنثة المخاطبة لا على المتكلم» وتتصل ياء 
الإأضافة بالااسم والفعل والحرف فتكون مح الاسم مجرورة المحل نحو: نفسي وذكري › 
ومع الفعل منصوبة المحل نحو: فطرني وليحزئتي» ومع الحرف مجرورة المحل 
ومنصوبته نحو: لی وانی» وهي على قسمين: مدغم فيها ما قبلها وغير مدغم فيهاء فإن 
لم يدغم فيها ما قبلها كالأمثلة المتقدمة ففيها لغتان فاشيتان في القرآن وكلام العرب وهما 
الإسكان والفتح » والإسكان فيها هو الأصل الأول لأنها مبنيةء والأصل في البناء 
السكونء والفتح أصل ثان لأنها اسم على حرف واحد فقوي بالحركة وكانث فتحة 
للتخقيف وإن أدغم فيها ما قبلها نحو لدي وعلي› فالكثير الشائم عة وقراعءة فتحها وحجاء 
کسرها في لغة قليلة وهي لحه بڼي يربوع حكاها الشراء وغيره وعليها جاءت قراءة حمرة 
في : وما أنتم بمصرخي بكسر الياءء وجمع الناظم الياء في قوله: (القول في الياءات 
للإضافة) لتعددها بتعدد الكلمات المتصلة بها. وقوله: (لالإضافة) متعلق بمحدوف حال 
من الياءات»ء والضميران فى وفاقه وخحلافه عائدان على القول والوفاق والخلاقف مصدران 
لوافق وخالف. ثم قال: 
تک رة س ااا ٠ا‏ هت في الط كت 

ليتوا بى تؤمنوا لي إنخوتي لي فيا من مهي في الظلَة 

ويا اؤزعي ”متا وف إلى ريي بقصلت. لات :فصتا 

آخبر أن قالونآً سكن من ياءات الإضافة تسع ياءات أتت ثابتات في خط المصحف 
العثمانى فليست كالياءات الروائد الاتية لآنها محذوفة من خط المصحف» وهذا من 
الأوجه التي يفرق بها بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد كما سيأتي . وقد ذكر الناظم 
في هذه الأبيات ثمان ياءات من التسع: فالياء الأولى في : «#وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون« بالبقرة. والثانية فى : #وإن م تۋمنوا لي فاعتزلون# بالدخحان. والثالثة في : 
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وبين اخوتی4 بيوسف. والرابعة في : ولي فيها مآرب أخرى) بطه . والخامسة فى : 
اومن معي من المؤمنين# في الظلة أي في سورة الشعراء وقيده بمن احثرازاً من اليا 
في : ان معي ربي سيهدين# بالشعراء أيضاًء فإن قالوناً وورشاًء اتفقا على إسكانهاء 
وقیده أيضاً بقوله : #فى الظلمة4 احترازآ من الياء فى ومن معى أو رحمنا بالملك فإنهما 
اتفقا غل قتخها.والسادسة والسابعة في «[أوزعتي آن أشكر نعمتك) بالنمل والأحقاف 
وإليهما آشار بقوله: رآوياء اوزعڻي معا) وهذه السعة لا حلاف عن قانون من طریی ا 
نشيط في تسكينها. والثامنة فيها حلاف أشار إليه بقرله: زوفي إلى ربي بفصلت خلاف 
فصلا) أي في الياء من قوله تعالى : بإولئن رجعت إلى ربي) بسورة فصلت خلاف عن 
قالون فصلا آی بين» فروي غنه الفتح وروي عنه اللإسكان والوجهان حكاهما الداني 
والشاطبي وعیرهماء وکلاهما صحیح مقروء به والمقدم الفتح لأنه رواية الجمهور وهو 
الأشهر عن قالون والأقيس یمدهبه فیما ماثله وخرج بقوله بقصلت الیاء فی قوله تعالی : 
#ولئن رددت إلى ربي لأجدن4 بالكهف. فإن قالوناً وورشاً اتفقا على إسكانهاء وفهم 
من نسبة الناظم التسكين لقالون وحده أن ورشاً يفتح هذه الياءات الثمانية وهو كذلك. 
وقوله (ثابتات) حال من فاعل (أتت) وقوله: (ولیؤمنوا پي) بدل من قوله (تسعا) بدل 
مقصل من مجمل وهو محکي وما بعده معطوف عليه بالواو الظاهرة فيما فيه الواو والمقدرة 
فیما لم یکن فيه واو؛ وجملة . (فصلا) نعت (لخلاف) وفصل بتشديد الصاد من التفصيا. 
بمعئى التيين: تم قال: 

ريا مَخياي ووش اط في هله الفح والاشكاد رَوى 

ذكر في أول. هذا البيت الياء التاسعة تمام ياءات اللإضافة التي سکنها قالون وهی 
ياء محياي بالأنعام . ٹم آخبر آن ورشاً (اصطفی) آی اختار رفي هذه) آي في رياء محیاي) 
(الفتح) وروی فيها عن نافع الإسكانء وهذا من جملة المقرأً الذي اتخذه ورش لنفسه 
واختاره لما تعمق في النحو وأحكمه. روی الداني بسنده عن آحمد بن هلال قال: قال 
لي إسماعيل بن عبد الله: قال لي أو يعقوب الأزرق: إن ورشاً لما تعمق قى النس 
وأحكمه ‏ اثخد لنفه الا ت مشراً ورش فلما جئت لاقراً عليه قلت: اانا شن 
اني حب آن تقرئنی مقرأ نافع خالصاً وتدعني مما استحسنته لنفسك فقلدته مقرأ نافم» 
قال الداني : فدل هذا الخبر على أن له اختیارآ یخالف فيه نافعاً وربما بینه لمن عرض 
عله قالشتح للياء من ذلك اه 

فإن قلت: هذا الخير الذي رواه الداني يقتضي أن القراءة تثبت بالرأى والاجتهاد 
مع أن العلماء نصوا على أن القراءة إنما تثبت بالنقل والرواية ولا مجال للرأى والاجتهاد 
فيها. قلت: أجاب أبو محمد مکي ووافقه جماعة بان فتح محياي رواية عن نافع بلغت 
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ورشاً فأخذ بها أو آنه. رواية لخير نافع فاختارها ورش لقوتها وجوازها في اللغة فاختار ما 
بلغه عما رواه لقوته لا آنه اخحترع من تلقاء نفسه شیا لم يروه اح قلت: وجواب أي 
محمد مکی هذا مبنی على تسلیم أن فتح ياء محیاي لم يروه ورش عن نافع وهو خحلاف 
ما للعلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب قال فيه بعد كلام : والحاصل 
آن ورشاً رحمه الله تعالی قرا بفتح ياء محیاي وسکونها ورواهما معا عن نافع وقراً بهماء 
وبعد روایته لهما وقراءته بهما عن شیخه نافع احتار الفتج لشو ته وجوازه فى العر ية ل آنه 
احتار ما ذکر من غير أن يرويه عن شيخه نافع المذكور اه. فإِن قلت: ا 
الشقانصي ينافيه الخبر المتقدم الذي رواه الداني فإنه یدل علی أن لورش اختیارآ يخالف 
فيه شيخه نافعاً وفتح ياء مخياي منه كما تقدم . فالجواب: أن الحافظ الداني قال في 
إيجاز البيان بعد أن ذكر الخبر المذكور: هذا الخبر باطل لا شك فى بطلانه لمعارضته مم 
اتفراده الأحبار المتقدمة التي لا تدخلهاعلة توجب المضير إلى من خالفها 0 
التاقلين لها من العدالة وصحة الضبط والتواتر رلا تعارض بالشذوذ اه. والحاصل آن 
اللإأسكان والفتح في محیای ثابتان عن ورش ومقروء بهما له والمقدم الأسكان. 
تنبيه : فهم من اقتصار الناظم على الياءات التسع المختلف فيها بين قالون وورش 
آن ما سواها من ياءات اللإضافة اتفقا على فتحه أو إسكانه وهو كذلاف» فقوله فى 
الترنخمة: فخ وفاقة آي ابتصن “الفهو قول رمف علافة أي ,بالسطرق»> 


واعلم : أن الياءات التي اتفقا على فتحها أو إسكانها تنقسم باعتبار ما بعدها إلى 
ستة أقسام» لآن ما بعدها إما همز قطع اف وس اور اهن زو ا 
وهمز القطع إما مفتوح أو مضموم أو مكسور» وهمز الوصل إما مصاحب للام أو مجرد 
عنه» فإن وقع بعد ياء الإضافة همز قطم سواء کان مفتوحاً نحو: اجعل لي آيةء أو 
مضموماً نحو: إنى أمرت» أو مكسورآً نحو: يدي إليك. فاتفق قالون وورش على فت 
ياء الاأضافة فی جمیح القرآن إلا ثمانية عشر موضعآء فاتفقا على إسكانها: موضعان 
بالبقرة : (وأوفوا بعهدي أوف بعهدکم 4 #فادکروتی اذ آذکرکم) وموضعان بالأعراف 
إأرتي أنظر إليك) «أنظرني إلى يوم يبعثون) ومثله ا وص» وموضم بالثوبة ولا 
تفتني ألا في الفتنة سقطوا) وموضع بهود #وترحمني أكن من الخسرين# وموضع 
بيوسف مما يدعونني إليه# وموضع بالكهف «آتوني آفرغ عليه قطرا# ومرضع بمريم 
#فاتبعني أهدك4 وموضم بالقصص #ردا يصدتني ار وازانخة مواضصم بغافر #ذزوني 
اقتل موسى لوتدعوتتي إلى النار) (إنما تدعونني إليه) «ادعوني استجب لكم) 
وموضع بالأحقاف إواصلح لي في ذريتي اني وموضع بالمنافقون «إلولا أخرتني إلى 
أجل قريب 4 وال وقح بعدها همز وصل مصاحب للام ب جو رب اللي حرم ريي 
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الفواحش) مسني الضرء فاتفقا على فتح الياء في جميع القرآن› وإله وقع بعدها همز 
وضل مجرد عن اللام نحو: إن قومى اتخدوا» ولنفسي اذهب» وفي ذكري اذهباء فاتفقا 
على فتح الياء أيضاً في جميع القرآن إلا ثلائة مواضع فاتفقا على إسكانها وهي : اني 
اصطفيتك4 بالأعراف» و#أخي اشدد بطه» ويا ليثني اتخذت بالفر قان» وإِن وقع 
بعدها غير ذلك من الحروف نحو: صراطي مستقيمآء ومعی صبرآء واا معي ربی» 
فاتفقًا على إسكان الياء فى جميع القران إلا سبعة مواضم فاتفقا على فتحها وهي : #پيتي 
للطائفين 4 البقرة والحج وجهي اله بال عمران» إووجهي للذي فطر4 وومماڻي 
ل كلاهما بالأنعام» و#مالي لا آعبد) بيس ولي دين بالکافرون. وهذا: کله إذا 
كان قبل :الياء ترك اد سکن ما قبلها سواء کان مدغماً نحو بیدي ولدی» أو مظهراً 
تجو: هداي وپشراي. فلا حلاف فی فتحها أن إسكانها يؤدي إلى التقاء الساكنين فى 
الوصل وهو ممنوع إذا لم يكن الأول حرف مد والثاني مدغماًء ولهذا ضعف بعض آها 
العربية اسان ياء محیای » وتضعیفه مردود بان التقاء الساكين فى الوصل إذا لم يکن 
الأول حرف مد والثانی مدغماً غير متفق على منعه» إذ من النحويين من جوزه إذا كان 
الساكن الأول حرف مد ولين. والثاني عير مدغم کمحیای. علی آن من قرا پإسکان الياء 
من محياي مد الألف مدا مشبعاً وصاا ووقفاً فيقوح المد مقام الحركة فيكون الساكن فى 
حکہ المتحرك. فهذا: ‏ حكم ياءات الرضافة لقالون وورش مستوفی» فما سكن مها 
فعلى لغة الاسكان. رما فتح منها فعلى لغة الفتح . وما سکن منها في موضع وفتح في 
موضم فللجمم بين ٠‏ اللختين : تم قال: 
الوك ناوات على اللي ضح اغ الرواة 


تاناهد هي الول ٠‏ ممن زايد وام يوغر 


تڪلم في هذا الہاب على حکم (الباءات الر وائد) في مذهت نافع من روایتی قالون 
رورش . فتوله رفي زوائد) جمع زائدة وهو مضاف إلى الياءات إضصافة الصغة إلى الموضصوف 
أف فيي الياءات الروائدء وهى عند علماء القراءة الياءات المتطرفة الزائدة فى التلاوة على 
ر اجاح العثمانية» ولكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها سميت 
زوائد. الفرق : بينها وبين ياءات الإضافة من أربعة أوجه : الأول: أن الياءات الزوائد تكرن 
في الأسماء تجو : الداع ی والجواری : وفى الأفعال لحو : يوم يات ي ويسري» ولا تون 
في الحروف» بخلاف ياءات الاضافة فإنها تكون فى الأسماء والأفعال والحروف كما 
تقدم . الثاني : أن الياءات الزوائد محذوفة من المصاحف بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة 
فيها . الثالث: أن الياءات الزوائد الخلاف فيها بين القراء بالإثبات والحذف بخلاف ياء ات 
الأضافة فإن الخلاف فيها بينهم بالإسكان والفتح . الراع : أن الياءات الزوائد تكون أصلية 
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وزائدة فتكون لاما للكلمة كما سيأتى قريباًء بخلاف ياءات الاضافة فإنها لا تكرن إلا 
زائدة. وقوله : (على الذي صح عن الرواة) آي على المذهب الذي صح عن الناقلين لقراءة 
نافع من روایتي قالون وورش . وقوله: (لنافع زوائد في الوصل) ی لنافع ياءات يزيدها أي 
يشتها في الوصل» ومفهوم قوله: رفي الوصل) أنه يحذفها في الوقت وهو كذلك كما 
سیصر ج به أخر الباب» وحملة الياءات الى یز بد ها نافع في ا عة وأربعون باع 
وسيفصلها الناظم بعد. وقوله: (منهن زائد ولام فعل) آفاد به آن الثاءات الروائد سهان :ما 
هو زائد على أصول الكلمة نحو: وعيدي ونکري ويهدين ي ويڙتين ي» وما هو أصلي واقم 
لاما من الكلمة نحو: الجواري والداع ي والمنادي ويرم يات ي نبغ يې ويسري» ومراده 
بقعل فی قوله : (ولام نعل) ما نوژ به أصول الکاية ن منادة فعل وهي الشاء والعين واللام 
فیدحل فيه الاسم والفعل: ولیس مراده شعل ما قابل الاسم والح ف ونظيره ما تقدم فى 
قوله (القول) فى إبدال فاء الفعلء وقوله ر البيت الثاني يقرأ بالتنوين لضرورة 
لوزت وإ ا د الجموع. ثم 

وْلْهُنُ ومن ا ي از وات ي لا لن خرن ي 
رالمَهتدي الأسراء الكهب وان يهډين ي بها وبغ ي يابين 
تفلف تان آتان الیل ذات الفتح للاسكانٍ 

ا نن رالجّرار في في 2 ثم إلى الداع الاد اضف 


ا اة في القجتر رمن ی مانن ي ويسر 

قد علمت أن جملة الياءات التي يزيدها نافع في الوصل تسعة وأربعون ياء» وقد 
شرع الناظم من هنا فى تفصيلها فقسمها إلى لان تك أقسام : لسم انش قالوك وورش على 
زيادته أي إتباته» وقسم انفرد قالون بزیادته» وقسم انفرد ورش بزیادته فأشار فی هذه 
السات الخينة إلى ما اتف قالون وؤرش على زيادته وهو ثمانية عشر ياء بقوله: (أولهن) 
آي أول الزوائد الياء من (ومن اتبعن ي) ولإقل للذين أوتوا الكتاب) بال عمران» وقيد بقل 
احترازآً من #ومن اتبعني) وإسبحان اله بيوسف فإن ياءه ثابتة وصاا ووقفاً لثبوتها فى 
المصحف. ثانيهن: الياء من يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه# بهود. وقيده بلا احترازا 
من يوم يأتي بعض آيات ربك بالأنعام » فإن ياء ثابتة في الحالين لذلك. ثالثهن: الياء 
من #لئن آخرتني إلى يوم القبامة# بالاسراءء وقيده إبلئن) احترازآً من #لولا أخرتني إلى 
أجل قريب بالمنافقون » فإن ياءه ثابتة في الحالين رابعهن : الياء من المهتدي بالإسراء فى 
قوله تعالى : لمن يهد اله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) 
حامسهن : الياء من (المهتدي) بالكهف في قوله تعالى : #من يهد اله فهو المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد له ولي مرشدآ# وآضاف المهتدي إلى السورتين احترازآً من المهتدى 


القرل في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة _ ٠٨٠٨٠٨7‏ 


بالآعراف فان باغو تابته فی الحالين . سادسهن : الياء من #أن يهدین - ي ر یی لأقرت من 
هذا رشدا بالکهف. واحترز بقوله بھا آی بالکهف امن أن يبهديئی سواء السبيل4 
بالقصصس فان باعه اة في الحالين. سايعهن : الياء من (نبغ ی في قو له تعالی : ذلك ما 
كنا نبغ - ي -# بالكهف» وعلم أن مراده بثبغ الذي في الكهف من عطفه على يهدين الواقع 
بها فخرج ما نبغي هده بضاعتنا بیوسف فإن ياءه ثابتة فى الحالين . تامنهن : الياء من #يؤتين 
- ي - خیرا من جنتك 4 بالکهف أيضاً. تاسعهن : الياء من #تعلمن - ي - مما علمت 
رشدآ# بالكهف أيضاً . عاشرهن : الياء من «#تتبعن - ي - أفعصيت أمري بطه» ولا نظير 
لهذه الثلاثة . في القرآن ولهذا لم يقيدها. حادي عشرهن: الياء من (آتان ي) في قوله 
تعالی : #فما(آتان -ي - لله خیر مما آتاکم بالنمل» وقیده بقوله فی النمل احترازا من 
#آتاني الختا وجعلني نبیاً 4 بمريم فأل باعه تات کی الحالين . وقوله زذات الفتج) تنبلاه 
لياء (آتان) ي آي وياء آتانِ ي صاحبة الفتح يعني المفتوحة في الوصل» ثم ذكر علة فتحها 
فحركت لالتقاء الساكئين وفتحت تخفيفاء وإنما حركت ولم تحذف لالتقاء الساكنين لأن 
حدفها يؤدي إلى سقوطها وصلا ووقفا » فلا یدری هل هي من الزوائد أو لا؟ هذا حكمها في 
الوصل» وأما حكمها في الوقف فسينص عليه الناظم آخر الباب. ثانى عشرهن : الياء من 
ل آتمدونن = بمال ‏ بالنمل, ول تظير له ذلهدا م CR ET‏ ا شر هن : الاء م 
(الجواري) في قوله تعالی : #ومن آیاته الجواري في البحر كالاعلام )4 بالشوری وقیده 
رابع عشرهن : الياء من (الداع ي) في قوله تعالى : [مطعين إلى الداع -ي -4 بالقمر وقيده 
طا اخترازا س الد قېله وهو: #يوم بج الداع ي -4 فن #آجیب دشو ة الداع - ی4 
بالبقرة فان ورشاً انفرد بزيادتهما كما سياتي حامس عشرهن : من (المناد ي) في قوله 
ا #واستمع بوم یناد المنادی من مان قر یب4 4 ولم كه لأنه لا نظير له. سادس 
عشرهن وسابع عشرهن وثامن عشرهن: الياء من #ربي أكرمن ي -4 ولإربي اهنن 
-ي 4 و#الليل دا یسر ی4 الثلاتة ستورة المج وإليها أشار بشوله: (وأحرف تاد نة ي 
الفحر ) اا وقوله: في الفحر) نمم به الف ولم نرد نه الا حتراز؛ اذ لا نظي لهده 
الثلاثة في القرآن . وقوله : (تعلمن تتبعن) يقرأ بإسكان النون فيهما للوزن. وقوله: (أضف) 
قعل امز هبش على السحول وکس فاءة للقافية . تم قال ۰ 
O, ٣ ee r ۰‏ ا د غ g۴‏ ق ر 
وراد قالون له إن تر ي واتبعونِ ي اهيكم في المومِن 


لما فرغ من ذکر ما اتفق قالون وورش على زيادته من الياءات وهو القسم الأولء 
شرع في ذكر ما انفرد (قالون) بزيادته دون ورش وهو القسم الثاني فأخبر أن قالوناً رزاد له) 


TT‏ القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة 


اي لنافع آي عنه ياءین اثنتین : الأولى الياء من إن ترن - ي - أا أقل منك بالكهف» ول 
يقد إن ترت - ی ) لأآنه لا نظير له. الثانية : الياء من «#اتبعون - ي - أهدكم سبيل الرشاد4 
بسورة المؤمن وهي سورة عافرء وقيد (اتبعون ي - بأهدكم) احترازاً من إفاتبعوني 
يحببكم اله بال عمران» ومن «قاتبعوني وأطيعوا أمرى# بطه» ومن «واتبعون هذا 
صراط مستقيم 4 بالزخرف» فان الیاء فى الأولين ثابتة وصلا ووقفاًء وی الأخير محذوفة فى 
الحالين . وقوله: ازى المؤمن) تمم به البيت ولم برد به التقیید لحصوله بأهدکم . ٹم قال : 

ززز اتف عتا شياو ٠‏ سناسا ق نها 

د ی و ت 

al‏ ا ر ت ي ag, a a‏ # ج 

A RS EN TAT ETS 

وان تكذبون قال ينقدون وتے حمول لساب ث فاعترلون 

ف ا ییا و ا ا ك ا و ا ا a‏ 


لما دگ ما انفق قالون وورش على زیادته وما انفرد قالون بزيادته من الياءات وهما 
القسم الأول والثاني » شرع في ذكر القسم الثالث وهو ما انفرد (ورش) بزيادته دون قالون 
وهو تسعة وعشرول ياء وهي التي ذكرها في هذه الأبيات الستة : فقوله : (ووزش):«عطوف 
عل قالون في الا السا ی وراد ورش عن نافع الياء من #الداع - ي -# باليقرة: ون 
يوم يدع الداع - ي - بالقمرء ولدلك قال (معاً) آي في الموضعين» وهذان هما الياء 
الأولى والثانية من التسعة والعشرين . الثالثة منها الياء من #إإذا دعان - ي - فليستجیبوا لي ) 
بالبقرة . الرابحة : الياء من [فلا تسلن ي ما ليس لك به علم) بهود وقيده (بما) احترازا 
من فلا تسألنی عن شيء4 بالكهف فإن ياءة ثابتة و صك ووقفاً الخامسة: الياء من #وتقبل 
دعاء - ي - رپا اغفر لي بإبراهیم وقیده (بربنا) احترازآ من فلم یزدهم دعاء - ي ۔ إلا 
فرارآي بنوح فن ياءه ثابتة في الحالين . السادسة: الياء من #وخاف وعدي بإبراهيم 
أيضاً . السابعة والثامنة : الياء من #وحق وعدي ومن يخاف وعيدى4 كلاهما بن 
والقما اشا بقوله (واثنین في قاف) أي واثنين في سورة ف من لفظ وعدى أيضاً. وقوله: 
(بلا مزيد) أي بلا زيادة على هذه الألفاظ الثلائة إذ ليس فى القرآن من لفظ وعيد غي ها. 
التاسعة إلى الثانية عشر: الياء من إنكيري بالحج وسباً وفاطر والملك وإليها أشار بقرله 
(وأربعاً نکير) آي ونكير أربعة مواضع . الثالثة عشر: الياء من (البادي) فى قوله تعالى : 
#سواء العاكف فيه والباد ی 4 بالحج . الرابعة عشر: الياء من #كدت لتردین - ی - 
ولولا# بالصافات اللخامسة عشر: الياء من يوم التلاق ي - يوم هم بغافر. السادسة 
عشر: الياء من #ؤيوم التناد - ي - يوم تولون مدبرين) بغافر أيضاً. السابعة غشر: الياء م 


EY 


القول في زوائد الياءات على الذي صح عن الرواة _ _ 


إاني أخاف أن بکذبون - ئ - قال سنشد) بالقصص . وقيده بقال احترازآ من اني أخاف 
أن يكذبون ويضيق صدري# بالشعراء فإن ياءء محذوفة فى الحالين. الثمانية عشر: الياء 
من ولا ينقذون -ي - إني إذا# بيس. التاسعة عشر والعشرون: الياء من (فارجمون 
- ي - ومن فاعتزلون - ي -) في قوله تعالی : #وإني عذت بربي وربکم آن ترجمون -ي ۔ 
وإن لم تؤمنوا فاعتزلون ۔ ي -# بالدخان . الحادية والعشرون: الياء من #إوجفان كالجوات 
E‏ الثانية والعشرون: الياء من #فكيف كان نذير -ي -4 بالملك» وإلى هذين 
اشار نشولك: ومع نذير كالحوات) ورك تغديم وتأخير والأصل وکالجواتب م نذیرء فقوله 
(كالجواب) معطوف على ما قبله بالواو. الثالثة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: الياء من 
(نذري) في قوله تعالى : #[فكيف كان عذابي ونذر - ي - في ستة مواضع بسورة القمر. 
فقوله: (قد أشرقت في القمر) أي ظهرت واستبانت فى سورة القمر» وعبر بأشرقت مناسبة 
للقمر التاسعة والعشرون : الياء من #الواد- ي -# وقيده بقوله (فی الفجر) احترازآ من غیره 
نحو #إبالواد المقدس) فإن ياءه محذوفة فى الحالين . وهذا آخر الیاءات التی انفرد ورش 
بزيادتها وحذفها كلها قالون» إلا أنه اختلف عنه في حذف الياء من (التناد ي ) و(التلاق 
- ي ) بغافر» وفي إتباتها كما ذكره الداني في التيسير والمقردة وتبعه الشاطيى وكثيرون 
منهم الناظم ولدا قال: روفي التنادي مع التلاق خلف عیسی) آي قالون (بادی) آى ظاهر 
مشهور» لكن ضعف المحقق ابن الجزري فى النشر إثبات الياء فى الكلمتين لقالون وأطال 
في بيان ذلك» والمقروء به عندنا الحذف فقط في الكلمتين» ولو حذف الناظم هذا الخلاف 
وذكر بدله الخلاف في الداع - ي - ودعان - ي - من قوله تعالى : [أجيب دعوة الداع -ي - 
إذا دعان - ي -4 بالبقرة لكان أحسن» وذلك لأنه احتلف عن قالون فى حذف يائهما وإثباتها 
وصلا» فقطم له الأكثرون بالحذف» وقطع له غيرهم بالإثبات» والوجهان صحيحان مقروء 
بهما عندناء والحذف هر المقدم فى الأداءء ولو نظم هذا الخلاف بدل الخلاف الذي ذكره 
لقال: 

والواد في الفجر وعن عيسى انى في الداع مع دعان خحلف نبا 

تم قال: 

لكنة وَقف في آتانٍ فاون بالإثيات والإسكان 

تکلم في هدین البيتين على حكم الياءات الزوائد في الوصل وفى الوقف فقال: 
(فهذه) آي التسعة والأربعون ياء المتقدمة (فإن وصلتها) ما هي فيه بما بعده (زدتها) لقالون 
وورش على ما تقدم (ووقفاً لهما حذفتها) أي وحذفتها فى الوقف لهما وما عداها من 
المحذوفات من الرسم يحذف وصلا ووقفاً على مقتضى الرسم نحو: إفارهبون)4 


ا - القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيه من عدة 


«فاتقون4 يۇت اله وشبهها. وقوله: زلکنه وقف في آتان ي) البيت استدراك على 
قوله: (ووقفاً لهما حذفتها) أفاد أن قالون في #آتان ي ۔ الله بالنمل وجهاً آخر ف 
الوقف وهو إثبات الياء ساكنة» فيتحصل لقالون في [آتان - ي ۔ اله وجهان في الوقف 
وهما: حذف الياء ويؤخذ عن عموم قوله : (ووقفاً لهما حذفتها) وإثباتها ساكنة» وپؤخذ م 
البيت الثاني هذا على آن المراد بقرله: (بالاثبات والإسكان) إثبات الياء وإسكانهاء 
ويحتمل أن مراده بالثبات إثبات الياء وبالإسكان إسكان النرنء فتكون الواو فى قوله: 
(بالاثبات والاسکان) بمعنی أو ويستفاد منه الوجهان المتقدمان» وقد نص عليهما الدانى 
فی التیسیر وذک هما الشاطبي وكالاهما مشروء به» واللاات مقدم في الأداءء فو جه یات ما 
ثبت من الياءات في الوصل مراعاة الأصل» ووجه الحذف في الوقف مراعاة الرسمء 
فتحصل بدلك مرافقة الأصل والرسم. رخص الوقف بالحذف لان الحذف تخيير والوقف 
محل التخييرء ووجه حذف ما حذف منها وصلا ووقفاً مراعاة الرسم فیهما والاکتفاء بالگ : 
عن الياء في الوصل وحمل الوقف على الوصل» ووجه إثبات قالون ياء (آتان ي) فى الوقف 
حمل الوقف على الوصل» ووجه تخصيصه الإثبات بهذا اللفظ أن ياءء متحركة فى الوصل 
دوك عبرا من الزوائد» والأصل في الياء المتحركة أن يرقف عليها بالاثبات ت : #يتبعون 
الداعي) وشبهه» والضمیر فى قوله (لكنه) ضمير الشان. ثم قال: 

E ET EE‏ وت اهت ووي عة 

قد قدمنا عند قول الناظم : (فجشت منه بالذي يطرة) البيت» أن الناظم جعل تأيه 
على قسمین تبعاً لمن تقدمه من المؤلفين فى علم القراءة لسم دكر فيه الأحكام المطردة. 
وسم دكر فيه الأحكام المنفردة» وذكرنا هناك أن الحكم المطرد هو الحكم الكلى الجاري 
في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة 
ونحو ذلك ويسمون هذا القسم بالأصول» والح المنفرد هوغير المطردء وهو ما يذكر فى 
السور من كيفية فراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء» مع عزو كل قراءة إلى 
صاحبها» کتسکین راء قربة في التوبة لقالون وضمها لورش ونحو ذلك» ويسمون هذا 
اسم بغرش الحروف»ء وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول . والناظم لما فرغ من بيان 
القسم الأول شرع في بيان القسم الثاني فترجم له بهذا البيت» فقوله : (في فرش حروف) 
الفرش مصدر فرش الشىء إذا نشره وبسطهء وأراد بالحروف الكلمات القرآنية المعختلاف 
فيها بين القراء» أي فى بط وبيان كلمات قرآنية مختلف فيها. وقوله (مفردة) صفة 
لحروف» ومعنی کونها مفردة أن کلا منها له حکم یخصه بحیث لا تجمع في حکم کلی 
كالأصول المتقدمة. وقوله : إوفیت) بتشديد الفا آي اتوت وا (ما قدمته فيه) آی 
في الفرش (من عدة) ى وعد» وهذا الوعد الذي وقی به هنا هو الذى ڏکره في آول النظم 


L1 
n 


بشوله : 


القول في فرش حروف مقردة وفيت ما قدمت فيهاهن عة ٠٠ي‏ 


8 جحقشت نه بتالدي يیطرد تم فرشت اما يتقردة 


والله أعلم. ٹہ قال : 
قرأ ومو وي بالإكان فلوةٌحَيك جا في اران 
E DO E ST‏ واا E NERE E FES‏ 


يعني أن هاء هو ضمير المذكر المتفصل المرفوع» رهاء هي ضمير المؤنث المنفصل 
المرفوع» قرأهما قالون بالاسكان في جميع القرآن إذا كان قبلهما واو و فاء أو لام زائدة 
نحو: وهو بكل شيء عليم) وهي تجري بهم) فهو وليهم اليوم هى خاوية) 
ملهو خير للصابرين# #لهى الحيوان) وقولنا زائدة احترازآ عن اللام فى نحو: #لهو 
الحديث) ولإلا لعب ولهو) فإن اللام في ذلك أصلية والهاء ساكنة للجميم لأنها ليست 
هاء هو الضمير . وقوله: (مثله ثم هو) آي مثل ما تقدم في الإسكان لفظ هو الواقع بعد ثم فى 
فوله تعالی : ثم هو يوم القيامة من المحضرين) بالقصص» فقرأه قالون بالإسكان أيضاً 
ولا نظیر له فی القرآن. وفهم من نسبة الإأسكان إلى قالون وحده أن ورشا لا يسن بل يقرا 
جميح ذلك على الأصل وهو ضم الهاء من (هو) وكسرها من (هي) وهو كذلك» فوجه 
اسان هاء هو وهي بعد الواو والقاء واللام التخفيف. لأن هذه الأحرف لما لم تستقل 
بلفسها تزلت مله الجزء مما اتصلت به فصار لفظ هو معها كعضد ولفظ هى معھا کجتف 
والعرب يخففون نحو: عضد وكتف بإسكان وسطهماء فخمل لفظ (هو وهى) بعد الآحرف 
المذكورة على عضد وكتف فسكنت هاؤهما تخفيفاً وهى لغة أهل نجد ووجه إسکان (ثم) 
هو حمل ثم على الواو والقاء بجامع العطف والتشريك في الإعراب والمعنى » ووجه ضم 
هاء هو وكسر هاء هي بعد الأحرف المذكورة أنهما الأصل بدليل إجماعهم على الض. 
والكسر إذا لم يكن قبل هو وهي أحد الأحرف المذكوزة وهي لعة أل الحجاز وقوله: 
(حيث جاءع الضصمير المستتر فى جاء یعود على ما ذكر من لفظ (وهو وهي) وكذا اسم 
الأشارة في قوله: (ومشل ذاك) ثم قال: 

في يبوت وَالْبْيُوتِ لبا فراها بار َيف جا 


أحبر أن قالونا قرأ الباء (في بيوت والبيوت) بالكسرحيث جاء ووقع ذلك في القرآنء 
وآراد ببيوت المجرد من لام التعريف وبالبيوت المعرف بهاء فيدخل فى المجرد منها النكرة 
منصوبه وغير منصوبة نحو: فإذا دخلتم بيوتآً) في بيوت أذن اله أن ترفع ¢ ويدخل فيها 
أبضاً المعرف بالإضافة نحو: إبيوت اني وط بیوتکم 4 و#بیوتهن 4 ویدخنل فی 
المعرف باللام نحو: إواتوا البيوت من أبوابها# ويحتمل أنه أراد بيوت النكرة فقط 
وبالبيوت مطلق المعرفة فيدنحل فيه المعرف باللام والمضاف. وقوله: (قرأها) الضمير 


۴ لقو فی فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


المستتر فيه يعود على قالون الواقع قي البيت الذي بعد الترجمة والضمير البارز يعود على 
الباء» وفهم من نسبة (الكسر) إلى قالون وحده آن ورشاً لا يكسر الباء في ذلك بل يضمها 
وهو كذلك» فوجه ضم الباء لورش أنه الأصل لأن البيوت جممع بيت على وزن فعل» 
والأصل فی الاسم الذي على ورن فعل آن يجمم على فعول بم القاء کقلب وقلوت» 
وحرف وحروفب ووجه كسرها لقالون أن الخروج من الضم إلى الياء ثقيل والجمع ثقيل 
فخفف بک آوله لان الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها وهي لخة معروفةء خلافاً لمن 
نفاها وخلافا لمن قال : الكسر رديء. فإن قيل : كسر الباء في ذلك يلزم عليه الخروج من 
كسر إلى ضم وهو ثقيل أيضآ. فالجواب: أن كسرة الباء عارضة ولا يستقل في العارض ما 
يستشقل في اللازم» وخحص قالون بيوتاً والبيوت بالكسر دون العيون وعيوت والغيوب 
وجيوبهن ولتكونوا شيوخنا لكثرة دورهما في القران دون غيرهما فخففا لذلك وقوله (حيث 
جاء) الضمیر المستتر فی جاء يعود على ما ذكر من لفظ (بيوت والبيوت) ولك أن تقرأه حيیٹ 
جاءا بألف بعد الهمزة على أنها ألف الاثنين تعود على (بيوت والبيوت) ثم قال: 

واخ ال لقي تا - و a‏ 

اا وکو د اما ا اا واک اون 


احبر أن قالوناً راختلس) أي قرأ بالاخحتلاس فى أربعة ألفاظ : إنعماً بالبقرة والنساء 
مولا تعدوا# بالنساء أيضآء وإيهدي) بيونس» ولإيخصمون4 بيس . فقوله : (واختلس 
العين لدی تعما) على حذف مضاف آى حركة العين ولدى بمعنى في. وقوله: (وفي 
التساء) معطوف على محذوف والتقدير فى البقرة وفى النساءء فالذى فى البقرة قوله تعالى : 
إن تبدوا الصدقات فتعما هي والذي في النساء قوله تعالى : إن الله تعما يعظكم به) 
وقوله إلا تعدوا# معطوف على (تعما) بواو محذوفة . وقوله (ثم) بفتح الثاء أي في النساء. 
وقوله : (وها يهدي ثم خا يخصمون) معطوفان على العين آي واختلس حركة هاء يهدي من 
قوله تعالی : «إآمن لا يهدي بيونس. وحركة (خاء يخصمون) من قوله تعالی : وهم 
يخصمون# بيس» ومعتى الاختلاس اختطاف الحركة بسرعة حتى يذهب القليل ويبقى 
الكبير» وإن شئت قلت هو النطق بحركة سريعة مع بقاء الكثير منها وهو ضد اللإشباع الذي 
هو إتمام الحركة من غير إسراف فيه حتى لا يتولد عن الحركة حرف من جنسهاء فالثابت من 
الحركة فى الاختلاس أكثر من الذاهب عكس الروم» وقدر بعضهم الثابت في الاختلاس 
بشلشى الحركة» والشابت في الروم بالثلت» ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهةء ويرادف 
الاختلاس عند القراء الإخحقاء ولذا عبروا يكل منهما عن الأحرء وريماعيروا بالاعفاء عن 
الرومء وفهم من نسبة الاختلاس إلى قالون وحده أن ورشا يقرا بإتمام الحركة فى الالفاظ 
الأربعة وهو كذلك . 


القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة ita‏ 


واعلم : اَن الناظم اقتصر على الاختلاس لقالون في الألفاظ الأ ربعة تىعاً لجماعة 
منهم الشاطبي» وکان حقه أن يذكر لقالون الإسكان فيها أيضاًء لأنه ذكره الداني في التيسير 
وجعله هو النص عن قالونء ونص في بعض كتبه على الوجهين ثم قال: والإسکان آثر 
والإخفاء أقيس اه. وبالسكون قطع كثيرون وهو رواية العراقيين قاطبة ولم يذكر غير واحد 
سواه» وقال المحقق ابن الجزري في النشر: والوجهان صحيحان غير أن النض عنهم 
بالإسکان. ولا يعرف الاختلاس إلا من طرق المغاربة ومن تبعهم كالمهدوي والشاطبي مم 
أن الإسكان في التيسير ولم يذكره الشاطبى اه. والوجهان مقروء بهما عندنا لقالون 
والمقدم السكان. فوجه الاخحتلاس في الألفاظ الأربعة ما أشار إليه الناظم بقوله: (إذ أصل 
ما اختلس فى الكل السكون) أي لآن أصلل الحروف التي اخحتلست حركاتها فى الألفاظ 
المتقدمة كلها السكوت» وبيان ذلك فی نعما آنا کلمتان :ها ال تة ونعم التي هي فعل 
ماضن جامد الانشاء المدح» وفيها قبل اتصال ما بها أربم لغاث: نعم كعلم» ونعم بکسر 
النون والعين » ونعم بفتح النون وسكون العين» ونعم بكسر النون وسكون العين» وقد اتفق 
القراء على اللغة الرابعة عند تجريد نعم عن ما نحو: نعم العبد إنه أواب واتفاقهم عليها 
في ذلك دليل على أنها اللغة الفصحى » فلما اتصلت ما بنعم اجتمع مثلان فسكن أولهما 
وأدغم في الثاني باتفاق القراء» فمن قرا نعما بكسر النون وسكون العين كقالون فى أحد 
وجهيه فقراءته جاءت على اللغة الفصحى التي اتفق القراء عليها عند تجريد نحم عن ما 
وهي اللغة الرابعة أيضاً إلا آنه لما آريد إدغام ميم نعم في ميم ما كسرت العين لالتقاء 
الساكنين فاخحتلس قالون كسرة العين في الوجه الذي اقتصر عليه الناظم تببيهاً على أن 
أصلها السكون والكسر عارضص. وأبقاها ورش على حاله من غير اختلاس. ويحتمل آن 
فراءة ورش جاءت على لغة كسر النون والعين. 


لا يقال: يلزم على وجه إسكان العين من نعما لقالون اجتماع ساكنين في الوصل 
وليس الأول حرف مد وهو ممنوع . لأنا نقول: ليس متفقاً على منعهء إذ من النحويين من 
جوزه إذا كان الساكن الثاني مدغماًء سواء كان الأول حرف مد أم لاء ولو سلمنا اتفاق 
النحويين على منعه لم يمنعنا اتفاقهم من القراءة به لأن القراءة منقولة بالتواتر عن أفصح 
العرب بإجماع وهو نبينا سيدنا محمد جلو قال ابن الحاجب ما حاصله: إذا اختلف 
النحويون والقراء كان المصير إلى القراء آولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغاط 
ولأأن القراءة تثبت تواترآء وما نقله النحويون فآحادء ثم لوسلم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء 
أعدل وأكثر فالرجوعغ إليهم أولى» وآيضا فلا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم شاركوهم 
في نقل اللغة وكثير منهم من النحويين اه. وقال الإمام الفخر ما حاصله: أنا شديد العجب 
من النحويين إذا وجد أحدهم بيتاً من الشعر ولو كان قائله مجهولا' یجعله دلیلا على صحة 


النجوم العلوالع ١١۳‏ 


١‏ القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


الق أعءة وهو قرح به¿ ولو جعل ورود القراءة دلیاه على صحته کال آولی اهن وقال الحافظ 
السيوطى فى كتابه الاقتراح في أصرل النحو: فکل ما ورد آنه قریء به جاز الاحتچاج به في 
العربيةء سواء کان متوانرآً أو آحاد أو شاذآء ثم قال: وكان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون 
على عاصم وحمزة وا بن عامر قراءات بعيدة فى العربية وينسبونهم إلى اللحن وهو مخطئون 
في ذلاڭ» فان 2 ثايتة بالأساتيد المثراتر ة5 الصحيحة التي لا طعن فيهاء ونوت ذلك 
دلیل على جوازه في الخربية وقد رد المتاخرون مه ابن مالك على من عاب عليهم بابلغ 
رد واختار ما وردت به قراءتهم في العربية وإن منعه الأكثرون اه. 


فالحاصل : أن اجتماع الساكنين في الوصل جائر باتفاق النحويين إذا كان الأول 
حرف مد والثانى مدغماً لحو: #إفيه هدى) في قراءة الإدغام وهو المسمى عندهم باجتماع 
اسنا ك عل سخللة ۾ و أما اذا کات الأول حرف ق والګان عير ملعم حو سحیاقی ت قر اع 
إسكان الياءء أو كان الأرل غير حرف مد والثانى مدغم نحو نعماً في قراءة إسكان العين ففيه 
حلاف بن ارين > والخى 4 جوار اجتماعھما لہ رفت اداه التاماية ك ي فما من فازری»ء س 
السعة وغيرم إلا وقراً به فی عض المواضصع وحكاه القات عن العرب واختاره جماعه من 
أئمة العربية واللغة منهم أ أي عبيدة وناهيك به وال هو لخة التي کل فما روي صغ تعبا 
الما الصالح للر جل الصالح اسان العين و كنك الميم ن نعما: و باب کون الأصا ی 
تعدوا ويهدى ويخصمون السكون أن أصلها تعتدوا ويهتدي ويختصون بسكون العين والهاء 
والخاء وفتج إلا فا ريد إدغام التاء شم من الألفاظ الخا ية فما تعاشا خف شا ا فلت فد ألتاء 
ت الا قاها للل على حر که المدغم قفارت تعلوا و یهدی و محص مو ت بشت العب 
والهاء والخاء تشد يد ما تعدها؛ فالس قالوت ئي الوجه الدى اقتصر عله الناظم ا 
فی ذلك تنبيهاً على أن أصلها السكون والفتح غارض» وأبقاها ورش عل خالها من عير 
احتلاس » وأما الاإسكان لقالون فى الوجه الآخحر فعلى حذف حركة التاء فى الاألفاظ الثاانة 
و ادغامها فما تع ضا وإبقاء سا قبل الثاء عل سکونه »۽ و ت غل فا الو حه اجتماع 
الساكنين في الوضل وین الأول حرف مد لما فداه قر يباً. .۳ فا" 


a 7 7‏ ٍ تار 


اتا ا ا 1 : E N‏ اله مله : في الوفقف 


یعنی أن قالونا مد آلف رأنا) آي ثيته في الوصل إذا وقع بعد همزة قطع مكسورة وذلك 
فی ا ا إن آنا إلا نذير وبشير# بالأعراف إن آنا إلا نذير مبين) بالشعراء 
وما أنا إلا نذير مبين بالأحقاف . فقول ٠‏ (مده) على حذف مضاف أي مد الفهء والضمير 
المستتر في مده یعود على قالون eer‏ والضمي البارز رة على لفظ آنا والمراد 
بالمد هنا إثبات الألف التي بعد النون من أنا وبعدم المد حذفهاء وليس المراد بالمد هنا 
الزيادة على المد الطبيعى » وبعدم المد ترك تلك الزيادة لتقدم ذلك في باب المد والقصر. 


N 


القول في فرش حروف مغفردة وفيت ما قدصت فيها من عدة 


وقوله : (بخلف) أآی بخلاف عنه في مده وعدم مده وعلی مده» آي إثبات آلفه یکون من بات 
الخلاف الدي ذكره هنا هو من طريق آبي نشيط كما نص عليه الدانى وذكر فى المفردة 
الوجهين: وقال: إنه را هما لقالون». ثم قال : وبالوجهین ES‏ ی فلل وأفتضصر ی 
التيسير على الا سات ۽ ودر الشاطبى الوجهين و کا شیا مشر وء نه علدا والائبات صفدم فی 
الأداء. وفهم فن نة .المد ال قالون و سج ان ورشا لا يمد الألف اى يشتها وهو كذلاك 
من غير خلاف» وفهم من افتصاره على الخلاف بين قالون وورش في (أنا) الواقع بعده 
همزة قطع مكسورة أنه حلاف پینھما فی حکہ (آنا) الواقع بغده همزة قطع مضمومة أو 
مفتوحة أو حرف غير همرة القطم وهو كذلك. فاتفقا على إثبات الألف فى رآنا) الواقع بعده 
شم قط بهو مه وهو فی مو صعین : # قال آنا أحيي وأميت# بالىشر ة5 و#أنا آنہنکہ 
بتأوپله4 بيوسف. واتفقا على إثبات الألف أيضاً فى رآنا) الواقع بعده همزة قطم مشتوحة 
وهو في عشرة مواضع » و آنا أول المسلمين# بالأنعام . ولإأنا أول المؤمئين¢ بالأعراف. 
و#أنا اول العابدين» بالزرخرف. و#آنا أخوك4 بيوسف. و#أنا أكثر 4 وإ أنا أقل 4 كلاهما 
بالكهف. وآنا آتيك به قبل أن تقوم ونا آتيك به قبل أن یرتد4 کلاهما بالنمل . أا 
أدعوكم 4 بغافرء وظآنا أعلم بما أخفيتم# بالممتحنة . واتفقا على حذف الألف وصل ف 
وآنا) الواقم بعله حرف عير شمرة القطم لجو : آنا اومن اتبعنی 4 آنا خیر 4 وط إنما آنا 
نذير4 ولا آنا عابد4 ومن ذلك لکنا في لکنا هو الله ربی4 بالکهف فإن أصله لکن أنا 
پإسکان التو من لكر وبعدها ضمير المتكلم متفصاا مرفوعاً وهو آنا فنقلت سح كة همبة آنا 
إلى نون لكن فانفتحت النرن وحدفت الهمزة فالتقى مثلان فسكنت النون الأولى وأدغمت 
فى النون الثانيةء فالألف في لكنا هي لف آنا ولهذا حذفها نافع في الوصل كسائر مالم يقم 
بعده همزة فطعم , واعلم : آن جميع ما تقدم من حكم (أنا) إنما هو فى حالة الوصل کمايدل 
عليه قوله ؛ (وكلهم يمده في الوقف) آي كل القراء نافع وغیره متفقون على مد (أنا) أى 
إثبات ألفه فى الوقف سواء وقع بعده في الوصل همزة قطع آم غيرها. فوجه إثبات نافع في 
الوصل ألف آنا ثي موصع وحدفها في موضح آخر الجمع بين لغة حذف ألف أنا وصلد 
مطاقا اوی القصسحي ولغة اتيا و صان ملفا ء وح نافع إسات الألقت انا الواقع اله 
همزة مفتوحة أو مضمومة ليباعد بين الهمزتين لان تقاربهما فيه ثقل يقرب من ثقل 
اجتماعهما. وهذا: هو وجه إثبات ألف (آنا) الواقع بعده همزة مكسورة فى أحد الوجهين 
و سج Ee‏ آل آنا س عير شمرة القطم نها اله والضمير هو الهمزة والنوت فقط كما هو 
مشت افير لسر أو أن الگلف آضلية والضمير هو آنا بخماله کما شو مذ هب الكوفين › 
وله فوجه حدفها التخفيف» ووجه إثبات ألف (أنا) وففاً قصد بيان حر كة النون فى الوقف 


EA‏ --القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


فزیدت الالف كما زيدث هاء السكت فى الوقف لبيان حر كة ما شلهاء وهذا على أن الضمير 
هو الهمزة والنون فقط والألف زائدةء واما على أن الضمير هو (أثا) بكماله فاشات الألف 
ظاهر لأنها من جملة حروف الكلمة. ثم قال: 

سكن الراء التي في الشوة ٠‏ في وله زول فرب 

احبر أن قالونا (سكن الراء التي في سورة التوبة) فى قوله عز وجل : ألا إنها ق بة 
لهم فالضمير في قوله (سحن) يعود على قالونء وفهم قن نسبة التسكين إلى قالون وحده 
أن ورشا لا يسكنها بل يضمها وهو كذلك» ومغنى [قربة لهم على القراءتين مقربة لهم 
من الله تعالى » وإسكان الراء وضمها لغتان» فيحتمل أن يكون كل منهما أصااء ويحتمل أن 
يكون الأصل الضم والاإسكان تخفيف ويحتمل أن يكون الأصل الإسكان» والضم اتباع 
لضصمة القاف, 2 قال : 


ا 3 اا ا 0 ٌ EE E‏ ا ھ ‏ 
ولاه شب د والسلائے س سا شخ مڪان اليا 


احبر أن تاوا همز «إلأهب لك) بمريم (وهمز اللاي ولئلا) حيث وقعا يعلى قرا 
الألفاظ الثلاثة بالهمرة من غير ياء بعدها في (اللائي) ولا حلاف عنه فى همز اللائى ولتلا 
وأما (لأهب) فروي عه بالهمر وبالیاء كما نص عليه اذاه اضر الناظ خاي اليا 
ودكر الشاطبى فيه الو جهين »۽ وکالاا هما مقروء به عندنا لقالون والمقدم الهم وفهم فن نسبة 
الهمز إلى قالون وحده أن ورشاً لا يهمز بل يقرا الألفاظ الثادثة بياء حالصة وهو كذلك في 
(لأهب ولتلا) وآما راللاتي) فاختلف فيه فذهب المهدوي ومكي وابن شريح إلى إبدال همزه 
الورش ياء حالصة مكسورة وهو المفهوم من كلام الناظم وصريح قوله رفي مكان الياء) آى 
في مكان الياء المقروء بها لورش فى الألفاظ الثااثة ودهب الداني إلى تسهيل همزه لورش 
بين بين وشو الذى اقتصبر ليه الشاطبى وهن المقر وء به :ندا ا کوت الول و عليه 
فيجوز لورش في آلف اللائي وجهان : الطويل والقصر لوقوع حرف المد قبل همز مغر 
السا کما صرح به الداني » وما قررناه من الخلاف لورش في اللاي إنما هو فى حالة 
الوصل» وأما إذا وقف عايه فالاتقاق على أنه يقف بياء ساكنة ويتعين له فيه المد الطريل ف 
الوقف كما نص عليه الداني » ولا يجوز له توسط ولا قصر» لأن سكون الياء المرقوف علبي 
لازم لكونها لا تتحرك فى الوصل ولا في الوقف» أما عدم تحركها فى الوقف فظاهرء وآما 
عدم تحركها في الوصل فلا نها لم توجد فيه وإنما الموجود فيه همزة مسهلة بين بين وهذا 
على ما ادعب اليه الداني من تسهيل همرة اللالي في الوصل بين ين لزرش> وما على 
مدهب من يبدلها ياء مكسورة في الوصل فيجوز الوقف بالطويل والتوسط والقصر لأن الباء 
الموقوف عليها كانت متحركة فى الوصل ولما وقف عليها سكنت للوقف فسكونها عارض » 
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وهذه المسألة أعنى مسال تعين الوقف بالمد الطويل لورش في اللاڻي ذكرناها ميسوطة في 
باب المد والقصر فى تنبيه » وذكرنا فيه أيضاً أنه يتعين الوقف على نحو الصلاة والحياة وتقاة 
بالمد الطويل لجميع القراء فارجع إلى ذلك إن شئت» فوجه قراءة (لأهب) بالهمز أنه 
مضارع مبدوء بهمزة التكلم وفاعله ضمير المتكلم وهو جبريل عليه السلام » وإستاد الهبة له 
مجاز لأن الواهبجقيقة هو الله تعالیء وبمل أن ایکرن (لاشبا) مک قزل قحد رف 
ي قال لآهب فيكون ضمير لأهب عائدآ على الرب تعالی والإسناد حینئذ حقیقی » ووجه 
قراءة ليهب بالياء أنه مضارع او ب اة وقلع اة سر جر بود غلیالرب آي لاب 
ربك الذي استحذت به می لأنه الواهب حقيغة» ويحتمل أن تكون الياء بدلا من الهمزة 
لانفتاخها بعد كسرة» ورس (لأهب) في المصحف بالألف غلى القراءتين» بخلاف 
(اللائي ولئلا) فرسما بالياءء وأما اللائى ففيه لغات اللائي بلا ياء بعد الهمزة وعليها جاءت 
قراءة نافع » إلا أن قالونا في روایته عنه حقق همزته على الأصل وسهلها ورش وصاذ لأن 
اللاڻي لما تقل بالجمع والتانيث سهل همرته لث يزيد الثقل بتحقيقهاء ووقف عليها ورش 
بالياء لاحتياج الوقف إلى زيادة ال تعيف» وها على ما ذهب إليه الدانى ١‏ وآما على ما 
دهب إليه غيره من إبدالها ياء وصلا ووقفاً فوجهه أنه لخة أوقلبت الهمزة ياء على غير قياس إذ 
القیاس تسهیلها هنا بين بين » وأما (لثلد) قأصله لأن لا قأدغمت النون في اللام فحقق قالون 
همزة على الأصل» وأبدله ورش على القياس لوقوع الهمزة فيه مفتوحة بعد كسرة» وخصه 
بالبدل دون فئة ومائة وتحوهما لوقوع همزه أول الكلمة» فأشبه الهمزالواقع فاء الكلمة الذى 
یبدله ورش ولم یدل بأیهم» مع آنه مشل (لئلا) في ذلك لأن (لثلا) مرسوم بالياء بخلاف 
ایهم قإنه مرسوم بالألف فلم يبدله سحافظة على صورة الألف. ثم قال: 


لف وت شاا ولغوا وار اناز 


يعني أن قالوناً قرأ ثم ليقطم¢ وإثم ليقضوا تفثهم 4 کلاهما بالحج» و 
#لیتمتعوا4 بالعنکوت» بإسکان اللام في المواصع الثلاثةء وقراً: «#أو آباؤنا الأولون4 
بالصافات والواقعة باسكان الواو التي بين الهمزتينء فقوله (ثم ليقطع) على حذف مضاف 
وذلك المضاف مفعول لمحذوف دل عليه سياق الكلام والتقدير: قرا قالون لام ثم ليقطع . 
وقوله : (ساكتا) حال من المضاف الممحذوف» ويفهم منه أن ورشاً لا يسن ذلك بل پکسر 
اللام في المواضعح الثلاثة ويفتح الواومن (أو آباؤنا) في السورتين وهو كذلك. واتفق قالون 
وورش على إسكان اللام مع الواو في غير إوليتمتعواي بالعنکبوت نحو: ۋوليۋمنوا بى¢ 
#وليملل الذي عليه الحق) ۋولیتق اله ربه) ولیوفوا نذورهم4 لولیطوفواې 
ل#وليضربن بخمرهن) وليستعفف واتفق القراء كلهم على إسكان اللام مع الغاء نحو 
«فلیستجیبوا لي) فلیمدد4 [فلینظر 4 فليتقوا ال4 [فليحذر4 فوجه کسر اللام فى 
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ذلك آنها لام الآمرء والأصل في لام الأمر الكسر بدليل أنها إذا لم تدخل عليه الفاء والواو 
وثم لا تكون إلا مكسورة؛ ووجه إسكانها التخفيف لتوسطها باتصال أحد الأحرف الثااثة 
بهاء .إلا أن الفاء والواو أشد اتصالا من (ثم) لعدم استقلالهما حتى صارا انپا بعض 
حر وف الكلمة التي دخا عليها بخلاف ثم فإنها كلمة مستقلةء الفا شك اتال من اراو 

لأنها متصلة لفظاً وحطاً والواو منفصلة خحطا» فلهذا اتف القراء على إسكان اللام مع الفاء 
واخحتلموا فيها مع الواو وئم وكسر اللام وإسكانها لغتان للعرب» ووجه كسر اللام في بعض 
baa a gp e E‏ الذأثرا ووجه 
إسكان الواو من أو آباؤنا أنها واو أو العاطفة»ء ووجه فتحها آنها وحدها حرف عطف والهمزة 


MA!‏ الس ار قدمت على واو الخطافت ان الاستفهام له صدر الكلام . ثم 
قال : 


واتفقا بعد عن الأمام ‏ في سين سيئت سيءَ بالإشمام 


أحبر أن قالوناً وورشاً اتفقا عن الاإمام نافع على إشمام سين سيشت في قوله تعالى : 
لإفلما رأوه زلفة سيئت بالملك وإشمام سين سيء في قوله تعالى : إولما جاءت رسلا 
لوطا سيءَ بھم 4 بهود 2 فالآلف في قوله (واتفقا) ضصمیر الاانین یعود على قالون 
وورش» وقوله (بعد) أي بعد الأحكام المتقدمة المنسوبة إلى قالون وحده من أول الفرش 
إلى هناء ومراده بالامام نافع رضي اله عنه» والباء في قوله (بالا شمام) بمعنی علی والران 
بالاشمام هنا أن يلفظ باول الفعل محركاً بحركة تامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء 
الضمة مقدم وهو الأقل» ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر هذا هو الصواب» ومن قال خلافه 
فكلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم فى باب 
الوقف لأن الاشمام هنا فى الحرف الأول وفي الوصل والوقف ويسمع وحرفه متحرك 
ببخلاف المذكور في باب الوقف فإنه في الحرف الأخير وفي الوقف فقط ولا يسمع وحرفه 
ساكن» وعبر المتأحرون من القراء كالدانى والشاطبى وأكثر النحاة عن هذا المعنى المذكور 
هنا بالاشمام » وعبر عنه بعضهم بالروم وبعضهم بالضم وبعضهم بالرفع وبعضهم بالامالة» 
فوجه اشمام سيئت وسيء التنبيه على حركة السين الأصلية وهي الضمة إذ الأصل سوئى 
بضم السين مبني للناثب كضرب اسثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى السين بعد حذف 
ضمتهاء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وأشير إلى ضمة السين تنبيهاً على الأصل وهي 
لغة عامة أسد وقيس وعقيل» وبها قرأ نافع في سيثت وسيء» وقراً أكثر القراء بالكسر 
الخالص من غير اشمام وهي قراءة نافع فى غير سيئت وسىء كقيل وغيض وهي لغة قريش 
وكنانة » وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة الواو وتضم الأول ضما خالصاً فتقول 
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سوء وقول ولم يقرأ بها في المتواتر: وخص نافع سیئت وسيء بالاشمام دون غیرهما کقیل 
ر خت ت ت RZ NES‏ ا ی ب 
ونون تاقناوبالإخفايا اة لةه أوتر الأو 


ذکر فی هدا البيت وجهين لنافع في النون الأولى من مالك: إلا تأمتا على يوسف4 
وهما الاشمام والإخفاءء فأشار إلى الاشمام بقوله: (وئون تأمنا) وهو معطوف على سین 
سیشت وسیء آي واتفق قالون وورش عن الامام نافع على الاشمام في سین سیت وسیء. 
وفی نون تأمنا: والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم في سيئت وسىء وهو هنا أن تضم 
شقتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون ا وإدعامها في الثانية إدغاماً تاماًي وقبل 
استکمال التشديد أي قبل تمام النطق بالنون الثائية ء فالااشمام هنا كالاشمام في الوقف على 
المرفوع لأن النون الأولى أصلها الضم كما سیاتی وقد سنت لاودغام » والمسكن لادغام 
کالمسکن للوقف بجامع أن سکون کل منھما عار > إلا أن الاشمام هنا قبل تمام النطق 
بالنون الثانية كما تقدم وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير سواء كان مدغماً فيه أم لا 
ثم أشار إلى الوجه الثاني وهو الإخفاء بقرله (وبالاخفاء أخذ. له أولو الأداء) يعني أنه أخحذ 
أكثر أصحاب الأداء والقراءة النون من تأمنا لنافع بالأخحفاء والمراد به هنا الرومء قال العلامة 
الشيخ سيدي على النوري في غيث النقع وهو أي الأحفاء في تأمنا أن تضعف الصوت 
بحركة النون الأولى ببحیث آنك لا تأي إلا بسعضها وتدغمها في الثانية إدغاماً غير تام لأن 
التام يمتنع مع الروم لأن الحرف لم يسکن سکوناً تاماً فيكون مرآ متوسطاً بين الاظهار 
والإدغام » ولا يحكم هذا إلا بالأخذ من أفواه المشايخ البارعين العارفين الآخذين ذلك عن 
أمثالهم وال الموفق اه. قلت: وکلامه رحمه الله صریح فی آن النون الأولى تدغم في 
الثابية مع الإخفاء إدغاماً غير تام » وهو مقتضى كلام الحافظ الدانى في التيسير والمحكم 
والاقتصاد وغیرهاء وبه صرح تلمیذه أبو داود سليمان بن نجاح» ولم يذكر ابن الجزري فى 
نره لحلافة) وذهب جماعة منهم العلامة أبو إسحاق إبراهيم الجعبري إلى أن الثون الأولى 
مظهرة مع الإخفاء ونصه» وقرأً السبعة مالك لا تأمنا بإظهار النون الأولى واختلاس حر کتهاء 
وقال على قول الشاطبى : (وتأمننا للكل يخفى مفصلاا) ومعنى مفصلا فصل إحدى النوئين 
عن الأخرى وهو حقيقة الرظهار وهو معنى قول الفارسي » ویجوزان یبین ولا يدغم ویخفی 
الحركة وهو أن يختلسها اه. وصرح أعني الجعبري في محل آخر بتعذر الإدغام مع 
الروم ؛ وعلله بان احرف المرام متحرك بحر كة ناقصة والمتحرك يمتنع إدعامهء قال: وهو 
معتى قول التيسير ض أن ادعام الصحيح يمتنع مع الروم آھے۔ وبحت فيه العلامة النورى 
بأنه إن أراد بال دغام في قوله والمتحر ك يمتنع إدغامه الإدغام اتام فمسلم وإن آراد به 
الإإدغام الثاقص وهو المراد فممنوع والدليل على تسميته إدغاما قول الداني : غير أن إدغام 
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الصحيح يمتنع مح الروم فمفهوم الصفة وهي قوله الصحيح أنه إدغام غير صحيح أي غير تام 
ونحن قائلون بالموجب اه. بإيضاح. والحاصلل: أن في النون الأولى من تأمنا وجهين 
لنافع وغيره من القراء السبعة: أحدهما اللإدغام التام مح الاشمام المتقدم بيانه وهذا الوجه 
قطم به مکي وجماعة من أهل الأداء واختاره صاحب النشر الوجه الثاني الإخحفاء أي الروم 
وقد عبر عنه بعضهم بالاخحتلاس وعبر عنه في التيسير بالاشمام» وهذا الوجه هو الذي عليه 
الأكثر من أهل الأداء واختاره الداني» وقال في المحكم : والقول بالإخفاء في ذلك أوجه 
وعليه أكثر العلماءء وقال فى التيسير: وهذا قول عامة آئمتنا وهو الصواب اه. وذكر 
الشاطبى الوجهين مع تقديم الإخفاء وكلا الوجهين مقروء به عندنا والمقدم الإحفاء» وهل 
هومع الإدغام الخير التام أومع الإظهار طريقتان تقدمتا؟ وبالطريقة الأولى قرأت على شيخن 
رحمه الله وبها أقرىء» فوجه الاشمام للدلالة على حركة المدغم للفرق بين إدغام ما كان 
متحركاً وما كان ساكتاً لأن تأمنا أصله بنونين النون الأولى مضمومة وهي أخر الفعل 
المرفوع» والنون الثانية مفتوحة وهي آول ضمير المفعول المنصوب» وقد أجمعت 
المصاحف على رسمه بنون واحدة على حلاف الأصل» فلما تقل في اللفظ باجتماع مثلين 
فى كلمة واحدة حفف بإسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية وآشمت النون الأولى 
للدلالة على آنها كانت قبل الإدغام مضيمومة لا ساكتة ووجة الالخفاة تقل اة فخففنت 
باللإاحفاء لأنه أدل على حركة النون الأولى من الاشمام لبقاء بعض الحركة معه. ثم قال: 
ورايت وما الُم سَهّلا َة وَيْعْضَهَمْ لوش اندلا 


يعنى أن قالونً وورشاً (سهلا) في روايتهما عن نافع الهمزة بين بين من (أرآيت) 
المسبوق بهمزة الاستفهام حيث ولم في القرآن وكيف وقع نحو (أرأيت) من اتخذ أفرأيت 
الذي قل أرأيتم آفرأيتم ما كنم تعبدون» أرأيتك هذا الذى كرمت على » أرأيتكم إن اتاكم 
عذاب الله » وخرج بشولنا المسبوق بهمزة الأستفهام خو رایت المناففين ورآیتهم ضبلوا 
فليس لهما فيه إلا التحقيق » وسهلا عن نافع أيضاً الهمزة بين بين من ها انتم حيت وقح وهو 
أربعة مواضع : ها آنتم هؤلاء حاججتم )4 #زوها انتم أولاء تحبونهم) کلاهما بال عمران؛ 
و#هاآنتم هؤلاء جادلتهم# بالنساءء وها أنتم ھؤلاء تدعون بالقتالء ثم ذکر وجهااخر 
لورش فی : (آرآیت‌وها أنشم) فقال(وبعضهم لورش آبدلا) ى ابدل بعض الرواةلورش 
الهمزة في الكلمتين ألفاً محضة فتحصل لقالون وجه واحد في الكلمتين وهو التسهيل بين 
بين» إلا أنه يثبت ألفا بعد الهاء من (ها أنتم) مع القصر والمدء ولورش وجهان: أحدهطا 
الطويل لاجتماع الشات و شما الألف المدلة س الهمرة والاء کر (أرأيت) والنون E‏ 
رها آنتم) وا د لتسهيل لنافع في اا کلمت هو مذهب الجمهور وهو الأقيس والابدال لوزرش في 


1o 
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الكلمتين: قال به کثیر في أل الأداء؛ ونقل عن العرب وتواترت القراءة به فمن غلط إلقائي 
به فهو غالط أو جاهل» وقد ذكر الداني في إيجاز البيان الوجهين لورش في الكلمتين ورجح 
السهيل واقتصر ف التيسير له على التسهيل › وزاد الشاطبي الأبدال والوجهان مقروء بهما 
عندنا والمقدم التسهيل في الكلمتين . لا يقال: الإبدال في الكلمتين يؤدي إلى اجتماع 
ساكنين في الوصل وليس الثاني مدغماً وهو ممنوع . لأنا نقول: ليس متفقا على منعه إِذ من 
اللحویین من جوزه کما قدمناه فی محياي » على أن من قرأ بالا بدال في ذلك مد مدآ طويڈ 
كما تقدم» فيقوم المد مقام الحركة فيكون الساكن الأول في حكم المتحرك فوجه تسهيل 
نافع الهمزة المفردة في الكلمتين التخفيف لثقل الهمزة في نفسهاء وإنما حص هاتين 
الكلمن دون غیرهما مما همزه متوسط نحو أفأنت وهؤلاء تنبيهاً على جواز تسهيل الهمز 
المتوسط وأنه عة قو ية فاشية كلعة تحفيقه وجمعا بين اللغتين مع اتباع الأثر» ووجه الإبدال 
لورش في الكلمتين المبالغة في التخفيف فرارآً من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو آخف 
منها وهو الألف اللسنة. 

تنبيه : ما تقدم من جواز التسهيل وال بدال لورش في آرأيت ونحوه إنما هوفى الوصل 
وأما فى الوقف فيتعين التسهيل ولا يجوز الاإبدال لأنه يؤدي إلى اجتماع ثلاث سواكن ظراهر 
وهو غير موجود في كلام العرب» وليس ذلك كالوقف على المشدد نحو صواف لوجود 
الإدغام ومثل أرأیت آأنت. ثم قال: 

َلْهَا بحتيل كونهافية بن هز الإشيهام أو لاي 

را ا ون ت الإستفهام اولى وهاهنا انتهیى کلامی 


تكلم فی هذين البيئين على الھاء من ها آنتم فاخبر آنها تحتمل أن تکون فيه أي فی ها 
أنتم مبدلة من همزة الاسشهامء وتحتمل أن تكون للتنبيه كهاء هذا وهزلاءء فعلى الاحتمال 
الأول يكون الأصل أأنتم بهمزتين فابدل نافع الهمزة الأولى هاء وسهل عنه قالون الهمرة 
الثابية بين بين مع الا دخال والقصل بينهما بالف على قاد ته فی الهمزتين من كلمة؛ وسهل. 
غنه ورش الهمزة لثانية أيضاً من غير فصل في أحد وجهيه وأبدلها ألا مم المد الطويل فى 
وجهه الآخر على فاعدته في الهمزتين المتففتين في الفتح نحو: «[أأنذرتهم) والمقدم ل 
هنا التسهيل؛ وإنما زاد نافع هنا تغيير الهمزة الأولى بدالا هاء مبالغة فى التخفيف» وقد 
تبت عن العرب إبدال الهمزة هاء في مواضع کثيرة منها قولهم فی أرقت هرقت» وفی أرحتثت 
هرحت» وني إياك هياك» وفي أنك هنك» وعلى الاحتمال الثاني يكون الأصل أنتم بهمزة 
واحدة دخلت عليها ها التنبيه وهي مركبة من حرفين الهاء والألف. فأثبت قالون ألفها بين 
الهاء والهمزة المسهلةء وحذفها ورش هي وجه البدل لالتقاء الساكئينء وأما على وجه 
التسهيل فکان حقه أن بش لکنه خذفها عل لغة من يحذف ألف ها التنبيه تخفيفاً وتقررة 


1o4‏ القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 


الاتصال» وفهم من إطلاى الناظم هذين الاحتمالين أنه لا فرق فیهما بین قالون وورش وهو 
ذلك غل مقتضى اصطلاحه المتقدم» وهذه طريقة جماعة کالمهدي ومکي واي علي 
الفارسي أجروا الاحتمالين للقراء السبعة. وهناك طريقة أخرى تجعل الهاء مبدلة من الهم ة 
لبعض القراء کورش وللتنيه لبعضهم کحفص › ومحتملة لبعضهم كقالون» وقد دکر هدین 
الطريقتين الشاطبي واقتصر الدانى في التيسير على الطريقة الثانية» ورجح الناظم أن تكرن 
مبدلة من همزة الاستفهام لقالون وورش فقال: (وهي له من همز الاستفهام أولى) أي كون 
الهاء من ها آنتم لنافع من روايتيه مبدلة من همزة الاستفهام أولى من كونها للتنبيه» وإنما كان 
آولی لظهوره لقالون وورس» بخلاف کونها للتنبیه فإنه لا یظهر لورش على وجه التسهیل 
لانها لو كانت للتنبيه لأثبت ورش ألفهاعلى ذا الوجھ وھو لا یٹبتها كما تقدم » لکن قد قدمنا 
أنه حذفها على وجه التسهيل على لخة من يحذف ألف ها التنبيه تخفيفاً وتقر ية للاتصال » 
وحينئذ يظهر وجه جعلها للتبيه لقالون وورش فى وجهيه وتسقط اولرية الناظم» ثم إن 
ترجيحه لكونها مبدلة من الهمز لنافع لا يوافق الطريقة الأولى وهو ظاهر» ولا يوافى الط ية 
الثابة لأنها تجعل الهاء مبدلة من الهمزة لورش وسحتملة لقالون. والناظم رجح كونها مہدلة 
من الهمزة لهماء ولهذا جعل بعضهم الضمير في قوله (له) يعود على ورش لا على نافع 
وهو وإل صار به کلام الناظم موافقا للطريقة الثانية حلاف الظاهرء والظاهر عود ضمير له 
إلى نافع لإطلاق الحكم أعبى الا حتمالين في البيت السابق» وبعد هذا كله فالعمدة على 
ثبوت القراءة لا على توجيههاء ولا شك أن قراءات هذه الكلمة ثابتة بالتواثر فيج علينا 
قبولهاء سواء ثبت عندنا كون الهاء مبدلة من الهمزة أو للتنبيه آم لم يبت ذلك وقوله: وها 
هنا انتهی كلامي) أي عند قولي أولى انقضى وتم كلامي الذي نظمته في مقرا الإمام نافع . 
تنه و لمت آن قالونا يثبت ألغاً بعد الهاء من ها أنتم مع القصر والمدء فإذا جمعت ها 
آنتم مع هژلاء فتتصور له ثمانية وجه يمتنع منها فى القراءة وجهان وهما مد ها أنتم مع قصر 
المتفصل فى هڙلاء على سکون الميم وعلى ضمها لما يلزم على ذلك من اعتبار المغير وهو 
همز ها أنتم المسهل وعدم اعتبار المحقق وهو همز هؤلاءء وتبقى سئة أوجه جائزة في 
القراءة. الأول: قصر ها أنتم وقصر المتفصل في هؤلاء» على أن الهاء من ها أنتم مبدلة 
رالألف التي بعدها فاصلة أو أن الهاء للتبيه وقصرت ألفها لانفصالها حكماء وإن اتصات 
E O‏ لتغير الهمز على ما تقدم في قوله: والخلف فى المد لما تغيرا. الوجه 
الثاني : قصر ها أنتم ومد هؤلاء على آن الهاء مبدلة فهما بابان فلا تركيب أو أنها لاتنيه وقص. 
ألفها لتغير الهمزة. الوجه الثالث: مدهما على أن ها للتنبيه ولم يعتبر الفصل ولا التغيير: 
وهذه الثلاثة على إسكان الميم ثم تأتي بها على ضمهاء فتلك الأوجه الستة وتتصور له سنة 
آوجه فی قوله تعالی : وها آنتم آولاء) يمثنع منها وجه واحد في القراءة وهو مد ھا انتم مع 
صم ميمه وقصرها لما فدمناه وتبقى خحمسة جاثزة وهي قصر ها أنتم مع إسكان الميم ثم مد 
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ها انتم مع إسكان الميم» ثم قصر ها آنتم مع ضم الميم وقصرهاء ثم قصر ها أنتم مع ضم 
em OT a‏ . ٹم قال: 
فالحَمُد لله على ما أتعْمَا علي من إكَمَاله وَألْهَمَا 
تم صللاة الله كل جين ما ا اط ل 
ا كمل وام ماله من نظم مقرأ الإمام نافع حمد إل تمان غل ما إنشم عليه فن 
إکماله وإتمامه وعلی ما اهمه من نظمه» والإلهام ما يلقى في الروع بضم الراء ي القلب» 
om‏ حين أي كل وقت على النبي & ووصفه بالمصطفى أي المختار 
جميم الخلق: > وبالمكين آي ي المکانة وسن المنزلة الشريفة العظيمة عند الله تعالى 
وقد i‏ أول الشرح معنى الحمد والصلاةء واتى بالصلاة فی آول نظطمه وآخره لیکون 
ا RE‏ الصاا تين : أذ الصا ة على النبي ب مشولة ل 
مردودة والله تعالى أكرم من أ ن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهماء وقد ورد في الحديث الدعاء 
بين الصلاتين على لا يرد ويقاس على الدعاء التالیف ونحوه كما ذكره ه بعض العلماء. ثم 
قال : 


اقول بد الْحَمْد لله على فا کن جن اتاج وأ چاه 


ا ا ادا لى الى العنزبي اخيضدا 


لما فرغ من نظم مقرإ الإمام نافع ذيله بنظم آخر ذكر فيه مخارح الحروف وصفاتهاء 
وهي وإ لم تكن من علم القراءة لكن القارىء يحتا اج اليها من جهة التجويد ومن جهة تررقف 
بعض أحکام القراءة عايها كالاإظهار والاإدغام. ولکونها ليست من علم القراء» ذكرها الناظم 
أخيراً كالداني في كتاب الإيجاز والشاطيى » وقد ابتدأ هذا الذيل بالحمد كما ابتدا أصل 
النظم فقال: (أقول بعد الحمد له) أي بعد هذا اللفظء وقوله. (قلى ما من) أ نعم په 
یقاب ن جلو ود آي رانیم عاد م بین ,ما من به تعالی بقوله :رمن إتعامه) آي بجع 
النعم . وقوله: (وأكملا) عطف على من أي وعلى ما أكمل به النعم وهو الإيمان بالل 
ee‏ لأ كل نعمة | انما تکمل بالایمان ویدونه کون ناقصة و لذا عاذ 
عظم النعم» ثم أردف الحمد بالصلاة على النبي ل فقال: رثم صلاة الله) وقوله: 
a‏ التنوين وتركه وهو مأخحوذ من الموائرة وهي المشابعة مع مهلة 
وتراخ» قإن لم تكن مهلة فهي مداركة ومواصلة كما قدمناه في باب الإمالة» وقيل هى 
المتابعة والتوالى مطلقاء وعلى كل حال هو مصدر منصوب على الحال من صلاة 
والمعنى اة اه جاب بوا وقول (على التبي) متعلق بصلاةء و (العربي) نحت 
لبي و (أحمد) بدل منه وهو من أشرف أسمائه 5ة وهو علم منقول من أفعل التفضيل 


سا 
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فيفيد بحسب أصله المبالغة في الحامدية» كما أن محمد يفيد المبالغة فى المحموديةء 


فالقصد من هذا التظام الْمُحكى ‏ حطر مارج روف لعج 


أخبر أن قصده بهذا (النظام) آي النظم الذي جعله ذيلا (حصر مخارج حروف 
المعجم) وقوله: (المحكم) صفة للنظام ومعناه المتقن» والمخارج جمع مخرج وهو كما 
قال الدانى : الموضح اللي ينشا منه الحرف» وقريب هنه قول بعضهم : هو الحيز المولد 
للحرف» والحروف جمع حرف وهو لغة طرف الشيء» واصطلاحاً صوت معتمد على 
مقطع آي مخرج محقق أو مقدر»ء فالمخرح المحقى جزء معين من أجزاء الحلق واللسان 
والشفتين › والمقدر هو الهواء آی الفراع الدى في داحل الحلى والقم وهو مخرج خر وف 
المد الثلاثة› ويختص الحرف بالا نسان أصالةء والحركات اعراض محلها الحرف» وقيدنا 
بقولنا أصالة لأن غير الإنسان قد يكون فى صوته بعض الحروف كالببغاء لكن ذلك عارض 
فيه وأضاف الناظم (حروف) إلى (المعجم) لتخرج حروف غير المعجہ كحروف المعاني 
وهي المذكورة في علم الحربية كهمزة الاستفهام وباء الجر وسين التنفيس» وحروف 
المعجم هی حروف آ ب ت إلى الياءء وقد اجتمحت في قوله تعالى فى سورة آل عمران 
لثم أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً - إلى قوله - واله عليم بذات الصدور) وفر وله 
تعانى : محمد رسول اله إلى آخر السورة مع تكرر أكثرها فيهماء والمعجم بضم الميم 
وفتح الجيم اسم مفعول من أعجم الحرف إذا نقطه» فمعنى حروف المعجم حروف الط 
الذي وقع عليه الإعجام وهو النقط وسميت كلها حروف المعجمء مع أن الإعجام وقع في 
کنر ھا لا في كلها تغليباً للأكثر على الأقل. وقيل : المعجم مصدر بمعنى الإعجام 
كالمدخل بضم الميم بمعنى الإدخالء فمعنى حروف المعجم حروف اللإعجام أي من 
شانها آن تعجم آي تنقط» وقیل : معنى حروف المعحجم حروف اللإعجام آي إزالة العجمة 
والبهام رذلك بالنقط» وقيل غير ذلك» وتسمى أيضاً حروف التهجى وحروف الهجاءء 
والتهجي والهجاء تقطيع الكلمة لبيان الحروف الى تركبث منها» وسميت بذلك لأنه له 
يتوصل لمعرفتها عادة إلا به» وتسمى أيضاً حروف المبانى لن الكلمات تبنى متها وسماها 
الخليل وسيبويه حروف العربية لتركب كلام العرب منهاء وعدد حروف المعجم الأصلية 
تسعة وعشرون حرفا لا زائد علیها ولا آق منها على الصحيح » وزعم المبرد أنها ثمانية 
وعشرول بجعل الألف والهمزة حرفا واحدآً محتجاً بان کل حرف یوجد مسماه فی ول اسمه 
والألف أوله همزة» ورد بلزوم أن الهمزة تكون هاء لأن الهاء أول اسمهاء وبأن إندال الألف 
' من اله والعكس يدل على تغايرهماء إذ الشيء لا يبدل من نفسه»ء ومما يدل عل 


ley 
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تغايرهما أيضاً اختلافهما مخرجا وصفة واجتماعهما وافتراقهما فيما لا يعد كثرة من 
الألفاظ . 

واعلم : أن الألف والهمزة وإن كانا متغايرين في حد ذاتهما على الصحيح إلا أن 
الألف لفظ مشترك يطلق على الألف المدية كألف قال» ويطلق على الهمزة وهى المرادة 
بالألف الذى هر ول حروف الهجاءء وأما الألف المدية فهي المرادة بلام ألف فهو اسم لها 
كسائر أسماء حروف الهجاء إلا نه اشم مركب لأجل أن الألف لا يمكن النطى بها إلا مة ونت 
بغيرها» فجعل اسمها كذلك مقروناً بغيره» وبعض القاصرين يعتقد أن اللام ولام ألف 
واحد وهو خحطاً. فان قلت ٠‏ لم عبروا في أول حروف الهجاء بالألف ولم يعتبروا بالهمزة مع 
آنها هی المرادة بالالف كما تقدم؟ فالجوات: أنهم لمالم يجعلوا لها صورة في الخط عبر وا 
عنھا بالألف لآنها تکتب بصورته کشيراً لا سيما إن کانت أولا فلا تکتب إلا بصورتهء وأما 
الصوزة التي تجعل للهمزة هكذا (ء) فهى صورة مستحدئة. 

فإن قلت : لم قالوا للألف المدية لام آلف فخصوها بإضافة لام إليها دون سائر أسماء 
الحروف كباء آلف وثاء آلفى؟. فالجواب : أنهم خحصوها بإضافة لام إليها لمناسبات وأسرار 
بينهما ظاهرة وباطنة لا توجد في عير اللام مع الألف» لكن لا يليق ذكرها هثاء واللاثى أن 
يقال ها أن اللام لما قربت صورتها من صورة الألف في الخط أضيفت إليها دون غيرها. ثب 
قال : 

وعي فلاث مع شر واثتين .في اللي مم الف م الف 

ڈکر فی هذا البيت عدد مخارج الحروف والمواضم التي فيها المخارج» فأشار إلى 
عدد المخارج بقوله: (وهي ثلاث مع عشر وائئتين) أي خمسة عشر مخرجاً وسید کر في 
آخر الصقات مخرجا آحر وغو مرج الحة فكون سعة غشر رجا وهذا مهت تر 
ومن وافقه كالشاطبي والناظم. ودهب الخليل بن أحمد شيخ سیبويه ومن وافقه کاین 
ا#جزري إلى أنها سبعة عشر مخرجاًء وذهب الفراء وجماعة إلى أنها أربعة عشر مخرجاء 
وتنحصر المخارح كلها في خمسة مواضع عند الخليل وهى : الجوف والحلق واللسان 
والشغتان والخيشوم » والمراد بالجوف الخلاء آى الفراغ الداخل في الحلق والقمء وأسقط 
سيبويه وموافقوه الجوف الذى هو محرج حروف المد الثلائة عند الخليل وجعلوا الألف من 
آقصی الحلق» والواو والياء المديتين من مخرج عير المديثينء وأسقط الفراء ومرافقوه 
الجوف أيضاً وجعلوا مرج اللام والنون والراء مخرجاً واحدا کما سیاتی. والأصح 
المختار مذهب الخليل وعليه أكثر القراء والنحوبين» وحصر المخارج يما ذكر على سبيل 
التقريب» وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجاً مخالفاً لمخرج الآخحر وإلا لكان إياه ويعرف 
مخرج الحرف بآن يسكن الحرف أو يشدد ويدخل عليه همزة الوصل» قاين ينتهى الصوت 


aA 


فقثم مخرجه. ثم آشار إلى المواضع التي فيها المخارح بقوله: رفي الحلق ثم الفم ثم 
الشفتين) وأسقط الخيشوم لأنه سيذكره في آخر الصفات» وأسقط الجوف لكونه مشى على 
مذهب سیبو يه وهو يسقطه على ما تقدم » وآراد بالفم اللسانء ولو قال: (فى الحلق فاللسان 
ثم الشفتين) لكان أحسن» وفي هذا البيت لف ونشر مرتب وذلك لان قوله رفي الحلق) 
يرجع إنى قوله (ثلاث) وقوله (ثم الفم) يرجع إلى قوله (عشر) وقوله : (ثم الشفتين) برجع 
إلى قوله : (اثتتين) ففي الحلق ثلاثة مخارج» وفي اللسان عشرة» وفى الشفتين مخرجان» 
وحذف الناظم التاء من اٹ وعشر مج أن المعدود مدکر وهو المخارج التي غاد علها 
ضميو وهي لأن محل وجوب إثبات التاء مع المذكر وإسقاطها مع المؤنث فى الثلاثة 
OE‏ ذكر المعدود بعد اسم العددء فإذا قدم المعدود كما هنا جاز التأنيث 
والتذكير وأنث اثنتينء مع أن المراد بهما ممخرجان وهما مذكران باعتبار كون المخرج جهة 
في الفم» ویصح آن یون هذا هو وجه إسقاط التاء من ثلاث وعشر. ثم قال: 

نانهاة وله ف الف مِنْ اجر الْجلْق جَمِيعا ترف 

والب من وَسَطه والحاء والعين من آجره والضاء 


دکر فی هذین البیتین مخارج الحلق الثلاثة وقدمها على مخارج اللسان» وقدم 
مخارج اللسان على مخرجى الشفتين» لأن الحروف لما كانت مادتها الصوت الذى هر 
الهواء الخارج من داخحل الرثة متصعدآ إلى الف وكان أول الصوت آخر الحلق وآحره أول 
الشفتين» رتب الحروف ومخارجها باعتبار الصوت وفاقاً للجمهورء فقدم فى الذكر ما يل 
لصدر ثم الذي يليه وهكذا إلى آخر الشفتين. (فالمخرج الأول) من مخارج الحلق أقصا 
آي ابعده من مقدم اعم وهو اخره مما یلی الضندرء زپحر ج منه اة حرف : الهمزة فالهاء 
فالآلف» وإلى هذا المخرج وحروفه الثلاثة أشار باليت الأولء وكان حقه أن يقدم الهمرة 
على الهاء فى الذكر. لأن الأحرف الثلدثة وات كانت من مخرج واحد إلا أن الهمزة آقرب 
إلى الصدر وأبعد عن الفم وتليها الهاء وبعد الهاء الألف» هذا ترتيب سيبويه وهو الظاه 
وعليه فالهمرة أبعد الحروف مخرجاًء تکاد تخرج من الصيكر: ولشدة بعدها تقل إخراجهاء 
وقیل لا ترتیت بين الهمزة والهاءء وكان الناظم مشى على هذا القول ولهذا عطف الهمرة 
عل الهاء بالواووهي لا تفتضيى ثرتيباً. لهم من تقديمه الهاء على الألف ومن عطفه الألف 
شم أن الألف بعد الهمزة والهاء وهو المنقول عن سيبويه وعليه مشى الشاطبي وجماعةء 
ونقل عن سيو يه آیضا تغديم الف عن الهادء. 

(المخرج الثانى) من مخارج الحلق وسطه ويخرج مئه حرفان العين فالحاء 
المهملتانء وإلى هذا المخرج وحرفيه أشار بقوه: (والعين من وسطه والحاء) وفهم من 
تقديمه انعين على الحاء في الذكر أنها متقدمة عاها في المخرج وهو ظاهر کلام سیبويه. 


ME Sa REIS‏ ن الجزري » وقدم جماعة منهم ابن شريح 
والمهدوي الحاء على العين . (المخرج الثالك) من مخارج الحلق أدناه آي أقربه إلى مقدم 
الفم» ويخرج منه حرفان الخين فالخاء المجمعتانء وإلى هذا المخرج وحرقيه أشار بقوله : 
(والغين من آخره والخاء) ومراده بالآخر هنا ما يلي اللسانء بخلاف الآخر في البيت الأول 
فان مراده به ما یلی الصدرء وسمی کل منهما آخرا باعتبار ما يبتدأً به من الحلق » فإن ابتدىء 
بأدناه فالاقصی آخره» وإن انتدیء بأقضاه فالادتی آخره. ونقل عن الناظم آنه أبدل الشطر 
الثاني من البيت الثاني بقوله : والغين من آوله والخاء. وهو أحسن . . وقهم من تقديمه الغين 
على الخاء في الذكر آنها متقدمة عليها في المخرج وهو ظاهر كلام سيبويه وعليه كثيرون 
منهم الشاطبي وابن الجزري» ونص مكحي على تقديم الخاء على الغين» وعلى كل حال فى 
الحلى ثلاثة مخارج كلية وهي أقصاهء وقيه ثلاثة مخارج جزثية متقاربة وأوسطه وأدناه» وفى 
کل منهما مخرجان جزئیان متقاربان» وکل مخرج جزآ يخر ج مته حرف واحد» وتسمی هذه 
الأحرف السبعة حروف الحلق» والحروق الحلقية لخروجها من الحلقء وما مشى عليه 
التاظم من حروج الآلف من أقصى الحلق هو مذهب سيبويه وجماعة» وذهب الخليل 
والأكثرون إلى أن حروف الحلقى ستة فقطء وآن الألف والواو الساكنة المضمومة ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها تحرج من الجوف آي جوف الحلق والفم» ويقال جوف 
الحلق والفم والمراد بهما الخلاء آى الفراغ الداخحل فى الحلق والفم» وتسمى هذه 
الأحرف الثلاتة جوفية لخر وجها من الجوف» وتببجن هواتية لانها لا مخرج لها مسق تتهي 
إليه كسائر الحروف وإنما هي هواء آی صوت ا: فی الم تن تنتهی بانتهائه. إلا أن هواء 
الألف متصعد وأكثرء وهواء الياء مستفلء وهواء الواو متوسط» وتسمی أيضاً حروف مد 
ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلقة على اللسان لاتساع مخرجهاء فإن المخرج إذا 
اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولانء وإذا ضاق انضغط الصوت فيه وصلب» وكل حرف 
مساو لمخرجه إلا هي فلذدلك قبلت الزيادة. تم قال: 
ولاف من اقصّى اللَسَانِ وَالْحَنَكُ والكاف اشفل اا اة 
والجيم وا کذا لشي تة ومن وسطه تكون 


لما قرع من مخارج الحلى شرح قي مخارج اللسان وهى عشرة كما تقدم : خحمسة في 
طر قه وستاتي › وخمسة فی آقصاه وو سطه وحافته ای جانيه (قفی أقصاه) وهو آخره مما ي 
الحلى معخرجان : ٠‏ مخرج القاف ومخرح الكاف والقاف تخرج من أقصضی اللسان وما فوقه من 
الحتك الأعلى ء وإلى ذلك آشار بقوله : (والقاف من أقصى اللسان والحتك) أ الأعلى . 
والكاف تخرج من آقصى اللسانء وما قوله : من الحنك الأعلى أيضاً إلا أن مخرجها أسفل 
قل من مخرج قاف هي أرب إلى مقدم الم من القاف وأبمد عن الحاق» وإلى ذلك 


ك 


حصر مخارج حروف المعحم 


أشار بقوله : (والكاف أسفل قليلا تدرك) وفى بعض النسخ : (والکاف من آسفل شيئاً 
ان وهو بمعنی شا وقوله رتدرك) يضم العاء وفتح الدال المخددة وفتح الراء فا 

قإن قلت: قياس ما تقدم من جعلل أقصى الحلق مخرجاً واحدآ كلياً منقسماً إلى 
مخارح جزتية أن يجعل أيضاآ أقصى اللسان مخرجاً واحدآ كلياً فيه مخرجان جزئيان: 
مخرح القاف فمخر ج الكاف. 


قالحوات: أن أقصی اللسان فيه طول وبين مخرجی القاف والحاف بعد فلذلك 
جخل کل مهما مخ رخا فشتقاد: خلاف فض الحلق فإنة لا طول قله وحروفه متقاربة جندا 
فلدلك جعلت كلها من مخر ج واحد» ويسمى كل من القاف والكاف لهريا نسبة إلى اللهاة 
بقتح اللام وهي اللحمة المشرفة على الحلق (وفي وسط اللسان) مخرج واحد لثلاثة حرف 
مرتبة قيه وهي : الجيم فالشين فالياءء وإلى هذا المخرج ومحروفه الفلائة آشار بالبيت 
الثاني والضمير في قو له ( نه ووسطه) تعود عل اسان : أن هده الأحرف الثا يك 
تخرج من مخرج واحد وهو وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى » وفهم من تقديمه 
(الجيم) في الذكر آنها متقدمة على الشين والياء في المخرج» فهي أقرب منهما إلى أصل 
اللسانء وهذا الذي عليه الأكثرون منهم الشاطبى وان ا وقدم مکی والمهدویي 
الشين على الجيم وكان على الناظم أن بقدم الشين على الياء فى الذكر كمافعل غيره لأنها 
متقدمة عليها في المخرج فهى بعد الجيم وقبل الياء وإطلاقه الياء يتناول الياء المدية وغيرها 
فيكون مخرج الياء مطلقاً وسط اللسان وهو مذهب سيبويهء وذهب الخليل إلى أن الياء 
المدية تخرج من الجوف كما تقدم » وغير المدية من وسط اللسان» وتسمي الأحرف التلاثة 
أعتي الجيم والشين والياء شجرية لخروجها من شجر الفم بإسكان الي وهو ما بين وسط 
اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى » وقيل غير ذلك. 

تسه : قال الحافظ الدانى : الكلام في المخارج 4 rb E‏ 
على التكلف اه. وقال السكاكي ی المفتاح : وعندی ان الحكم في أنواعها ومخار حها 
آى الحروف على ما يجده i all iha‏ إذا راجع نفسه واعتبرها كما 
E‏ ببخلاف الغير لمان التفاوت في اللات اه. قلت: فاعتلاف العلماء ۶ ي 

بعض المخارج وقی ترتيب بعض الحروف المشتركة فى المخرح اخحتلاف فيما يقتضيه 
الطبع المستقيم ويوجبه الذوف السليم لا فيما يمن مع التكلف إد هو غير جار على استقامة 
الطبع وسلامة الذوق. ثم قال: 

والضادامن خاه ويمُا پلی. ذلك من أضزراسهامن أول 


دکر فی هذا البیت المخرج الراب من مخارج اللسان العشرة وهو مخرج (الضاد) 
الساقطةء فأخبر آنها تخرج من أول حافة اللسان وما يلي الحافة من الأضراس» والحافة 
الجانب. وللسان حافتان یمنی ویسزی ) وآولهةا ما يلي الحلى: وآحر هما ما یلی طرف 
اللسان؛ وسیذ کر بعد أن الحى ا الالام من حافة اللسان أيضاً وغلیه یوت فی الحافة 
محر جال : محر ج الضاد ورج انلام ۽ کمخرج اللام سیاتی تفه ۽ ومخرج الضاد ن 
أول حافة اللسان إلى ما يحاذي الضرس الضاحك مع ما يلى ذلك من الأضراس العلياء 
والمراد بأول الحافة أقصاها المحاذي لأقصى اللسان. فإن قلت : ذكرهم الضاد متأخرة عن 
القاف والكاف والجيم والشين والياء يدل على أن مخرج الضاد متأخحر عن مخارج الأحرف 
الخمسة. قلت: لا دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك لجواز أن یکون ذکرهم للضاد 
متاحرة عن الأحرف المذكورة باعتبار منتهى مخرجها فإنه متأخر عن مخارج الأحرف 
اللخمسة لا باعتبار ميدثه أيضاًء وما ذكرناه من أن أول مخرح الضاد أقصى الحافة هو ما 
صرح به غير واحد من الأئمة كالشاطبى » لکن بعد مخرج القاف كما يشهد بذلك النطى 
المستقيم ويتأتى إحراج الضاد من كل من الحافتين. إلا أن إخراجها من الحافة اليسرى أكد 
وأيسر: ومن اليمنى قليل وعسير» ومن الحافتين معا أقل وأعسر. ونقل أن النبى جل كان 
يعخرجها من الحافتين» وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي اله عنه. وأما سا اشتهر م 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد فقد صرح الحفاظ بأنه موضوع . 

راعلم : أن الضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان وقل من يحسنها من الناس › 
والكثير الغالب فيهم إندالها ظاء مشالة وهو ليحن فاحش إذ فيه تغيي اللمْظ وإخراج الكلمة 
عن معناها إلى لفظ غير مستعمل في كلام العرب» أو إلى كلمة بمعنى آخر غير مراد كما في 
قوله تغالى #الضالين 4 فإنه بالضاد يمع الضالين عن الهدى» وإذا قرئء بالظاء المشالة 


اکان مستا الد ائمین اواو ساقت رات الله تعالی ۽ وق نص ففهاؤنا المالكة غل آنه يەحرم 
القدام على الاقتداء في الصلاة باللاحن الجاهلء سواء كان لحنه جلياً أو فيا إن ود 
یره الا که وما ادن الصلاة باللحن ققيه حلاف عندنا يطول جلبه قليراجع قي كتب 


فة¿ والاا صح ك اال او 


AT. 


ة بطلان صللاة من يبدل حرفا بغيره إلا أن يعجر بعد التعلم» 
ومن التاس من يلها طاء مهملة ممزوجة بالدال وهو الغالب فى أهل سضر المغراب ويوجد 
في بف آهل تونس» ومن الناس من يتخرجها ممزوجة بالزاي» ومهم من يدها لأا 
فما كما ذكره في النشر» وكل ذلك لخن لا تحل القراءة به» افيجب على القارىء الأعتناء 
بتمبيز الضاد سن الظاء لأ سيما إذا التقيا لفظا وخطا تخو: #انقض ظهرك4 أر لفطلا لا عسل 
تخو: #إ يعض الظالم 4 نوأن يريض انه على التطق بالضاد على وجه الصوابت تى اير 
4 سجية د يتاج إلى كلفة» وذلك بأن يراغي اوقت النطق بها سخرجها العتقدم ريائه وجديع 
صغاتها الاتينة ويعتني ببيانها لا سيا إذا تكررت تو: الإيغضضن) و «اغضض) 


سے حصر مخارج حروف المعجم 


و #انفضوا¢ و #عضوا# وال الموفق للصواب. وقول الناظم : رمن أضراسها) بيان (لما) 
والضمير فى أضراسها يعود على الحافةء وإضافة أضراس إلى الحافة لآدنى ملايسة. 
وقوله: إن أول) ندل من فوله : من حافته) . ۳ قال ؛ 
واللام من طرفهةه والراء RY‏ اسو 
والراء أأذحل إلى ظهر اسان فن مخرح 5 دونك الان 


من هنا شرع قى مخارج طرف اللسان وهى خحمسة كما تقدم» فمنها مخرح راللام 
والنون والراء) واختلف هل الأحرف الثلالة من مخرح واحد وهو طرف اللسان أي رأسه أو 
لكل منها مخرج؟ فذهب الفراء إلى الأول وإلى مذهبه أشار بالبيت الأول والفراء هو أبو 
راء خی بن زياد القراء إمام نحاة الكوفة بعد الكسائي وكان يقال الفراء أمير المؤمنين 
في النحوء وما عليه الفراء هو قول قطرب والجرمي وابن كيسان وعلى قولهم نتكون 
الماخازج ازبغة عضر لكونف آسقطوا مخرج |۱ لجرت ایکا رج ال ورا 
والراء واحدا ودهب الخليل وسيبويه ومن وافقهما من الفراء والتحويين إلى ب لڪل من 
الأحرف الثلائة مخرجاً يخصهء قمخرج اللام أدنى حافة اللسان بعد مخرج الضاد إلى 
منتهى طرف اللسان مع ما يحادى ذلك من لثة الضاحك والناب والرباعية والتنية وأدنى 
حافة اللسان هو آقربها إلى مقدم الفمء فيكون مخرج اللام أقرب من مخرح الضاد إلى 
مقدم الفم» واللثة اللحم النابت فيه الأسنان» وسيأتي بيان الضاحك ا بجة؛ وان مخرح 
الالام على هذا المذهب أشار بقرله : (والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة) آي وصل من 
الحافة إلى طرف اللسان. وقوله: (من أدناها) يدل من الحافة بدل بعض من كل» يعني أن 
الراجح آن اللام يخر من آدنى حافة اللسان إلى منتهی طرفه على ما تقدم» وعليه فیکون 
اا ا : خر ج الضاد ومخرج اللام ء ويتاتى إخراج اللام من كلتا الحافتينء 
إلا أن إحراجها من الحافة اليمنى أمكن بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن . ٹج شان إلى 
مرج | لنون ولو تنويناً ومعخر ج الراء بقوله : (والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج التون) 
يعني أن الفرق بين مخرح الراء ومخرج النون بعد اشتراكهما في آن كلا منهما يخرج من 
طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الشنيتين العليبين هوآن مخرج الراء دحل إل ظه::اللسان 
من مخرح النون. وظاهر قوله: زالنون) أن ذ في النون دخولا إلى ظهر اللسان وهو كذلك 
اا اهم ف التين تحت خر الام فليا جرج الراع بقاري ف ج الان 
غير آنه أدحل فى ظهر اللسان من مخرج النونء والمراد بظهر اللسان ظهره الموالى لر اسه 
من جهة الحنك الأعلى » .وتسمى الأحرف الثلائة ذلقية وذولقية لخروجها من ذلق اللسان 
وهو طرفه. وقوله: (فدونك البيان) تتميم للبيت. ومعلى دونك ححذ. 


ا مخارج حروف المعحم س e‏ 


تنبیه : في فم غالب الناس اثنان وثلاثون سناء وفي فم.بعضهم أقل وهى أربعة 
أقسام : نايا : رشي الشاك الاأرنعة المتقدمة اتان قوف واننتان لحت . ور باعیات : بهتحج 
لاء وتخفيف الياء وهي الاأربعة الموالية للشنايا اثنتان فوف وائنتان تحت أيضآ وهي مع الثنايا 
للقطع. وأنياب: وهي الأربعة الموالية للرباعيات كذلك وهي للكسر. وأضراس: وهی 
للطحن وجملتها عشرون ضرساً في الغالب» وتنقسم إلى ثلائة آقسام» ضواحاك: وهی 
أربعة من الجانبين تلى الأنياب وسميت صواحك لظهورها عند الضحك . وطواحين : بياء 
بعد الحاء وبتركها وهى اننا عشر طاحنا من الجانبين تلي الضواحك ستة من فوق فى كل 
چانب .اة وة ن تحت كذلك. ونواجذ: بالذال وهي الأربعة الأواحر فى كل جانب 
اتان واحدة من فوق وأخرى من تحت» ويقال لكل واحدة من هذه الأربعة ضرس الحل 
وصرس العقل» وقد تبت هذه الأربعة لبعض الناس وقد لا تنبت لبعضهم» وقد بنبت 
لبعضهم بعضها فقط . وقد نظمها بعضهم مع بیان ترتيبها فقال : 

E‏ ماجتافي فو الإتشاة من جملة الأضراس والأستان 

انان من تعد تلائین تعدا < لی اشتادت جا ف قر الده 

فأول مهتا الشايا تحرف وأربم رباعيات توضصف 

يندا رة اياب ٠‏ ورشع -ضشراحات اترات 

نم انشا عشرة ضصرسا نعلم في كل شق ربعهامنظم 

وبعدها أربعة نتواجل همداالكلام بالقلوب آخحد 

وقد یطاق على جمیع ما ذکر آسنان کما في قوله تعالی : #والسن بالسن# . ثم قال : 

والطاء والتاء ورف الذالر انى بها الي اشن 

طرف الان و ا ٠‏ م غاا الشاا فزت ارون 

ومنه يخرج ومن أطرافها ما امار بالإغجام عن خلافي 

والضاد ثم الايا ب اين منه ومن بينهماتبين 

تكلم في هذه الأبيات على بقية مخارج طرف اللسان الخمسة وقد تقدم منها 
سخرجان . والمخرج الثالث: طرف اللسان مع أصول الشنايا العليا وهو مخر ج الطاء والدال 
المهملتين وانتاء المثناة فوش وإلى هذا المخرج وحروفه الثلاثة أشار بالبيت الأول والثاني . 
وقوله : رالمهملة الأشكال) أى المهملة صورها من النقط . وقوله : رمع أصول عليا الثنايا) 
أي مع أصول الشنايا العلياء والمراد بالثنايا هنا الثنيتان» وإنماعبروا عنهما بافظ الجمع لأن 
اللفظ به أخف مع كونه معلوماً: والمراد بأضول الثنايا ما يلي اللثة منهاء وكان حق الناظم أن 
يقدم الدال على الثاء فى الذكرء لان الحروف الثلاثة وإن اشترکت في مخرج واحد إلا نها 
مترتبة فيه فما يلي اللثة من الشنيتين يخرج مئه الطاءء ومن بعيده الدالء ومن بعيده التادء 
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وتسمی هذه الأحرف الثلاثة نطعية لمجاورة مخرجها نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه لا 
لخر وجها منه کما قیل ۰ والنطع بكسر النون وإسكان الطاء وفتحها ما ظهر من الحنك الأعلى 
فيه آثار کالتحزیز كما في القاموس . وقوله: (فزت بالوصول) جملة دعائية تمم بها البيت. 
والمخرج الرابع: من مخارج طرف اللسان ما أشار إليه بقوله: (ومته یخرج ومن أطرافها) 
البيت. فالضمير فى فوله: زومنه) یعود على طرف اللسات . وى قوله: ومن أطرافها) بود 
على الغنايا العليا. وما في قوله: (ما امتاز) مو صولة واقعة على الطاء والذال والثاءء والضمير 
في قله : (عن خلافها) یعود علی (ما) الواقعة على الأحرف الثلاثةء وخحلافها هو الطاء 
والدال والتاء المتقدمة والمعنى : أن الظاء والذال والثاء التي امتازت وتبینت بالااعجام آي 
بالنقط عما يخالفها تخرج م طرف اللسان أيضاً ومن أطراف الشنايا العليا أي رؤوسهاء 
وهذه الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد إلا أنها مترتبة فيه باعتبار قرب اللسان إلى الخارج» 
فالذال أقرب من الظاء إلى الخارج؛ والثاء آقرت من الذال إليه» وتسمى هذه الثلانة لثوية 
لقرب مخرجها من اللثة لا لخروجها منها كما قيل . والمخرج الخامس: من مخارج طرف 
اللسان وهو آخرها مخرج الصاد والزاى والسين وهو المشار إليه بالبيت الرابع . فالضمير في 
قوله (منه) يعود على طرف اللسان» والضمير في قوله : (ومن بينهما) يعود على الثنايا العايا 
وثناه لأن المراد بالثنايا الثنيتان كما تقدم » يعني أن الأحرف الثلاثة المذكورة تبين آي تظهر 
وتخرج مم طرف اللسان ومن بين اطي اللين الخلبين ن غير أن يتل طرف اللسال 
بباطنيهما بل سامتهما ويحاذيهما وتبقى فرجة قليلة بين اللسان وبين باطنيهما عند النصق 
والضاد أدخل والزای أخرج والسين متوسط» وعبر سيبويه عن محرج هذه الثلانة بقوله : 
ومما بين طرف اللسان وفوق الثنايا يخرج الزاي والسين والصاد. وعبارة الشاطبي : ونه 
ومن بين الثنايا ثلاثة . وعبارة ابن الجزري وجماعة: من طرف اللسان ومن فوف الثنايا 
السفلى . والعبارات كلها ترجع عند التامل إلى معنى واحد وهو ما شرحنا به عبارة الناظم ؛ 
وتسمي هذه الأحرف الثادثة أسلية لخر وجهامن أسلة اللسات وهو طرفه كما فى النهاية لابن 
الآثي والقاموس لا مستدقة كما قيل» فمخارج اللسان عشرة على مذهب الخليل وسيبريه 
ومن وافقهماء وثمانية على مذهب الفراء ومن وافقهء وحروفه ثمانية عشر وتسمى كلها 
لسانية لخروجها من اللسان وإن كان بمشاركة غیره كما عرفت ئم قال: 


E‏ من ت طن ا ال ي 


وَالْميمُ من بين ا راء وانوًاو لکن ما بها التقاء 

لط فوع من مخارج الحلى الاد نة ومخارج اللسان الحشرة سرع ٿي محر چی | 
ور فا أربعة : الفاء والميم والباء والواى فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى وطرف 
الثنيتين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول . 'والميم والباء والبواو تخرج من بين الشقتين نكن 
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بانطباقهما في الميم والباء وانقتاحهما في الواوء وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والضمير فى 
قوله : (من بینهما) یعود على (الشفتین) وما فی قوله: (لكن ما بها التقاء) نافية والضمير قى 
(بها) يعود على (الواو) والمراد بالالتقاء الانطباق» ومفهومه أن (الشفتين) يلتقيان وينطقان 
قي (الميم والباء) وهو كذلك كما قدمناه إلا أن انطباقهما قى الباء آشد مڻ انطباقهما في 
الميم» وإطلاقه الواو يتناول الواو المدية وعيرها» فيكون مخرج الواو مطلقاً الشفتين وه 
مدهب سيبويه » ومذهب الخليل أن الواو المدية تخرج من الجوف كما تقدم وغير المدية من 
الشفتين» والمراد بانفتاح الشفتين في الواو انفتاحهما قليلا وإلا فهما ينضمان قي الواو من 
غير انطباق» وانضمامهما في الواو الخير المدية أكث منه في الواو المديةء وهذه الأحرف 
الأربعة تسى شفهية وشقوية لخ وجه من الشفة. فهذه: خمسة عشر مخرجاً للحروف 
التسعة والعشرين . وأما المخرج السادس عشر وهو الخيشوم فسيذكره الناظم في الصغات. 
قالوا: والذى يحرج منه النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما بخنة أو إخفائهماء والتون 
والميم المشددتان والميم إذا أدغم- في مشلها أو آخفیت عند الباء فإن كلا منها ينتقل حيئن 
2 الخيشوم » وما تقدم من أن النون والتنوين من طرف اللسان والميم من الشفتين فإنما 
ذلك قى حالة تحرك النون والميم آو سکونهما مع الإظهارء هدا حاصل کلامهم › واعترضه 
شیخنا رحمه الله فی شرحه على الجزرية بأن النون والميم لا يخرجان من الخيشوم» بل 
النون تخر ج من طرف اللسان والميم من الشفتين مطلقاً اه. وکذا اعترضه في الميم الشيخ 
سیدی أحمد الشقانصي فی تابه الشهب فقال: إن الميم لا تتحول من مخرجها الشفوى 
.8 الخيشوم اه. 

قلت : آما كون النون والميم المشددتين والميم المدغمة فى مثلها أو المخفاة عند 
الباء لا ينتقلذن إلى الخيشوم بل النون من طرف اللسان والميم من الشفتين فظاهر ولا ينازع 
فيه إلا مكابر فى المحسوس . وأما: كول النون الساكنة والتنوين فى حالة إدغامهما بخنة لا 
عات بل هما فن طرف اللسان فخي هريل يقلن لکن لا إلى النعتی پل إل مرج 
المدغم فيه» إد إدغام غير المتمائلين پستدعی قلب دات المدغم من جنس المدغم فيه 
وخروج الأول من مخرج الثاني . وأما: كون النون الساكنة والتنوين في حالة الإخحغاء له 
ينتقلان إلى الخيشوم فهو كذلك. إلا أنهما لا يستقران في مخرجهما الذى هو طرف اللسان 
مع ما يحاذیه» بل يقربان من مخرج الحرف المخفى عندهء لأنهما عند إظهارهما يتمد 
على مخرجهما كخيرها من الحروف المظهرة» وعند إدغامهما يعتمد على مخرج الحرف 
المدغم فيهء لأن إدغام المتماثلين يستدعي قدي دات المدغم من جنس المدغم فيه 
وخروج الأول من مخرج الثانى كما قدمناه. وأما عثد إخفاثهما فلا يعتمد على مخرجهما ,له 
على مخرج المخفي عه ۽ بل يبطق بها رين من مخرج المخفى جنده من غير أن يقلا 
من جنسه كما يدل عليه أمران: الأمر الأول: قولهم في تعريف اللإخحفاء هو النطق بحرف 


٦‏ ذكر صقات الحروف 


ساكل عار عن التشديد على صفة بين الأظهار والإدعام مح بقاء الغنة قى الحرف الأول وهو 
النرن الساكنة أو التنوين . الأمر الثاني : قولهم : إن الاخفاء متفاوت فى القوة على حسب ‏ 
قرب النون الساكنة التترين وبعدهما من حروف الإحقاء قي المخرج»› وإن أقواه عند الطاء 
والدال والتاءء وأآدثاه عند القاف والكاف»› وأوسطه عثد باقى حروق الإأحقاء الخمسة عشر 
اه. والنطتق السليم من التكلف أدل دليل على ما قلنامء قإنك إذا قلت: ينقلبون مثاذ 
وأخحفيت النون عند القاف وجدتها قريبة من مخرجه وهو آقصى اللسانء وإذا قلت : ينكثون 
مثا وجدتها قريبة من مخرح الكاف الى هو أسفل من مخرج القاف» وإذا قلت : أنجيناكم 
ولمن شاء وجدتها قريية من مخرج الجيم والشين وهو وسط اللسانء وإذا قلت: منضود 
وجدت النون قريبة من مخرج الضادء وإدا قلت: بتطقون وآندادآ ويتتهوا وينصركم وآنزلنا 
ومنساته وانظروا ومنذر ومنثورا وجدت النون عند إحقائها قرتبة من مخرج ما بعدها من 
الحروف» وإدا قلت: ينفقون وجدتها قريبة من مخرج القاء فلم قنعدم النون من اللفظ في 
جميع ذلك ولم تقل إلى الخيشوم وإنما قربت من مخرج ما أحفيت عنده» وحكذا يقال في 
التوين» حلاقاً لمن تال بانعدامهما من اللقظ وانتقالهما إلى الخيشوم قي حالة الإخقاء 
أيضاء فورد عليه آنه لا بد من عمل اللسان في حالة الاحفاءء فأجاب يما هو بعيد إن لم نقل 
غير صحیح فلیراجع ولیتامل فيه من غير تقليد . فإن قلت: قد عدوا الخيشوم من المخارج» 
فإذا قلنا بعدم انتقال ذلك إليه فما يخرج منه عذ؟ فالحوات: آن الذي يخرج من الخيشوم 
هو الغنة التى هى ضفة للنون والميم» وسياتي الكلام عليها عند قول الناظم : 


e 


لما ذكر مخارح الحروف شرع في ذكر صقاتها فقال: (ثم لهذي الأحرف المذكورة) 
أي الحروف التي ذكرها من قوله: (فالهاء والهمزة تم الألف إلى قوله: والواو) وفي قوله: 
(صفاتها المعلومة المشهورة إشارة إل أنه اقتصر على الصفات المعلومة عند القراء 
والنحويين المشهورة بينهم وسيأتي عددهاء والصفات جمع صفةء والمراد بها هنا كيميه 
عازضة للح ف عند التطق به من سايم الطيع كجري النفس اللازم الهم وعدم جري 
اللازم للجهر وتحو ذلك . ولمعرفة الصفات تلات فرائد: الأولى : تمييز الحروق المشتركه 
في المخرج إذ لرلاها لاتحدت أصراتها فکانت کأاصوات البهائم لا تدل على معنى » فالطاء 
مثالا لرلا انفرادها عن التاء بصمهة الاسسعلاء والاطباق والجهر لكاتت تاء لاتحادهما في 
المخرج. الثائية : تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. الثالثة : معرفة القوي من 
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الحروف والضعيف منها ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوزء وسيشير الناظم إلى الفائدة 
الثالثة بقرله: 


5 | کو ا ناح ات ار تة فشي الإدغام والاأظهار) 


وعدد الصقات المشهورة على ما ذكره ابن الجزري سبع عشرة صفة وتنقسم ای 
قسشىمين : لسم له خد أ مقايل وهو حمس : الجهر وضده الهمس ) والشدة وضسدها 
الرخحاوةء والاستعلاء وضده الأستفال»ء والأطباق وضده الانقتاح» واد دلاق وضده 
الاصمات» فالخمسة مع اضداها عشرة. وقسم لا ضد له وهو سبع : الصفي والقلقلةء 
واللين » والانحراف» والتكريرء والتفشي » والاستطالةء فالجملة سبع عشرة صفة» ذكر 
الناظم منها هنا ثلاث عشرة صفةء وذكر اللين في باب المد والقصرء ولم پذكر الباقى وهو 
اذاف وده والقلقلةء وزاد هنا صفة الغنةء وزاد عم على السيم غشرة صفة حت 
أوصلها إلى ربع وأربعين صفة. ثم قال: 

فالهنس في عَشَرَةٍ نها آتى ‏ هجا حت شخصة فَسَكا 

وف ااا الجهر فالسا فن أجلت طك تلان ا ف 

َمَاعَداما رخو لكلا في هِجَاءِ لم برعو 


دکر في شه لانت آربع صضات هن الفات المشهورة. الأول: الهمس وهو فی 
عشرة أحرف يجمعها هجاء إحث شخصه فكست) وإلى هذه الصفة وحروفها العشرة أشار 
نالیت الأول. وقوله زهجاء) بالجر يدل من عشرة والألف فى (سکتا) الف الا طالاق و ليست 
من حروف الهمس . الصفة الثانية : الجهر وهو فى سوى الحروف العشرة المهموسة كما 
آشار إليه بقوله: روفي سواها الجهر) و (سواها) هو باقى حروف الهجاء وهو تسعة عشر 
حرفا والهمس والجهر صفتان متفضادتان» فالهمس لع الخفاء واصطلاحا ضبعف 
آي لحشاء فسمي مهموساً. والجهر لعة الأعلان والاأظهار واصطلاحا قوة التصویت بالحرف 
لقوة الاعتماد عليه في مخرجه حتى منع أن يجري النفس الكثير معه فکان فيه جهر آی 
ا وإظهار فسمى مجهوراً. الصبفة الثالثة : الشدة , الصبشة الر ابعة: الرحاوة والحر وف 
بالنسة اليما عل داد ره آقسام : تسم مو ضوف بالشدة الخاملةء وقسم موصوف بال اوه 
الكاملة. وقسم مو ضوف باتو سط بينهما. فالحر وف الموضصوفة بالشدة الخاملة تماة 
يجمعها هجاء . (أجدت قطبك) كما أشار إلى ذلك بقوله: روالشدة فى أجدت قطبك) ثمان 
أحرف. والحروف الموصوفة بالرخاوة ما عداها كما أشار إلبه بشوله: (وما عداها رخوة) ثم 
أحرح الأحرف المتوسطة بقوله: (لكنا يقل في هجاء لم يرعونا) فالألف في لكنا ألف 
الإطلاق»ء واسم لكن ضمير الشأن محذوفاً وفاعل يقل ضمير يعود على وصف الرخاوة أي 


e‏ | ب ذكر ضفات الحروف 


لكنه أ الأمر والشأن يقل وصف الرخاوة في ثمانية أحرف وهي المجموعة (في هجاء لم 
یرعوتا) کوت متو سطة ين الشكة وال حاوة» وتخو سجر وا الرحاوة الخاملهة اانه عشر 
حرفا وهذا هو مقتضی کادم سيبويه وعليه جماعة. وذهب بعضهم إلى أن الحروف 
المتوسطة سبعة اسقط منها الألف وجمعها في هجاء (نولي عمر) وذهب بعضهم إلى أنها 
حة فاسقط متها حرف المد الثلاثة وجتعها في (لن عمس وعليه ابن الجزري وجماعه 
والشدة والرخاوة صفتان متضادتان أيضآء فالشدة معناها لغة القوة واصطلاحا لزوم الحرف 
لموضعه لقرة الاعتماد عليه في مخرجه حتی حبس الصوت أن بجري معه فکان فپه شدة اي 
قوة قسمي شديداً. ال اة ل اللين واصطلاحاً ضعف لزيم الحرف لموضعه لضعف 
الاعتماد عليه فی مخرجه حتی جری الصوت معه فكان فيه رخاوة أي لين فسمي رخواً. 
والتوسط بين الرنحاوة والشدة أن يكون الحرف بين الصفتين بحيث أنه عند النطق به ينبس 
بشي الضرت فة ويجرئ بطبه ,الا ترى انك إذا وقفت غل الباء والدا فقلت اب اد 
اخس الف لخو ن الىاء والدال من الحروف الشديدة. وإذا وقفت على السين والفاء 
فقلت اس اف جری الصوت جرياناً كثيرا لكون السين والفاء من الخروف الرخوة. وإذا 
وقفت على النون واللام فقلت أن ال لم يتحيس الصوت عند النطق بالنون واللام انحياسهة 
م الشديدة ولم يجر معهما جريانه مخ ال حوة ولهذا تسمى الحروف البينية نسبة إلى بين 
وه محل القوسط بين الشيتين: إن قلت: الكاف والتاء عدتا في حروف الهمس وفي 
حر وف الشدة والهمس يستلزم جريان النفس والشدة تستلزم اماس قان كاد 
الصوت والنفس شيا واحدا لزم التناقض فى وص الكاف والتاء ناليم والشدة وإن كان 
مختلفين فما الفرق بينهما؟ . 

فالجواب: أن بين النفس 'والصوت فرق وهو أن الهواء الخارج إذا كان بدفع الطبح 
فهو النفس بفتح الفاءء وإذا كان بالارادة وعرض له تموج بتصادم جسمين فهو انلصوت » فقد 
یجری التقس ولا يجري الصوت كما فی الكاف والتاء وقد يجرى الصوت ولا يجري 
التقش كفا فى الضاد والعين؛ فظهر الفرق بيتهما. ثم قال: 

لانيفَال فى وى هجَاء قظ ححص ضغط دات الاستعلاءِ 

ذکر فی هذا البيت الصفة الخامسة والسادسة من الصنفات المشهورة وهما (الاتسفال 
والاستعاا فالانسفال ويقال الاستفال معناه لغة الانخفاض » واصطلاحاً انحطاط اللسان 
عن الحناك الأعلى عند النطق بالحرف فينحط الصوت معه إلى قاع الم فلدا تسسې حروفه 
مستفلة ومتخفضة . والاستعلاء معنا لغة الارتفاع › واصطلاحاً ارتفاع اللسان إلى الحنك 


الآعلى عند النطق بالحرف فيرتفم الصوت معه فلذا تسمى حروفه مستعلية › فهما صفتال 
متضادتان فالاستعلاء فى سبعة حرف وهي السجموعة في (هجاء قظ خص ضغط)؛ 


a  __ ___ __  _ د صفات الخروقا_‎ 


والانسفال في سواها كما أشار إليه بقرله: (والانسفال) البيت وقوله: (ذات الاستعلاء) 
بالجر صفة لقظ خص ضخط» والمعتبر الاستعلاء الكثيرء فلا ترد الكاف والجيم والشين 
والياء لأن استعلاء اللسان فيها قليل فلذا لم يعدوها من حروف الاستعاا ولا يلزم من 
خحروج الجرف من غير اللسان آن لا پستعلی اللسان» فإن الغين والخاء يخرجان من دن 
الجلق ويحصل عند النطق بهما استعلاء ما قارب الحلق وهو أقصى اللسان فلذا عدتا من 
حروف الاستعلاء ویترتب على الاستفال الترقيق وعلى الاستعلاء التشخيم» وحروف 
الأستفال كلها مرقفة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام ففيهما تفصيل تقدم في 
بابهماء وحروف الاستعات كلها مفخمة لا يسثنى شيء منها فى حال من الأحوال إلا أن 
تفخيمها ليس في رتبة واحدة فأقواه إذا فتحت وجاء بعدها أل ویلیه إذا فتحت ولیس 
سا اا و إذا كانت مضمومة» ویایه إذا كانت ساكنةء ودونه إذا کانت مکسررۃ کی 
ی ا وأما الألف فلا توصف بترقيق ولا تفخيم بل تكون تابعة لما فبلها ثرقيقا وتفذ] 
على الصواب. ثم قال: 


واخرف الإطباق من فى لص والطاء ثم الظاء ت الاد وغیرها متشت 


دكر هتا الصفة السابعة والثامنة من الصفات المشهورة وهما الإطاق والانفتاء 
فأحرف الإطباق أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء» وغيرها وهو الخمسة والعشرون حرفا 
الباقية منفتح کا آشار إليه بهذا الت وبعض البيث الذى بعده. وقرله: (من ڌي) آ :ن 
الحروفت:المسيسلة فالا طباق ويقال الانطباق معناه لغة الإلصاق» واصطااحاً انطاق طائفة 
أي جملة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيتحصر الصوت بينهما فلذا 
تسمی حروفه هطبقة: والمراد بالانطباق أن يقرب اللسان من الحنك الأعلى عند النطت 
بالا حرف المذكورة ما لا يقرب منه عند النطى بغيرها فتدخحل آحرف الإطباق كلهاء رالاطباق 
أبلغ من الاستعلاء وأخص منه. آما گونه بلع فلن اللسان پرتفع بحرفه وینطبق به» بخلاف 
اللاستعلاء فإن اللسان يرتعع بجرفه فقط ٤‏ ولكونه آبلغ حصت حروقه من پین روف 
و تما الطاء المهملة لجهرها وشدتهاء وأضعفها فيهما الظاء المعجمة لرخاوتهاء والصاد 
والضاد متوسطان» وأقوى حروف الاستعلاء الباقية القاف لشدتها وقلقلتهاء وأضعفها الخاء 
لهمسها ورخاوتهاء والغين متوسطة لجهرها ورخاوتها. وأما كون الإطباق أخص من 
ال ستعاٹء فاا زه پازم م ا طباف الا ستعاتء و يزم مر الا ستعل“ء الاطباف فل مطبی 
مستعل کالطاء ولیس کل مستعل مطبقاً کالخاءء وضد ال طباق الانفتاح ومعناه لغة الافتراق 
واصطلاحاً انفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بالحرف فلا يحصر الصوت فلذا تسم 
حروفه مششحة» وفي تسميتها منفنحة وتسمية الأحرف الأربعة مطبقة تجوز لأن المنفتح 


eT‏ ڈگ صفات الحروف 


والمطق إنما هو اللسات وما حاذاءء وما الحرف فإنه منفتح عنده ومطبق عنده فاختصر فقيل 
منفتح ومطبق» وكذا يقال في تسمية المستعلية والمستفلة . فهذه: ثمان صفات من العشرة 
المتضادةء وبقى منها صفتان وهما: الذلاقة والأصمات. فالذلاقة من معانيها لغة الفصاحة 
والخفة فى الكلام» وحروف الذلاقة و يقال لها الح وف المذلقة وحروف الإذلاف سنه 
جمعها بعضهم في كلمتين وهما: (مر بنفل) بفتح الفاء. وجمعها ابن الجزري في نلاه 
کلمات وهی : (فر من لب) وسميت بذلك لذلاقتها أي خفتها وسرعة النطق بهاء لأن بعضه 
يخرح من ذلق اللسان أي طرفه وهو الراء واللام والنون» وبعضها من ذلق الشفة وهو الباء 
والفاء والميم . واللإصمات لغة المنع حروفه ما عدا الحروف المذلقة وهي ثلاث وعشرون 
حرفا واتتميت بذلك لأنها أصمعت أي منعت من أن بيني متها وحدها في لخة العربا ربكي 
اللاو ا الأضرك لها غاي SE SSS E‏ 
أو لخماسية الأضزل حر فف مدل لتعادل حفتة تقل الخ ف المصمت لاا ٠‏ أن عسحدا 
بمعنی الذهب. وعسطوسا بفتح العين والسين اسم شجر أعجميان : وقيل : إنهما شادان : 
ولم يذكر الشاطبى وجماعة صفتي الذلاقة والاصمات وكذا الناظم كما تقدم › لأن الكلام 
إنما هو فى غات يطلب من القارىء مراعاتها عند النطن بالحروف» وكل من الدلافة 
والأصمات لا دل له فى النطق بهاء وما تقذم من أن الألف المدية من الحروف المصمتة 
ونت الأكثر» وقال أبر محمد مكى فى الراعاية : إت الألفت ليست من الذلقة ولا من 
اة لأنها هرائة لا تقر لهاافى المخرج اه لم قال 


9 
ت 


ك ا ص قير في اليِينٍ رالضاد فی الاي الجهير 
والمتفشي الي الفا ويل بكون في الضاد ويدعى المستطليل 


لا فرع من الصقات المشهورة التي لها ضد شرع یذ کر الصقات المشهورة التی )ُء 
کما قدمناہ سبع ئى البيتين بعد إلى خحمسة منها فقط وهي : 
الصفير والتفشى والاستطالة والانحراف والتك ير . فالصفة الأولى : (الصفير) وهو في نلانة 
أحرف: الصاد والزاى والسين كما أشار إليه بقوله: (ثم الصفير في السين والصاد وفي 
الزاى) وقوله (الجهير) صفة للزاي ووصفة به لأنة من حروف الجهر كما تقدم» وإنما 
وضشت الأحرف الثادثة الصف لأنك إذا قلت اص از اس سمعت لها صوتاً يشبه صفير 
الطاتر لأنها تخرح من بين الثنايا وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويخرح شبيهاً بصفير 
الطائر وأقراها فى الصفير الصاد لاستعاكء والاطباق ويليها الزاي للجهر والسين أضعفها 
لكونها مهموسة . الصفة الثاتية: التفشي وهو فى حرفين (الشين والفاء) والتفشي لغة 
الاندشار واصطلاحا انتشار الصوت فى الفم عند النطق بالحرف» والشين متفق على كونه 
متشا وأما لاء فعدها بعضهم متفشية كالشين وعليه مشى الناظم حيث قال : (والمتفشي 


الشين والفاء) واقتصر الأكثر على الشين» وزاد بعضهم الضاد فعدها متفشية وإليه أشا 
بشوله: (وٹيل یکوت في الضاد) واه بقیل إشارة ا بنك ۽ وز اد بعصهم عاها التاء 
لالت ومو منت فداه وا والصحيح ایام این ي E‏ 
الخ فالمیر فى ا زد ا الضاد: ومعنی.یداعی پسمی › والاستطالة لنة 
الامتداد واصطلاحاً قال الجعبري امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرهاعلى ما 
ریو و ر ا والمدود ليس له مخر ح محش 
فلم يجر إلا فى ذاته فلذا قبل الزيادة ولم ي E‏ الصوت . ثم قال: 


واللاء اا نحو تعض ا ف ف لاك بالا ف 
والب اء شي في اللحطن ا رشو اهر اذا و Es‏ 


ذكر فن ,هدين اليتين الصقة الرابعة والصفة الخاسة من الصقات الثى لا ضد لها 
وها الا تمر افو انكر فالا مراف متاه الميل وام موف به حرفان ي اللذه ارا 
واقتصر الناظم على (اللام) تبعاً لبحضهم رالأصح الأول لأن كاذ من اللام والراء انحرف 
و E N ENE O‏ 

بعض الحروف فسميت لأجل ذلك مدحرفة كما قال : (واللام مالت) البيت» والراء انحرفت 
إلى ظهر اللسان ومالت قلي إلى جهة اللام ولذلك يجعلها الالثغ لاا فت فة نفا 
(والتكرير) إعادة الشىء وأقله مرة على الصحيح والموصوف به الراء فقط كما آشار إليه 
بقوله: (والراء فی انط :بها تکریر) ومعنی E UL RE‏ 
اللسان عند النطق بها كقو لهم لغير الضاحكف: إنسان ضاحك أى قابل للضحك» والتكرير 
فى المشددة أك r‏ الميخففة ا قال: (وهو إذا شددتها كثير) والقصد من 
معرفة هذه الصفة تركها والتحفظ منها لا الاتيان بها و إظهارهاء لأن تكريب الراء لح ن واللحن 
یجب التحفظ منه ولذا قال بو محمد مکی : زاجی على القاریء آن یخفی تکرير الراء فمتى 
AN AGA ER ESE > KSEE AA Î‏ 
احوج إلى إحفاء التكرير من المخففة . قال الجعبري : وطريقة السلامة منه أي من التكرير 
أن يلصق اللافظ بالراء ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقاً محكماً مرة واحدة ومتى ارتعد حدث 
من كل مره راء أه. ومرادة باللصى المحكم اللصق القوي بحيث لا بظهر التكرير فى اللفغظ 
والسمع لا المبالغة جدآ في لصق اللسان حتى ينحصر الصوت بالكلية فإن ذلك خطا لأنه 


NAN 


YY‏ ا ا س ا س ا 0 ی الخنه 


يۋدى إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة شدة كاملة مع آنها من المتوسطة بين الرخاوة 
والشدة كما تقدم . 

فهذه: هی الصفات الخمس التي ذكرها الناظم من الصشات السبعة التي لاا ضد لهاء 
وبقى منها صفتان : القلقلة واللين» فالقلقلة لم يتعرض لها الناظم أصلاء واللين تعرض له 
فی باب المد والقصر كما تقدم » ومعنى القلقلة لغة التحرياك يقال قلقله قلقلة فتقلقل أي 
حر که فتحرك واضطرب. وقال الخليل : القلقلة شدة الصياح . وقال أيضاً: القلقلة شدة 
الصوت اه. واصطلاحا صوت حادث عند خروج الحرف ساكنا لشدة لرزومة لموضصعه 
وضخطه فيه وحروفها حمسة يجمعها قولك: قطب حد» زسميت بذلك لانها حال سكونها 
لا تتبين إلا بإخراجها شبيهة بالمقلقل أي المحرك لشدة لزومها لمواضغها ؤضخطها فيه 
بسبت كونها شديدة سجهورة» فالشدة تمنع الضوت آن يجري معهاء والجهر يمنع النفس أن 
يجري معهاء فلما امتنع الصوت والنفس معها لشتد لزومها لمواضعها وضغطها فيهاء 
فاحثيج إلى التكلف في بيانها بإخراجها شبيهة بالمتحرك مع إظهار صوت يشبه النبرة القوية 
حال سکونها فی الوقف وغيره» ویجب بيان القلقلة آن یسکن حرفها سواء کان سکونه في 
الوقف أم في غيره› وقلقلة الساكن فى الوقف أقوى منها في الساكن في غير الوقف» وتکون 
القلقلة فى المتحرك أيضاً إلا أنها فى الساكن أقرى» والقاف أقوى الحروف قلقلة بالاتفاق 
لشدة ضغطه واستعلائه» ويقع الخطأ في أحرف القلقلة كثيرآء إما بتحريكها أو الإتيان بها 
ر غير حروفها أو على غير وجهها فليتحقظ من ذلك . إن قلت: الهمرة اجتمع فيها الشدة 
والجهر الموجبان للقلقلة فلم لم تعد في حروف القلقلة؟ فالجواب : ما ذكره في الرعاية من 
أن الهمرة کالتهوع آي التشية وكالسعلة» فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة ورفق وعدم 
تکلف قي ضط سخرجها للا يظهر صوت يشبه التهرع والسعلة اف. وعدم عدهافي حروفا 
الالال 


1 شو دشب الجمهور وعكها بعصم فیها وشو صعیف؛. تم قا : 
والغت ۳ 1 ف وا الى ئی اليم والشّون يرح مس الخيشوم 


دکر في شدا البيت حقيقة الغنة ومخلها وسخرجهاء فأشار إلى حقيقتها وسحلها بقوله : 
زوالغنة الوت الذي في السيم فوالئوت) ی الخنة اوت مله التو والميم ا غر هما من 
العروف» والنون أعَن من الميم» ولم يذكر التنوين اكتفاء عنه بذكر النون لأن التنوين نون 
ساكتةء وذلك الصوت لا عل للسان فيهء قل هو شبيه انوت الغرالة إذا ضاع السات 
ويؤخذ من إطلاق الناظع الثون والميم أن اله صفة لازم لطا اسر غین كانتا أو سان 
مظهر تین كانتا او دقمتین أو قاين نوهر كذالكء إلا أن الغنة قي الساكن المظهر أكمل 
منها فى المتحراك) زفي الساكن المتفى اكل متها في الساكن المظهرء وقي الستاكن 
المدقم آكضال نها فى اسان المخفى » فمراتب الغنة أريعة» ومين قي الحنة قي التو 


میٹ ن و س ا 


والميم بالسكوت وعدم الأظهار كالشاطبى فتقييده لكمال الغنةء فلا يتافي آن أصل الغنة 
موجود في المتحرك وفي الساكن المظهر وخلافا لمن قال لا غنة في المتحرك› نعم پسسشی 
مرن الساكرن المدغم ا المدغمة فی الراء واللام إدغاماً کاماد جو : من رنهم»ء ومن 

لكان فلغ ها آصلذ. + ثم آشار إلى مخرج الحتة بقوله: (يخر ج من الخيشوم) آی دلف 
الصوت المسمى بالعنة ا ا جميع الأحوال المتقدمة للنون والميم وإن 
ضصعف صوت الخنة في حال تحرکهما وقي حال سکونهما مع الإظهارء والخيشوم آقصی 
الأنف والدليل على أن الخنة تخرح من الخيشوم أنك 8 ات لات کر زي 
وات عشت والخيشوم هو آخحر المخارج الستة عشر دكره الناظم وجماعة مح الخثة فی 
الصفات» ودكره كثير مع مخارح الحروف. 

قلت : ولكل من الصنيعين وجه .وذلك لأن الحنة صفة اخحتصت من بين الصفات 
بمخرج » فمن نظر إلى كونها صفة ذكرها في الصفات وذكر مخرجها معها تبعاً لهاء ومن نظر 
إلى أن لها مخرجاًء آلحقها بالحروف تغليباً للحروف عليها فذكرها مع مخرجها آخر 
مخارج الحروف» ومن لم يهتد إلى هذا أشكل عليه الحال حتى قال ما قال وكون الغنة 
صفة هو الصواب خلافاً لمن قال إنها حرف مطلقاًء ولمن قال بالتفصيل فجعلها حرفا لفظيا 
کااف الرحمن في الاإخقاء والاإدغام بغنة وصفة في غيرهماء ومشى على هذا التفصيل 
شيخنا رحمه الله في شرحه على الجزرية» وسبقه إليه الشيخ أحمد الشقانصى فى كتابه 
الشهب. 

قلت ویرد على كلا القولين أشياء. مدها: آنه يلزم أن يكون الإدغام مع الغنة فى 
نحو: #إمن ولي ومن يعمل على قراءة غير خلف إدغاما محضاً مستكمل التشديدى 
لان الغنة على القولين حرف لا دحل لها في الإدغام» فلم تبق صفة للنون من غير إدغام 
حتی یکون الأدغام غير محض مع أنهم صرحوا بآن الإدغام في ذلك غير مسحض وناقص 
التشديد م ن أجل الخنة الموجودة معهء وجعلوها في ذلك بمنزلة الإطباق الموجود مع 
الاإدغام فى أحطت وبسطت. ومنها E O i O AEE‏ 
وعنتها في الواو والياء وهى رواية حلفا عن حمزة إد النون حرف اتقاقاًء والخنة حرف على 
القولين وقد أدغما أعني النون والغنة في الواو والياء ولا قائل بإدغام حرفین فی حرقف. 
وصنها: أن الخنة لو كانت حرفا لعدت من جملة حروف كل كلمة وجدت فيها فيكون نحو ان 
بتشديد النون مشتملا على أربعة أحرف: الهمزة والنونان والخنة ولم يعدها أحد من جملة 
حر وف الكلمة. ومنها: أن الغنة لو كانت حرفا لاعثبروها قي ميزانى الوت ولحي م 
لم پعتبروها فلا تون حرفا ومنها: ا کک التطريل فالحاصل : ان 
للتقليدء والخنة هي أخر ما ذكره الناظم وذكرناه من الصغات المشهورة وهي أعنى الصفات 


VE‏ ل اال ي س ا الستةك 


المشهورة قسمان: قرية وضعيفةء فالصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والأطباق 
واللإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشى والاستطالة والغنةء وبعض هذه 
الصفات أقوى من بعض. والصفات الضعيفة هى الهمس والرخاوة والتوسط بينها وبين 
الشدة والاستفال والانفتاحج والذلاقة واللين» وبعض هذه الصفات أضعف من بعض› 
والحروف تكون قوية وضعيفة ومتوسطة على حسب ما اتصفت به من صفات القرة فقط 
كالطاء. أو الضعف فقط كالهاءء أو القوة والضعف کالدال» ولا بد آن بتصف كل حرف من 
التسعة والعشرين بخمس صقات من الصفات المتضادة لكن لا يثصف الحرف بصفة 
وفنتھا فلا بک ت مجهررا يمرا مثا لان الض دين ا مجان وأما غي المضادة قد 
يتصف الحرف بصفة أو صفتين منها وقد لا يتصف بشىء. ثم قال: 

هذ الات باختصضّار تفي في الاقام وَالإظهار 

أشار في هذا البيت إلى بعض فوائد معرفة (الصفات) المتقدمةء فأخبر أن زهذه 
الصفات) الت ذکرها (تقید في الا دغام والأظهار) وهو كما قال لأنه بمعرفة الصفات يعرف 
القوي من الحروف والضعيف» وبمعرفتهما يعلم ما يجوز | إدغامه وما لا پجوز. وقد ذکرنا 
أول الصفات أن لمعرفتهما ثلاث فرائد منها ما آشار إليه الناظم هناء وأما المخارج فمن 
فوائد معرفتها تمييز الحروف بعضها عن بعض» إذ الحروف أصوات لا تتميز إلا اا 
على مخرح محقق وهو جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين» أومقدر وهو الجو 
الذي هو مخرج حروف المد على ما قدمناهء وقوله Ng‏ يحتمل أن a:‏ مع 
اختصار وإيجاز في الكلام الذي أفادها به» ويحتمل آن يحون معناه مع اخحتصار لها من 
الصفات الكشرة التی دکرها غیره إذ قد قدمنا أن بعضهم أوصل الصفات إلى أربع وآربعين 
صفة» واقتصر الناظم على الصفات المشهورة منها وترك غيرهاء ومن الصفات الغير 
1 : الهت بفتح الهاءء وهو سرد الكلام على سرعة» والحرف المهتوت أي 
الموصوف بالهت هو التاء وحدهاء وسميت بذلك لاأنها حرف خفيف لا يصعب التكلم به 
على سرعة» وقيل المهتوت هر الهاء لخفائها وضعفها وسرعتها على اللسان. ومنها: الهري 
وهو بضم الهاء الصعود وبفتحها التزول» والحرف الهاوي الألف» وسمي بذلك لأنه عند 
النطق به يهوي فی مخرجه من غير عمل عضو فيه لاتساع مخرجه جدآء بخلاف الواو والياء 
إلى عمل عضو وهو ضم الشفتين في الواو ورفع اللسان إلى الحثك في الياء. ومنها: الخفاء 
والظهورء فالخفاء معناه لغة الاستتار» واصطلاحا خفاء صوت الحرف» وحروفه أربعة: 
حروف المد الثلائة والهاء. وأما حقاء حروف المد فلاتساع مخر جهاء قال سسوية: وضذه 
الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء قال: وأخحفاهن وأوسعهن مخرجاً الألف ثم الياء ثم 


ی س ی ا 


الواو اه. وأآما حفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعف قيها كما علم مما تقدم فى الصفات› 
ولخضاء سل الأحرف وجب بيانهاء وما عدا الأحرف الارنعة موصوف نضد الحفاء وهو 
الظهورء وهذا البيث هو خاتمة ذيل النظم ء وعدد أبيات النظم وذيله على ما في أكثر النسخ 


ثم صلا اله كل حين على التبي المصطفى المكين 


نصها: 

ت م كاب الذرر اللَوَايغ في أصْل مرإ الإام افع 
ا E E E‏ عل قرت بابن بري 
سََةَ سبع بعد قسْعِينَ مث ا ق 


سذا ا الشرح بعض التعريف بالناظم؛ وآزید هنا ما اطلعت عليه من 
ذلك فأقول: کان رحمه الله عالماً عامل بارعا فی علوم شتی کالقراءات وتوجیههاء والتفسیر 
والحديث والفقه والقرائض واللغة والنحو والعروض > دا نظم عذب» وط خسن » قرا على 
شيوخ عديدة» وألف تاليف مفيدةء منها هذه الأرجوزة المسماة بالدرر اللوامع فی صل 
مقرأ الاإمام نافع . ومنها تأليف فى الوثائق ء 0 وابتدا شرحاً على 
هدیب الراا للمكدونةي واخحتصبر سرج الإيضاح لان ا بي الربيع ی التحو وأحكم 
الحتصباره ۽ وله ا عروضن ابن القاط ء وقد ولي تاره الخلافة بالمخربت: وان قبل 
ذلا اعدا عدلا بلكده 2 يقال 3 ست e‏ اناها أن بعحض نا لته و زول ا 
لآداء الشهادة وغيرهاء فتسبب له فى كتابة الخلافة . ا اظ ب باز ق خود ته 
وستمائة » وتوفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين وسيعمائةء وقيل سنة ثلاثين وسبعمائة بتازةء 
قال مو لقف شل| الشرح عمفا الله عنه وعن والديه والمسلمين : کا | ار ما يسرت اله ذو 
شروح المتن وبعض شروح الشاطبية وغيث النقع وإتحاف البشر وغيرها مما يسره الله 
ضاماً إلى ذلك ما أخذته عن شيخنا رحمه الله وما فتح الله به على مما ذکرته فيه وآلتمس 
من الواقف عليه » أن ينظر بعين الرضى والصواب إليهء إذ اللإنسان محل النسيان» والقلب 
یتقلب فی کل آن؛ وله در اين الوردی حيث يقول : 
فالناس لم يصنفوا في العلم لكي يصيرواهدفأللذم 
ماصنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر 


7۷ س ا 


والله عتد قول كل قائل وذو الحجا من نقسه في شاغل 
وأسال الله صلاح الحال لي ولكم والفوز في المال 


وقد وافق الفراع من تأليف هذا الشرح وجمعه عشية يوم الجمعة الرابع والعشرين من 

جمادى الثانية عام ٠٠۲١‏ عشرين وتلاثمائة وألف . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

حاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين انتهى 


إجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظم ل 


اجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظه 
دام غضرانه 


الحمد لله . أجازت النظارة العلمية تعميماً للفائدة نشر هذا التأليف الذي جمم 
فاوعی » وفجر فيه مژلفه من وسمي دکائه للضمان پوعا . أدام الله ره الانتفاع » وضسمح 
بمسك الثناء على كمالات صاحبه مداد اليراع iF EN‏ الحرام عام 
١‏ واحد وعشرین وتااتمائة وألف» سج محمود ابن الخوجةء أحمد حمك الشريف: 
إسماعيل الصفايحى » محمد الطيب النيفر. 
البحمد لله ,. يقول مصحححه ابن المؤلف لف أفقر الورى إلى ربه العلى» عبد الواحد بن 
إبراهيم المارغنى : قد تم بعون الله تعالی طبع هذا ال ح النافع» الذی هو أف تاليف فنه 
كالبدر الساطع ء المسمى بالنجوم الطوالعء على الدرر اللوامع » فى أصل مقرأ الإمام نافع . 
مع ضبط المتن ضبطاً صحیحا بإتقان» يسهل به إن شاء الله تعالى حفظه وفهمه على أهل 
القرآن. وطبع ما بهامشه من الرسائل الأربعة الجليلة: رسالة البسملة المسماة بالقول 
الأجلي » في كون البسملة من القرآن أو لاء لمؤلف الشرح المذكور كان الله له يوم الجزاء 
والنشور. ورسالة ما هو المقدم أداء من أوجه الخلاف. ورسالة هاء الكناية . ورسالة تخرير 
الكلام » في وقف حمزة وششام » كلها لجدنا الشيح سيد محمد بن على بن بالوشه رحښه 
الله . ومنحه رضاه وطبع ما ديل بهن وهو الرسالة اللطيفة المسماة تحفة اأمقرثين والقار تين » 
في بيان حكم جمع القراءات قي كلام رب العالمين» لشيخنا الرالد صساحب الشر” 
المذكور» أنشأها رحمه الله تعالى لبعض علماء مصر جواباً عن سؤاله له عن حكم ذلك » 
والرممائل الأربعة المذكورة موشحة بتقريرات وجمل مفيدة مناسبة الها اللكويشي الأمصحح 
المذكور» ذكرنا عقب كل رسالة منها ما يناسيها عن تلك الجتال اوالسطاتل الرائقةء ولم 
يخيسر لتا طبع ما وعدنا به من الأوقاف الهبطية لما أشرنا إليه بعيد إتمام الرسالة الراابعة أي 
رسالة وقف -حمرة وهشام » وتركنا طبع شرح المقدمة الجزرية المسمى بالفوائد المفهمة: 
في شرح المنقدمة الذي طبع ساىقاً بهامش الشرح المذكور أي في الطبعة الأولى لكونه طح 
قبل الان مستقلا ليسهلل تتاوله على كل التبتدئين حيث ين لهم قراءة واقراء» وقد قابلنا كلا 
حن الشرح والرساال لى انسح صحيحة» فما طبع مت با قوبل على النسخ الثي طبعت طبعة 


a Lb) ا‎ 1 


واا إجازة النظارة العلمية بالجامم الأعظم 


آولی بالمطبعة العمومية بالحاضرة التونسية » وما لم يطبع منها وهو رسالة المقدم أداء ورسالة 
هاء الكناية ورسالة تحفة المقرئين والقارئين قوبل على نسخ المؤلف» وعلى نسخ نقلت من 
نسخ وخحط مؤلفها. مع اعمال غاية الجهد في تصحيحها وترصيقها. وذلك الم عة 
التونسية بالحاضرة ا الكائنة سوق البلاط عدد ۷ة المباشر للطبع بها الأجل الأمجد 
السيد على الصنادلي» وكانت هذه الطبعة ثانية بالنسبة لما طبع أولا- وأولى بالنسبة لما لم 
يطبع قبل ؛ وقد تم طبع ما ذكر في شهر الله رجب الفرد الأصب من عام أربعة ولخمسين 
وتلانمائة وألف. من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف صلى الله عليه وسلم» 
وعلی آله وکل من ینتهی اليه . والملتزم لطبع ذلك المصحج المذكور أحد ورثة المؤلفين مع 
من شارکه في ذلك وهما النجيبان الوجيان السيدان أحمد وعلىي ابنا العالم الفقيه المنعم 
الشيح سيدي صالح العسايى صاحبا المكتية العتيقة بيحاضصرة تونس رفم ١١‏ ا 
وف الله تعالى الجميع لما يحبه ويرضاه. وختم لنا بما ختم به لأنبیائه آهل محبته ورضاه 


آمين . 


هذا: ولما لاح يدر تمام الطبم ؛ لشرح النجوم الطوالم ل قله بما راف 
لةه ومعتام. وره بها دل ا فصيح اللسان والقلم» ان شر أو نظم . اة 
الأداب والدروس» الاتى ٠‏ من النثر والنظم بما يطرب النفوس . نخبة شبان هذا الزماك» 
الفاضل الزكى المتفنن السيد علي بن رمضان . أحد نيلاء المتطوعين بالجامع الأعظم» دام 
له العز الأفخم وهذا نض نشره الرائق. ونظمه الفائى 
e e‏ 


ا ر مطالع الدرر اللوامع» بالنجوم الطوالع» وأوضح رسوم اشر شرائع » بالحجج 
القواطم . وارسا: ا بالبينات وأنزل معهم الكتاب» ليقوم الئاس بالشسط ا ولو 
الألبات تجمدك عل أ أن ,هتا من ن سائ الآم قاب هدق إلى التي غ آقر: 
أنزلته من المقام الجامع فارقاً بين الحق والبغي » وأوعبته مناج الدين فما فرطت فيه من 
شىء . . لا يش حك حادئة عن طوف عبارانه» ولا يبلغ عواص ,غور إشاراته . واستمنح من 
دی جودك الواكفة وفيوض إحساناتك المثرادفه. آن توالی صالات صاواتك البهيجة: 
وتھبا سوب تهات قات فاتك الا ريحة . على مظهر سر ذلك الكثاب المكنون» 
E e‏ . ونستتبع اسکوب 
الرضوان» في رياص الروج والريحان. للفائزين بأعظم قربة > أولي القربى والصحبة. 
ولساداتنا الذين أدرجت اللبوة قى صبدورهم › ولخلفوا الرسل فى تبليع محظورهم 
ومأمورهہ E‏ مدلهمةء وتبلجت بدور فرج كل أزمة. انعد فا بات ع 
ولي البصائر أن العلم أربح بضاعة» وأحسن ما يتوحاه العاقل صناعة . والمتعلق بالله وماله 


إجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظم ك 


من الحقوقء بمكانة لا يطاول إليها المتعلق بالمخلوق. لا يكون للعقول فيه مقام معلوم إلا 
بالتو قف الربائی» ولا سبيل إليه إلا بالتعريف الفرقاني . . المترجم بقول رسول کریه؛ 
المخاطب ولو لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) . فواعاه ل وأوعاه لصحبه 
وطفی کل یردده على ظهر قلبه. إا أنهم رووه عنه على أحرف مختلفة تواترت منها عشرة» 
فغدت بين المسلمين منتشرة. واعتنى بتدوينها جم غفير من فطاحل العلماء الثقات» 
وصارت مدواناتهم حجة القراءات . وآعلاها الشرح الموشح بلطائف الطرائف» وعرارف 
المعارف. الموسوم بالنجوم الطوالع » على الدرر اللوامع » فی مقرأ الإمام نافع . الذي أتقن 
صنعه قصيح اللسانين» وباذخ الهمة المعتلية على المساكين . العلامة الأريب الفاضل› 
الذي استطاع أن ياي بما لم يبلغ شأوه الأواثل . 

ولقدر الفتى مع الناس مو قوف على قوله له يبديها 

النحرير اللوذعى » الجهبذ الألمعى . حامل راية علم القراءات في هذا المحياء 
بالاحراز على رتبة التدريس العليا. 

وليس يزيد المرء قدرآورفعكة اظاالة وضاف واكثار مادح 

أستاذنا الشيخ سيدي إبراهيم المارغني » لا زال كل لسان على مفاخره يثني . 

رالاس كلهم .لمان واحة بطو القاءعلييك:وال دنا الف 

فلله من شرح انشرحت له الصدورء وترم بمدحه لسان الطروس والسطور» ورف نه 
المنظوم وراق به المنثور. 

كتاب له من أرض تونس مطلح وما كل أرض تمر الثور والنورا 

ويا لها من جواهر تقف القصاحة عندهاء وتقفر البلاغة حدها. 

ن ا طيف وألفاظ منقحة رفيقة وصنيع كله تخب 

ويا لها مسن معانى » حيرت المعاني ء وفعلت بالالباب ما تفعله المثالث والمثاني . 

من كل معنى تكاد الروح تعشقه لطفا ويحسده القرطاس والقلم 

نيا له من كتاب ترى أرح التحقيق منه عابقآء وبدر التنميق في منازله شارقاً. جمع فيه 
من نفائس قواعد الفن . ومحکم مباحثه على وجه حسن . ما يبلغ به طالبه غاية مطلوبه› 
ویصل به راغبه عايه مرعویه. 

فی کل سطر منه شطر من المنا وفى كل لفظ منه عقد من الدر 

ويا له من تاليف ليس من محاسن التحرير حلل» لا يسام مادحها ولا يمل . 

فقل ما شئث فيها بن مديح تجدهافوق ما نطق المديح 


بریح تجارته يوم 
2 رزفناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
فور شخور 4( , 

پا اف طنغة خد إا e 2 EES TT‏ 

وا جسن نسي »۽ ازخته حسبما انشق . 


ار خن ا 


إجازة النطارة العلمية بالجامع الأعظم 


فلا غرو ان قصرنا التحلی باکمل اسالیب البراعة على مؤلفها قصر افراد 


ا فی انلیا فی جن لالح 
جوم لها من آفق تونس مطلع 
ولحت لها الجوزاء تنظم عقدها 
نجوم بها روم المريد قد اهتدت 
ونالت کنوزآ من نفائس جوهر 
وأخحصب عيش العلم من بعد محله 
وتادی لسانت البشر با أيها الك 
کتاب به هادي الخليل خليلة 
هدا کتاب في القراءات فيصل 
وزادھ تيا بسوف أدلة 
ولما ندا اریخ سامی طبعه 


ا س 
(1)( 2 قاطر: ۹ 


عرض بضائع العباد. ان الذين يتلون كتاب الله وأفاموا الصلاة ,أ 
ن تبور ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إنه 


بنور سنا برق النجرم الطوالح 
ربان سناها في جميع المطالم 
لخوض عبايات البحور الجوامع 
وتبر وأصداف الدرارى اللوامع 
على سيسب الشاوين نیل المنافع 
وخولنا آثمار صنو البدائم 
اتتاقم قشاب ممن للودائم 
وسحاد ہما قد کان فوق المطامم 
احاط بإیضاح النصوص القواطم 
0 
ولیس له في بابه من مضارع 
لأن الهدى كنز النجوم الطوالم 


الرسالة المسماة 


بالقول الجلي في كون البسملة 
من القران أو لا 


A ___ المقدمة‎ 


المقدمة 


بالك اللهم ابتداٹی ولك حمدي وننائي واڑکي صالاتك والتحية على الحضرة 
المحمدية والعترة الأحمدية» وكل من فاز بالصحبة والتبعية. 

أما بعد فإن البسملة الشريفة تتعلق بها علوم غزيرة» ومسباحث ذات مسائل كثيرة؛ 
,لهذا فر دها بالتاليف من للأ يحصى من المحققين › وأبدی فیها وأبدع من لا يستقصى 
من المدققين» ومع ذلك ما بلغرا معشار ما انطوت عليه من لطائف الأسرار ونكات 
التفسي إذ لا بحيط بتفصيله وإجماله إل العليم الخبير. كيف وقد قال سيدنا علي كرم الله 
وجهه : لو طويت لى وسادة لقلت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وفر سبعين بعيرا. 
ومن المباحث المتعلقة بها كونها من القرآن أولا. وهذا المبحث هر الذي قصدنا الكلام 
فيه هنا باخحتصار وتحریر: ملخصاً مما ذكره فيه محققو الأئمة النحاريرء وقد كان في 
تاليفهم الأصول والفروع » وربما أشكل ما ذكره بعضهم فيه على من لم يحط من 5ا٣4‏ م 
وتفصح عن الجواب عما عسى أن يستشكل منه غاية الإفصاح . ومن ثم سميتها: القول 
الأجلي في كون البسملة من القرآن أولا. ورتبتها على مقدمة وخحمسة مطالب وخاتمه. 

المقدمة: في أن البسملة من كلام الله تعالى قطعا وأنها من المنزل على 
قرآنیتها اعلم ن السعلة من کارم الله تعالی قطعاً فمن آنکرها کفر كما صرح بذلك 
العامة الشيخ آحمد الصاوی فی حاشسته على تسیز دی الجلالين ؛ وشي أيضاً ن 
المتزل على رسول الله ڳل ولا يلزم من كونها من كلام الله ولا من كونها من المنزل على 
الرسول آن تون من القرآن إذ كلام الله تعالى ليس منحصرآ في القرآن ولیس كل منرل 
قرآناًء ولذلك لم يختلف العلماء في كونها من كرم الله ولا في كونها من المنزل على 
إنما هو فى البسملة التي فی آوائل السور وأما البسملة التي فى وسط سورة النمل» فاا 
حلاف فى قرآنيتها ولا في أنها بعض آية منهاء وكذا لا حلاف في أن بعض البسملة وهو 
الرحمن الرحيم من القاتحه. 


#8 ي ج و المطلب الأول / في بيان الأفوال التي فى البسملة 


المطلب الأول : في بيان الأقوال التي في بسملة أوائل السور. 

اعلم أن جملة الأقوال التي اطلعت عليها في ذلك أحد عشر قول . القول الأول: 
أنها ليست بآية ولا بعض آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السو وإنما کتبت في 
المصاحف للتيمن والتبرك وهو مدهب مالك وأبي حنيفة والثورى والأوزاعي » وحکی 
عن أحمد وغیره وانتصر له آبو محمد مکی فی کشفه وقال: إنه الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون والقول بغيره محدث بعد إجماعهم . وشنع القاضى أبو يكر ين 
الطيب البافلاني المالكى البصري نزيل بخداد على من خالفه» وكان أعرف الناس 
بالمناظرة وأدقهم فيها نظرأً حتى قيل: من سمع مناظرة القاضی أبى بكر لم يستلذ بعدها 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء. ورد ابن الحاجب فى مختصره 
الأصولى على من قال بخلافه. 

القول الثاني : أنها في آول الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله عز وجل فى 
ایتد اء شه وفى غير القاتحة لقصل بين السور وليست من الفران. وهذا القول قریت 
شن اول 

القول الثالث: أنها آية من أول الغاتحة ومن أول كل سورة سوى براءة وهو الأصح 
من مدهب الشافعي , ذو غر ابد ونسب إلى ا حنيفة . وقد أكثر أئمة الشافعية 
کالغزالي وسلیم الرازي وأبي شامة وغيرهم من الاستدلال على أنها من القرآن. 

القول الرابع : نها آية من أول الفاتحة وبعض ايه من عيرها وهو القول الثاني 
للشافعي. 

القول الخامس : عكسه آي إنها بعض آية من الفاتحة وآية من غيرها. 

القول السادس : أنها بعض آية من آوائل جميع السور. 

القول السابع : انها آية من ول الفاتحة فقط وليست فى سائر السور قرآنا أل 
وهو مذهب جماعة وروي قول للشافعي . 

القول الثامن: انها بعض آية من الفاتحة فقط وليست بقرآن في غيرها. 

القول التاسع : انها اية من الفاتحة وإنها بين السور قرآن مستقل كسورة قصي ة لا آة 
من السورة ولا بعض آية منها. 

القول العاشر : انها آية من القرآن مستقلة أنرلت للفصل بين السور» ليست من 
الفاتحة ول من كل سورة وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه: وحکاه آبو بک 
الرازي عن آبي الحسن الكرحى وهومن كبار أصحاب الإمام بي حنيفة» وهذا القول هو 


المطلب الثانى / في سسا اختاڈف العلاء ي السسملة چ س ج ج ت 


الذى اختاره المتأاحرون من العلماء الحنفية كما ذكره السعد وغيره . قال أعني السعد- 
إنها آية واحدة من القرآن» أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها فى اداه الاما 
لها بخصوصها حتى إن القرآن مائة وأربع عشرة سورة وآية واحدة انتهى . 

القول الحادي عشر : يجوز جعلها آية من كل سورة» وجعلها ليست آية منها بناء 
على أنها أنزلت بعضاً منها مرة ولم تنزل مرة أخحرى لتكرر نزول القرآن على النبي بيا » 
أو لمدارسة جبريل له تة فى كل عام . واختار هذا القول جماعة من المقاخرين. 


ا 

قال الحاديل آبو شامة : سب الا حتاف في اليسملة آنه قد وقع الإجماع على 
استحباب ذکر الله تعالی عند ابتداء کل أ مر له بال حین الشروع فيه» وقد ورد فيه حبر عن 
الئبی کا وقد كانت العرب فى الجاهلية تفعال ذلك فيقولون : باسمك اللهم . ويدل 
عليه ما في قصة حدة ادويق تم زان شرع لاي اوق في ذا لق اليرا؟ »دوكر لله 
تعالی فى كتابه حكاية عن كتاب سليمان عليه السلام آنها كانت في آوله ثم أثبتت 
الصحابة فى المصاحف خحطاً في أول كل سورة سوى براءة. 

فاحتلف العلماء هل كان ذلك لأنها أنزلت حيث كتبت أو فعل ذلك للتبرك كما في 
یر۵ ۽ ولم یکتف بھا فی آول الفاتحة بل أعطيث كل سورة حكم الاستقلال إرشادآ لمن 
أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة فى آولها» ولمافقد هذه المعتى حين التلاوة بوصل 
السورة اخحتلف القراء فيه. فمنهم من اتبع المصحف فبسمل مستمراً على ذلك إذ للقراء 
فى اتباع الرسم شأن يخالف لأجله قياس اللغة على ما قد عرف في عام القراءةء فما فما 
الظن بهذا وقد كان تقرر عندهم أن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما كانو 
احتلقوا فيه بان ا المعنن اقلم ونلا ال و وقد صح أن 
النبى ل لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس بسمل في أولها وكذا لما قرأ سورة حم 
السضلة على عشبة بن ربيعه» ولما تالكا سورة المجادلة على امراة ويس بن الصامت» 
لتا ف ا وة الف لى الشرن یادف کریش ار البيهقى حديثهما في 
الخا قات E als‏ رة الجر آخرجه ابن آپی هاشم بسنده . وصح أنه اة لما تلا 
a E e e‏ ای 
کلام بی شامة. 

فلت : وهو كلام ظاهر إلا قو له وهو آن اليسملة من حواص أوائل السور» وأن هذا 


1۸٦‏ المطلب الثالث والرابع / الخلاف في كون البسملة فى القرآن أو لإ" 


ایس من با :د ها لمتبرك الخ . فإنه غير ظاهر لجواز أن قال ٠:‏ إن البسملة ليست من 
خواص أوائل السور» وإن ذكرها في أوائل السور للتبرك إذ قد ورد في الحديث ما قنش 
طلب البسملة عند الابتداء بكل أمر ذى بال» وعدم إتيانه ب بها في قضية عائشة يحتمل 
أن پکون لبيان أنها عير واجبة عند الاابتداء بالأمور ذوات البال» وقد وردت عدة أحاديث 
را ابسملة عند الافتتاح بالسورة ذكرها الحفاظ والله أعلم. 
امطلب الثالث في أن القائلين بقرآنية البسملة اختلفوا في أنها قرآن قطعاً أو قر آن حك 
اعلم أن القائلين بقرآنية السملة اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنها فرآن قطعاء 
وذسب بعضيم ا نها قران جما لا قطیا وعلی الثاني المحقَقون من الشافعية 
کالغزالی » وعزاه الماوردى للجمهور. وقال النووی : والصحيح آنها قرآن علی سبیل 
الحم ولو كانت قراناً على سبيل القطع لكفرن فيها وهو حلاف الإجماع اه. وقال 
المحلى عند قول منهاج فقههم : والبسملة منها ى من الفاتحة عملا اه. ومعنى كرنها 
قرانا حکماً وعملا أن لھا حکہ القران القطعي من الكتابة بين الدفتين» ووجوب القراءة 
وعدم صحة صلاة من لم يأت بها في أول الفاتحة وهو نظير كون الحجر من البيت حكها 
ي إنه له حكم البيت من صحة الطواف خارجه وعدم صحته فيه» وغير ذلك من الأحكاء 
العملية لا انه من البيت قطعاً إذ لم يثبت ذلك بقاطم . 


المطلب الرابع : في بيان الخلاف في أن مسألة كون البسملة من القر آن أو لاء قطعية أو 


اعلم أن العلماء اختلفوا هل مسالة كون البسملة من الق آن أو لاء قطعية أي مما 
به ب فيه القصع واليقين ولا يكتفى فيها بالظن أو هي اجتهادية ظنية أي مما يكتفى في 
بالظن؟ فمنهم من ذهب إلى أنها قطعية وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وشتع على 
من اكتفى فيها بالظن. ومنهم من ذهب إل أنها ظنية وهو الأصح عند الشافعية وبه قال 
القرطبی من المالكة» وجهل عن قال إنها فطعية. وبيان کون المسالة ظنية أن هن قال 
بقرآنية البسملة استدل بأحاديف متعاضدة محصلة للظن بکونها من القرآن» ومن قال 
بعدم قرآنیتها استدل باحاديث متعاضدة محصلة للظن بكونها ليست من القرآن. 

فإن قلت: من المعلوم أن التواتر شرط في تبوت القرآن على الصحيح » والتواتر 
يقيد القطع واليقينء فکیف يصح قول من اكتفى بالظن في قرآنية البسملة؟ 

فالچواب : إن القاثلين أن البسملة قرآن حكماً يقولون: إن التواتر إنما يشترط فيم 
ت قرانا على سيل القطع كغير البسعلة من الق آنء واما ما یثبت قرآناً على سبيل 
الحكم كالبسملة فلا يشترط فيه التواتر بل يكفى فيه الظن › وإلى هذا ذهب المحققون 


۷ 


المطلب الخامس / فى أن جميع الأقوال في البسملة ترجع إلى الإثبات والنفي ‏ 
من القطع والتواتر في نشسه؛ ومحله كما فى البسملة التى فى وسط سورة النمل وغيرها 
فیها ذ فخت انف ذلك انتفت الهرانية. 

فان قلت: من أثبت قرآنية السملة أو نفاها هل يكفر لكونه زاد فى القرآن ما ليس 
منه آو نقص ما هو منه أو لا يكفر؟: 


قلت: أجيت عن ذلك بأن قوة الشبهات منعت التكفير من الجانبين. 


النطلب الخامس ؛: فى أن جميع الأقوال التي في البسملة ترجع إلى الإثبات والنفي 
: و کللاشما قطعی متو اتر 

اعلم أن نصف القراء السعة قرؤوا بإثبات البسملةء ونصضفهم قرؤوا بحدفهاء 

وجميع الأقوال الي في البسملة ترح إلى الإثبات والنفي» وكلاهما قطعي متواتر 5 

ىء بها فى السبع وشي متواترة باد فزاع ٠‏ فيكون الاحتلاف في البسملة إثاتا ونمي 

ک ادال اوآ خر “ا ور بماعة ن اطفا الا كا تام الخافظ شن دين 

ابن الجزري. قال بعد أن حكى فى المسالة خحمسة أقوال في كتابه «النشر في القراءات 


=8 
r 


E E E E aE‏ نعتقدہ أن کلیهما صخیح »> وأن 
ی ذلك سی فیکون الانحتلدف افیھا کاختلاف القراءات انتھی .زق ذکر بعضهم آنه 
ا بر ف درسة أن حك البسملة حك الحروفتالمختلف فيي 
الفراه السسبعةء افتكون قطعية الإثبات والتفي معا ولهذا قرا بعضن البعة بإثباته 
و تضم باقاظها . وقال أعنی اأسحافظط ا حجر یدفع بها إشکاد قو یا کالجل؛ ST‏ 
الةرآن لا يشبت بالظن ولا ينفى بالظن» فيقول إثباتها ينعا ونفيها متراتران كس ار 
القراءات» وحخیى ل غ اة خان الا القاع قي راا من ا 
وقد سي الحافظ ابن الجزري والحافط ابن حجر إلى ذلك أبو أمامة بن النقاش» 
وذكره أيضاً الحافظ أب شامة تقال ا باش به واستيحسنة الحافظ السيرطي ودكره في 
حواشى الموطأاً موضحا بما زه :+ وقد كث ت الأحاديث الواردة في الىسملة إثباتا ونفيا: 
ركلا الأمرين صحيح لاه غ قرا بها وتركهاء وجهر بها وأخفاها. والذي يوضح صحه 
لابن رزیل اکال من شك على القربقین؛ آعتي من أثبت آنھا آبة من اول لفاح 
E‏ ذللی قائ : إن الق آن ل ثبت بالظن ولا ينفى بالظن ما أشار إلبه 
طائفة مى المتاخرين أن إثباتها ونفيها كلاهما قطعي» ولا بستغرب ذلك فإن القران نزن 


على سبعة أحرف» ونزل مرات متكررة فنزل في بعضها بزيادة فى بعضها بحدف 
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كقراءة (ملك) يمالك 4¢ ر(نجري تحتها) ومن تحتها) في براءة» روان الله هو الغنی) 
و#إن الله الخنى # فى سورة الحديد. فلا يشك آحد ولا یرتاب فى أن القراءة باشات 
الألف» ومن هوونحو ذلك متواترة قطعة الإثبات» وأن القراءة بحذف ذلك أيضاً متوات : 
قطعية الحذف» وأن ميزان الاثيات والحذف في ذلك سواء وكذلك القول فى البسملة 
أنها نزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضهاء فإثباتها قطعي وحذفها قطعي » وکل 
متواتر وكل في السبع » فإن نصف القراء السبعة فرۋوا بإتباتها ونصفهم قرؤوا بحذفهاء 
وقراءات السبعة كلها متواترة فمن قرا بها فهي ثابتة في حرفه متواترة إليه ثم منه إلينا» ومن 
قرأ بحذفها فحدفها في حرفه متوترآً إليه ثم منه إلينا والطريق من ذلك أن نافعاً وورفا 
راویان قرأ أحدهما بها والآخر بحذفها فبان على أن الأمرين تواترا عنده بأن قرا بالحرفي- 
معا کل بأسانيد متواترة. فبهدا التقرير اجتمعت الأحاديت الممختلفة على كثرة كل جائ 
منها وانجلى الإشكال وزال التشكيك ولا يستخرب الإثبات ممن أثبت ولا النفى ممن 
نی انتهى كلام السيوطى . 

(الخاتمة) في أسئلة وأجوبة تعلق بما في المطلب الخامس (السؤال الأول : إن 
قلت كيف يكون إثبات البسملة وحذفها مر ساب الاختلاف في القراءات مع أن 

(فالجواب) ما ذكره الحافظ أبو شامة ونصه: إن من القراءات ما جاء على خلاف 
خط الأم حف کالض اط ويسصط ومصيط ء اتفقشت المصاسحف علي کتاتها سالصاد 
وفيها قراءة أخرى ثابتة بالسين وقوله تعالى : وما هو على الحيب بضنين [التكوير: 
.]٤‏ يقرا بالضاد وبالظاء» ولم یکتب في مصاحف الأئمة إلا بالضاد. وقراءة القرآن 
تکون في بعض الأرف السبعة آتم حروفاً وكلمات من بعض» ولا مانع من ذلك 
عيخشى » فالبسعلة فى قراءة صبحيحة آية من أم الق رآن» وفي قراءة صيحييحة ليست آي من 
آم القرآن والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها سن وغدا كله من تلك احرف اميه 
آش. 


(السؤال الثاني): إل قلت من أثمة الفروع من يقول يعدم صحة من الم ييسمل 

كالإسام الشاتعي ء ومنهم من يقول بصحة صلاته وكراهة الإيان باليسملة فيها كالإمام 

اللا فهإ برع الخلاقه بيتهم يما تقر قي المطلب الخامس وتگرن صععة السك 

وعدمها ترطين الالقراءة الي قرىء بها قي الصلاةء فإذا تواترت البسملة فى تلك القراءة 
وجبت #بلاالمصلي بها البسملة وتبطل الصاة بتركها وإل؟ فاذ؛ 

٠‏ (فالجواب)اماأفاده العامة الشيخ محمد البثاني في سحاشيته على شرس المدختصر 

الخالللي اشيج عيد لباقي الزرقاقي» ونصه فائدة قال في عنوان الزمان يراجم الي د 


الخاتمة في أسئلة وأجوبة ساج د E.‏ 


والأقران للبقاعي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر ما نصه: ومنها بحثه المرقص 
المطرب في إثبات البسملة اية من الفاتحةء» ومحصله النظر إليها باعتبار طرق القراءء» 
فمن تواترت عنده فۍ حرفه آية من أول السورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا بقراءتها 
على أنها آية لم تتصل به إل كذلكء ومن ثم أوجبها الشافعي رحمه الله لکون قراءته 
قراءة ابن شیر وهدا من نهائٹس الأنظار التی ادح ها الله اھے. 

تال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أثمة القروع» 
ویرجع النظر إلى کل قاریء من القراء بانفراده» فمن تواترت في حرفه تجب على کل 
قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة فى الصلاة بهاء وتبطل بتركها أياً كان وإلا فلا ولا 
ينظر إلى كونه شافعياً أو مالكياً أو غيرهما قاله بعضهم اه كلام البتانى. وسلمه 
العلامتان الشيخ الرهوني والشيخ فنون. 

(السؤال الشالث) إن قلت ما تقدم من أن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات 
البسملة» ونصفهم قرؤوا بحذفها إنما يظهر فيما بين السور وأما عند الابتداء بأى سورة 

من السور سوى براءة» فإن القراء كلهم ات e‏ البسملة كما نص عليه الداني 

والشاطبي وابن الحزرى وابن بری وغیرهم من ات القراءة» وحينشد کیف يقال من 
تواترت البسملة فى حرفه من آول السورة تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك 
القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها آياً كان وإلا فلا مع أن القراء متفقون على إثبات 
البسملة فى أوائل السور؟ 

(فالجوات) آن من سمل من القراء بين السورتين› يعتقد أن البسملة آية هن أول 
کل سورة لتواترها كذلك فی قراءته» فاتی بها وضلا وابتداء . ومن تركها من القراء بين 
السورتين يعتقد أنها ليست باية لتواتر حذفها في قراءته» وإنما آتى بها في فواتم السو 
لآتها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركاء فأتى بها ابتداء 5 یخالف 
المصحخف فض وابتداء» ولول ذلك لحذفها فی الابتداء کالوصل فھی عنده كهمزة 
ارف د ا داه 

(السال الرابع): إن قلت كيف يعقل تواتر كل من إثبات البسملة وحذفها مع أن 
تواتر ا القراء بالقراءة يه 

(فالجواب): آنه لا یلزم من تواتر أحدهما عند قوم أن يتواتر عند غيرهم» إذ 
احتلاف القراء فى البسملة كاخحتلافهم في القراءات كما تقدم» وقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم فكل من القرا ء إنمالم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه الثواترء ولذا 
عب اد سوچ غل ی قرالا غیزه مرت شراط متها عند وزن کان عر ل بقرآ چا تمعد 
الشرط عندهء ولهذا لم يقدح اخحتلاف القراء في تواتر ما تواتر من القراءات وال أعلم. 


4 کلمة فی بيان فضيلة السنملة 


(وهذا) آخر ما يسره الله تعالى فی هذه الرسالة من الكلام على هذا الميحث 
الجليل . وهو مبحث منتشر طويل » وما ذكرناه هو لب كلامهم فيه» وخلاصة ما تفرق من 
مؤلفيه. جعلها الله خالصة لوجهه E E gO‏ 
مؤلفها فقیر ربه إبراهيم بن أحمد المارغنی غفر الله له ولوالدیه ومشائخه خه وآقاربه وجمیع 
المۆمتين: كان الفراغ من تأليفها فى أواسط ذي الحجة الحرام من عام واحد وعشرين 
ولالاثمائة ولف . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم اللبيين › وإمام المرسلين» وغل آله 
وصحبه والتابعين . واخر دعروانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله يقول مص ححها فقير ربه العلى عبد الواحد بن إبراهيم المارغنى أخذ 
الله بيده : من الائق أن نذكر كلمة تنادى بفضيلة من فضائل البسملةء فأقول: فضلها لا 
ینحصر عددآ. ولا ینفد مدداً کما یرشد إلیه کلام سید نا علی بن اہی طالب رضي الله عنه 
وکرم وجههء المضمن فى ديباجة هذه الرسالة ذات الفرائدء التي أبرزها شيخنا الوالد 
رحمه الله ومنحه رضاه» وكيف يمكن حصر فضلها العظيم وسرها الكريم وقد اشتملت 
على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطی سبحانه. إن توفرت 
الشروط المعتبرة» وانتفت الموانع المقررة» وقد جمعت عاوم الأولين والآخرين لما قد 
ورد آل المنزل على ایا کا الصلاة والسلام من السماء ء مائة وأريعةء منها الكت 
الأريعة والباقى صحف . ومعانى تلك الكتب والصحف عدا القرآن المجيد مجموعة فى 
القرآن العظيم» ومعانيه مجموعة في الفاتحةء ومعانيها مجموعة في البسملة» ومعانيها 
مجموعة في بائها. 

قلت: ومن ثم كتبت طويلة» وفى ذلك معنى إشاري دقيق يدركه أهل المعرفة 
والتحقيق » وهو أن الملك لله الواحد القهار المجيد وآنه الفعال لما يريد. ويفهم ذلك 
من وحدة الباء الدالة على أن الله جل وعلا به کان ما کان» وبه یکون ما یکون إذ هو تعالی 
أصل الكائنات ورب كل شىء من المخلوقات . كما آن معانى الباء مجموعة في نقطتها: 
فتدل بطريتى الاشارة أيضاً أن الله عز وجل هو الواحد الأحدء الخلاق الصمد القدير 
الحق» المعبود بحق رب العزة والجبروت الحى الذي لا يموت سبحانه حلق الخلى 
[ظهارآ لر بوبیته وقدرته ووحدانیته» ولیعبدوه حق عبادته» ویقوموا بواجب شکره وطاعته 
لآن ذلك هو المقصود والحكمة في خلقه تعالى الثقلين والدارين قال الله جل جلاله 
ووا خلقت الجن وال نس إل ليعبدون [الذاريات: ]٥١‏ الاية. ومما يشهد لمضلها 
الأتم قول نبينا محمد ية : «إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قالت الجنة : لبيك 


اللهم وسعديك. إلهى إن عبدك فلان قال بسم اله الرحمن الرحيم» اللهم زحزحه عن 
الثار وأدخله الحنة». 
Ê FF #‏ 
نسل الله تعالى من فضله والمنةء أن يستجيب لنا دعاء الجنة حتى يشملنا هدا 
اللحديث الث يف وقول مولانا الكريم اللطيف : فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز [آل عمران: ۱۸۵]. جل ذکره وثناژه وتقدست ذاته وآسماژه. 
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١ الرسالة‎ 


دان ما هو مقدم أداء من آوحه الخلاف 
بالنسبة لرواة البدور السبعة 


4e.  __ _ الرسالةالمتضمئة‎ 


بسم اله الرخمن الرحيم 


الحمد لله الذى هداتا لاإسلام والاإيمان وسرفنا بتلاوة كلامه العزيز القرآن» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد أهل الأرض والسماء والجنان. وعلى آله وصحيه 
وسن تبعهم إلى يوم الدين بإيمان وإحسان. 

آما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه اللطيف» محمد بن على بن يالوشه 
اشر ف :وفك اة ومنحه رؤية وجهه الکریم ورضاه آمین. الم أنه ینبغی للقاریء أن 
يعرف الفرق بين القراءات والروايات والطرق والفرق بينهاء أن ما ينسب امام من الأئمة 
فهو قراءة» وما ينسب لحد عنه ولو بواسطة فهو رواية» وما يتسب لمن أخحذ عن الرواة 
وإن سفل فهو طريق. فنقول مثلا قضر مد اللين كشييء وسوءة قراءة المكى» ورواية 
قالون عن افع » وطريق الأصبهاني عن ورش . وهذا أعنى القراءات والروايات والطرق 
هو الخلاف الواجب» فلا بد آن یأتی القارىء بجميع ذلك ولو حل بشي ء منه کان 
نقصاً فی روایته. 

وأا الخلاف الجائر فهى حلاف الأوجة :الى على شيل التي فباى اورجه ا 
القاریء أجرأهء ولا يون ذلك نقصاً فی روايته كأوجه السملة والوقف بالسکون والروم 
والإشمام ربالطويل والتوسط والقصر في نحو: متاب ونستعين والعالمين والميت 
والخوف. وأما الآخذ بها في كل موضع فهو إما جاهل بالفرق بين الخلاف الواجب 
والجائر؛ آومتکلف شی ء لا يجب عغلية. وأوجه وقف حمزة من هذا الباب وأنما يأتى ھا 
الناس في كل موضع لتدريب المبتدي عليها لعسرها علماً ونطقاء ولذا لا يكلف 
المنتهي العارف بها بجمعها في كل موضع بل على سحسب ماتقدم . ومن جملة الخلاف 
الواجب خحلاف الرواة فيما رووه عر الأئمة كالسهيل والتحشى والشتح والامالة والغيب 
والخطاب ونحو داك والغالى ان يون أحد الوجهين أو الوجوه اشر ند الراوی» 
فينمغي الاعتناء بتقديمه في الأداء عند الجمع والاقتصارعليه عند التلارة» ولکن الشيح 
سیدی على الئووی رحمه الله في کتابه المسميى بغيث النفع لہ ينص على الوجه المشدم 
في الاداء فى كير من المواضح» ولهذا سألنى بعض الأخوان -ختم الله لى ولهم 
بالسعادة والغفران _ أن أجمم لهم مسائل خلاف الرواةء وأنص على المقدم فى الأداء 
تاركا دما نص عليه الشيخ في كتابه المذكور» راجيا من الله تعالي الثواب إنه سميع قريب 
وهاب, 


إآآنذرتهم 4 قرا قالون والبصرى بتسهيل الهمزة الثانية ويدخلان بينهما ألفاًء 
وورش والمكى بالتسهيل من غير إدخحال» ولورش أيضاً إبدالها ألفاً مع المد الطويل 
والابدال مقدم في الآداء» وهشام بالتسهيل والتحقيق كلاهما مع اللإدخحال والأول مقدم 
والباقون بالتحقيق. وهكذا حيثما وقع إلا مواضع منصوصاآً عليها في مواضعها 
إبالهدى قرا ورش بالفتح والامالة والأول مقدم» وحمزة والكسائي بالامالة فقط 
والباقون بالفتح . واعلم أن ورشاً له فیما رسم بالیاء کما هنا ولم یکن آخره راء وجهان : 
والفتح مقدم ولیس له فیما آخره راء إلا الامالةء وإمالته حيثما أطلقت بين بين» أي إمالة 
صغرى . وحمزة والكسائى إمالتهما كبرى وكذلك أبو عمرو البصري في ذوات الراء» 
وآما ذوات الياء فامالته فيها بين بين › ومن خر ج منهم عن هدا الأصل فقد بينه الشيخ في 
مو بره (شيء) لفظ شيء حیشما وقع وکذا کل ياء ساكنة أو واو ساكنة متوسطة بين فتحة 
وهمز بكلمة واحدة. قرأه ورش بالتوسط والطويل والأول مقدم» والباقون. بالقصر 
إحتی نرى اله إن وقف على نرى فالقراء على أصولهم وإن وصل فأمال السوسي الراء 
بخلف عنه» والفتح مقدم وکذا کل ما ماثله نحو #القرى التي [سباً: 1۸] لكن يتفرع 
على الإأمالة هنا فى اسم الجلالة وكذا في فإوسيرى الله عملكم4 [التوبة : ٤‏ ۹] تغليظ 
اللام وترقيقها والتغايظ مقدم . (نغفر لكم) قرا البصرى بخلف عن الدوري بإدغام الراء 
في الاام > والاظهار عن الدوري مقدم» وهكذا حيثما وقعت راء ساكنة بعدها لام تحر 
#فاصبر لحكم ربك4 [القلم : ۸ والباقون بالإظهار. (يأمركم) حيثما وقع قرأه 
البصری بإسكان ضمة الراءء وزاد عنه الدورى اخثلاسها وهو الإتيان بأكثر الحركة 
المع عته باخحتطاف الحركة بسرعةء والاختلاس مقدم عن الدوري»ء وكذا كل راء 
مضمومة متصلة بضمير جمع مخاطب أو غائب وذلك نحو: ينصركم» ويشعركم ٠‏ 
ويأمرهم وتامرهم . فلم إن وقف عليه فالجمهور يقفون بغير هاء سكت» والبزي 
بقف بالياء وحذفهاء والحذف مقدم وكذا كل ما ماثله وهو ما الاستفهامية المجرورة في 
حمس کلمات» وهی : عم ولیم وبم» ولمء ومه. #الزكاة ثم قرا السوسي 
بالإدغام بخلف عنه وهو المقدم في الأداءء والباقون بالإظهار ألم تعلم أن الله على كل 
شىء قدير ) لظف فى مثل ألم تعلمڳ ان في حالة الوصل السكت وعدمه وعدم 
السكت مقد وني حالة الوقف ثلاثة أوجه النقل والتحقيق والسكت» والنقل مقدم 


AY a n 


وبعده التحقيى . ولخلاد فی حالة الوصل التحقيى لا غير وقی حاله الوقف وجهان: 
النقل والتحقيق والنقل مقدم . ولخلف فى #شیء4 وتحو الأرض حالة الوصل السكت 
لا غير ويقصل بينهما فى حالة الوقف. فإما شي ء فيغير فيه الهمز » وإما نحو الأرض ففيه 
النقل والسكت والنقل مقدم . ولخلاد حالة الوصل وجهان : التحقيق والسكت والسكت 
معدم وقي حالة الوقف ففي شيء بحلف وقي نحو الأرض النقل لا غير. ل إبراهیم 4 
جميع ما ی هله السورة E‏ هشام بالف بعد الهاءء و احتلف عن ابن دکوان فقرآه 
بالف کهشام وقرآه بالياء وهي قراءة الباقين» ووجه الياء مقدم لابن ذكوان في الأداء. 
إيشاء إلى قرا الحرميان والبصري بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بينها وبين اليا 
وعتهم إبدالها آيضاً واوآ محضة مكسورة والايدال معدم . وکدا الحکم فی کل همزتین 
واقعتين قي كلمتين الأولى مضمومة والشانية مكسورة نحو ولا يأب الشهداء إذاي 
[اليقرة: ۲] اتداع إذا دعان4 قرا ورش والبصری باثيات الياء في الداع ودعان في 
الوصل دون الوقف. وقالون بإتباتها وحذفها وصا والحذف مقدم في الأداءء والباقون 
بالحذف مطلقاً إويبسط4 قرا ع واليزي وشعية وعلي بالصاد» وقتبل والبصرى 
وهشام وحفص وخلف بالنین» وان ذکران وخلدد بهما بتقديم وجه السين على الصاد 
لان دکوان وعکه للد #وزادە قرا حمره وابن دکوان جلف عنه بالا مالة والفتح 
وهو المقدم في الأداءء والباقون بالفتح وهكذا حيثما وقع . فإحمارك4 قرأ ورد 
بالتقليل والبصري ودوري على واین ذکوان ببخلف عنه بالمالة وهو المقدم» والباقون 
بالفتح ومشله #الحمار4 [يالجمعة: د] اإنعمآ4 معا أعني في هده السورة والنساء. قرا 
ورش والمكي بكسر التون والعين معآء والشامي والاخوان بقح النون وكسر العين › 
وقالون والبصري وشعبة يكسر التون واختلاس العين» وروي عنهم إسكانها وهو المقدم 
فی الأداء واتفقوا على تشدید الم : 


سوره ال عمران 


#التوراة4 جميع ما فى القرآن قرآه حمزة ونافح بخلف عن قالون بالتقليل والفتح 
مقدم لقالونء والبصرى وابن ذكوان وعلي بالاضصجاع والباقون بالفتح . قل أو تبيك م 
قرأ الحرميان والبصري بتسهيل الهمزة الثانية وحققهما الباقون» وأدخل بين الهمزتي ألا 
قالون بلا خلف» والبصری وهشام بخلف عتهما بتقديم آلقف الوصل لهما آداءء والباقون 
بلا إدخال. #عمران) معا وكزلك موضع التحريم قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بالامالة 
وهو اسمشدم في الأداءء والباقون بالقتح . #المحراب4 جميع ما في القرآن يمیله ان 
ذکوان إلا آنه إن كان مجرورآ بلا خلف. وان کان غير مجرور بخلف عنه ویقدم له فی 


1# س سو رة اشا الماندة ادنام 


الآداء الإمالة والباقون يفتحونه لإيؤده إليك# معا قرأ البصري وشعبة وحمزة بسكون 
الهاء وقالون وهشام بخلف عنه بكسرة من غير صلة وهو المقدم لهشام » والباقون بالكسر 
س الصلة وهو الطريق الثاني لهشام . #يبتغ غير قرا السوسى بخلف عنئه بالا دغام وشو 
المقدم» والباقوت بالاظهار . کشم تمنون4 قرا البزی بخلف عنه بتشديد اء تمنول 
وصلاء والاقون بالتخفف وهر المقدم للبزي. #نۇتە# معا كيؤده وقد مر قريب 
#تحسبن 4 ۴ هشام رخاف عه ساء الغيت»ء والباقوت اء الخطاب وهو المقدم لهشام . 


#السقهاء آموالکم 4 وهکذا حيثٹ اجتمع NF‏ متو حتال ٿي کلمتین : قرا 
قالون والبزى والبصري بإسقاط الهمرة الأولى و تحقيق الثانية مع القصر والمد والقصر 
مقلم ۽ وورشس وقنبل شحف الأولى وتسهيل الثانةء وعنهها آيضاً اندالها ألفاً والاأبدال 
مقدم عن ورش إلا مرضعين يقدم فيهما التسهيل وهما : جاء ال لوط 4 [الحجر : 11 
و جاء ال فرعون4 [القمر: ]اهيل مقدم عن قبل في الجميع › والباقون 
TET‏ #ولتات طائفة 4 ۴ السوسى جلف عند بإدغام التاء فی الطاء وهو المقدم» 
والباقون بالاأظهار. «نوله ونصله# کیژده بأل عمران #يصالحاي قرا ورش بتغایظ اللام 
وترقيقها والتغليظ مقدم» والباقون بالترقيق > #لا تعدوا# قرأ قالون باختلاس فتحة العين 
وروی عله سکونها وهو المشدم» وورشن بالفتحة الكامله فقط مع تشديد الدال لهماء 
والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال. بل طبع قرا هشام وعلي وحمزة بخلف عن 
لحا د بإدغام للام ي الطاع والباقوك بالا ظهار» وشو المقدم ماد . 


جبارین معا أعنی هنا وفي الشغراء وا دوري على بالاإمالة وورش بالتقليل 
بخلف عنه والباقون بالفتح › سوچ ر 


#أإنكم€ قرأ الحرميان والبصري بتسهيل الهمزة الغانية والباقون بالتحقيق› 
وأدخحل بينهما آلفاً قالون والبصري وهشام بخلف عنه وهو المقدم له والباقون بلا إدخحال» 
وشکذا حبث اجتمع همزتان بكلمة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة إا سبعة مواضصع 
لهشام فيها الإإدخال لا غير كما نص غليها الشيخ فی مواضعھا #آتحاجوني ¢ قرا نافع 
والشامي بخلف عن هشام بتخفيف النون وهو المقدم لهء والباقون بالتشديد. ظإنها 


التحوم الطوالم م٠۴‏ 


إذآ4 قرا المكي والبصري وشعبة بخلف عنه بكسر همزة إنهاء والباقون بالفتح وهو 
المقدم لشعبة. #ومحياي) قرا نافع سخلف عن ورش بإاسکان الياء الأخحية وهو المقدم 
له» والباقون بالفتح وهو الوجه الثاني لورش. 


لبرحمة ادخلوا# قرا البصري وعاصم وحمزة وابن ذكوان بخلف عنه بكس 
التنوين وهو المقدم له والباقون بالضم وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. إبسطة) قرا 
نافع وابن ذكوان وشعبة وعلي وخلاد بخلف عنه بالصاد وهو المقدم لهء والباقون بالسين 
وهو الوجه الثاني لخلاد «إيلهث ذلك) في الوصل قرأ ورش والمكى وهشام بإظهار 
الخاء» واخحتلف عن قالون فروی عله الإدغام والاأظهار والأول مقدم ي والباقون بالإدغام 
إن آنا إلا نذير وبشير# [الشعراء: ]٠٠١‏ وكذا «إوما أنا إلا نذير4 [الأحقاف: ۹] قرأ 
قالون بخلف عنه بإثبات آلف أنا وصلا وهو المقدم له فى الأداءء والباقون بالحذف وهر 
الطريق الثاني لقالون. 


سورف الأنفال 


أراكهم4 قرأ ورش بخلف عنه والبصري وحمزة والكسائي بالإمالة والباقون 
بالفتح » ووجه الإمالة هو المقدم لورش . 


سورة التودة 


إأئمة4 حيثما وقع قرا نافع والمكي والبصري بتسهيل الهمزة الثانية والباقون 
بالتحقيق » وأدحل هشام بينهما ألفاً بخلف عنه وهو المقدم» والباقون بلا إدخال. 
إهار) قرأ نافع والبصري وشعبة وعلى وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة» والباقون بالفتح 
وهو المندم لابن دکوان. 


سورة يونس عليه السلام 


إولا أدراكم) قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف آلف ولا وهو المقدم لهء 
والباقون بإتباتها وهو الوجه الثاني للبزري وقرا ورش والبصري وشعبة وحمزة والكسائى 
وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالةء والباقون بالفتح وهو المقدم لابن ذكوان إيهدي قرا 
ورش والمكي والشامي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال» وقالون والبصري بفتح الياء 
واحتلاس فتحة الهاء مع تشديد الدالء ولقالون أيضاً اشځان الهاء مع تشديد الدال وهو 


Tea‏ صورة هود نوست 


المقدم راجع قراءة الباقين «ءاله4 معا في هذه السورة وفى سورة النمل فيه لكل القراء 
وجهان: إبدال همزة الوصل ألفاً ممدودة وتسهيلها بين بين والأول مقدم» ومثله هنا به 


اركب معنا) قرأ قنبل والبصري وعاصم والكسائي بإدغام الباء في الميمء 
وقالون والبرى وخلاد بخلف عنهم . ويقدم في الأداء الإدغام لقالون وخلااد وعکسه 
للبزي» والباقون بالإظهار. أرهطي آعز4 قرأ الحرميان والبصري والشامي بخلف عن 
شام بشت الباء وهو المقدم له والباقون بالااسکان وهو الوجه الثاني لهشام . 
سورة يوسف علبه السلا 


#لا تأمتنا فيه لكل القراء وجهان: الأول الاخقاء والثاني الإدغام مع الإشمام» 
والاأخفاء مقدم في الأداء #يخل لكم4 قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له 
والباقون بالاإأظهار. يا بشراي 4 للبصري فيه ثلائة أوجه: الفتح والاإمالة والتقليل مح 
إثبات الياء» والأول مقدم ويليه الثاني وراجع قراءة الباقين . لإمصر4 إن وقف عليه جاز 
لكل القراء فيه وجهان : التفخيم والترقيق» والأول مقدم «إبالسوء إل قرأ قالون والبزى 
بإبدال الهمزة الأولى واوآ مع إدغامها في الواو الساكنة» وعنهما أيضاً تسهيلها بين بين مع 
المد والقصرء والإبدال مقدم لهما ويليه التسهيل مع المد» وورش وقنبل بإبدال الثانية 
حرف مك. وروي عنهما تسهيلهاء والابدال مقدم لورش وعكسه لقتل . والبصرى 
بإسقاط الأولى مع القصر والمد والأول مقدم والباقون بتحقيقهما. 

قاعدة: مهما يجتمعان همزتان من کلمتین» سواء کانتا مکسورتین كما هنا أو 
مفتوحتين كطجاء آمرنا» [هود: ]٤١‏ أو مضمومتين كأولياء أولشك» فلورش وقنبل 
وجهان إبدال الثانية ياء وتسهيلها بين بين» والاإبدال مقدم لورش وعكسه لقنبل ما عدا 
جاء آل في الموضعين » فالمقدم التسهيل لهما لشهرثه. 

(فلما استيأسوا) ومثله #ولا تیاسوا‡ وکذا #إنه لا يیأاس [یوسف: ۲۸۷] 
وكدلك ل أفلم ييأس #[الرعد: ۳] قرأ البزي بخلف عنه في الكل بالألف بعد التاء قي 
الأول والثانى» وبعد الياء في الثالث والرابع » وبياء مفتوحة بعد الألف من غير همز 
والباقون بياء ساكنة مكان الألف وبعدها همرة مفتوحة» والأول مقدم للبزي فى الأداء 
فيا سى قرأ ورش وحمزة والكسائي والدوري بخلف عنه بالإمالة والباقون بالفتح» 
وهو المقدم للدوري . 


سورة إبراهيم» مريم 


سورة إيراهيم عليه السلام 


# ية اجتشت 4 قرا البصرى وعاصم و سحو وابن دکوان حلفت عه بسي 
التنوين وهو المقدم له والباقون بالضم . #آفئدة) قرا هشام بخلف عنه بياء ساكنة بعد 
الهمرة والباقوت بغر ياء والأول مشدم لهشام ٹی الأذا“ 


إوليجزين قرأ المكي وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه بنون العظمةء والباقون 
بالياء وهو المقدم لابن ذكوان. 


سوره الإسراء 


#وآت ذا القر بى قرا السوسي بخلف عنه بالادغام وهو المقدم» والباقون 


بالإظهار. 
سورة الكهف 


فلا تسألني 4 اتفق القراء على إثبات يائه وصاد ووقفاً إلا ابن دکوان فروي عغنه 
إتباتها كالجماعةء وروي عنه حذفها وصلا ووقفاً والأثبات مقدم . #لدني) قرا نافع 
بضم الدال وتخفيف الثون. وقراً شعبة بتخفيف النون» واختلف عنه في ضمة الدال 
فروي عنه إشمامها وروي عنه اخحتلاسها واللإشمام مقدم » والباقون بضم الدال وتشديد 
النّون. ۋقال آتوني 4 قرا جو ت و عة حلاف لله لهم د سسا دة تع انلام و سا وشو 
المقدم له والباقوت اپو ضح مشتوحة تعدها لقت ى الوصل والو قف وشو الطريى 


الثانى لشعىة . 
سوره مریم عليها السلام 


وکهیعص) لکل را في عين كهيعص وحم عسق وجهان: الإشباع والتوسط 
والأول مقدم . #الرأس شيباً) قرا السوسي بخلف عنه بإدغام السين في الشين والإدغام 


مقدم . إلأهب قرا البصري ونافع بخلف عن قالون بياء مفتوحة بعد اللام والباقور 
بهمزة قطع مفتوحة موضع الياءء وهو الوجه المقدم لقالون . #جئت شيا قرأ السوسي 
بخلف عله بإدغام التاء في الشين والإدغام مقدم إإذا ما مت قرا ابن ذكران بخلف عه 
لپ ت و دة مکسورة والباقون بهمرين الأولى مشو حه والشاية مسو رة وشو المشدم 
این دذکران: 


RA mm ا‎ # 


سورة طه صلى الله وسلم عليه وعلى اله 


ومن يأته مؤمناً¢ قرا السوسي باسکان الهاء» وقالون وهشام بحذف صبلة الهاء 
ولهما ايا الصلة وهي قراءة الباقين» والاختلاس مقدم عن قالونء والصلة مشدمة 
لهشام هنا فقط لان ذكر الحذف هتا مما انفد به الشاطبي . #أفطال4 قرا ورش TT‏ 
ووقفاً بتغليظ اللام وترقيقها والتغليظ مقدم» والباقون بالترقيق ومثله #حتى طال عليه 
العمر# [الأنبياء: ]٤٤‏ و#فطال عليهم الأمر4 [الحديد: .]١١‏ 


سورة الأنيياء عليهم الصلاة والسلاه 


#رآك# قرا ورش بتقليل الراء والهمزة» وشعبة والأخحوان وابن ذكوان بخلف عنه 
بإمالتهماء واليصرى بإمالة الهمزة دون الراءء والباقون بالمتح . . ویقدم لابن دکوان في 
الآداء اللإمالة على الفتح وهکذا حیٿ اتصل براء ضمير مونث غائب نحو رآهاء أو ضمير 
مذکر غائب نحو راآه. 


سورة النور 
#إكراههن آماله ابن ذكوان بخلف عنهء والباقون بالفتح » وهو المقدم لابن 


صلتهاء وهو المقدم لهشام والبصري وشعبة وخلاد بخلف عنه بالاأسكانء والباقون 
بالصلة وهو المقدم لخاد وألوجه الثاني لهشام : 


سورة الشعراء 


#إفرق4 لكل القراء في رائه وجهان الترقيق والتفخيم » والأولى تقديم الترقيق 
لااقتصار غير واحل عليه وتصر یج الحافجل ابن الجزري فی دشره تمسو ر به . 


سورة النمل 


«إفألقه# قرأ قالون وهشام بخلف عنه باختلاس الهاء وهو المقدم له والبصري 
وعاصم وحمزة بالإسكان» والباقون بالصلة وهو الوجه الثاني لهشام: #فما آتانى» قرأ 
قالون والبصري وحفص بإثبات ياء مفتوحة بعد النون وصادٌ واختلف عنهم في الوقف 
فروي عنهم إتباتها ساكنة وحدفها والا تبات مقدم » وورش بإتباتها وصلا مفتوحة وحدفها 
في الوقف» والباقون بحذفها مطلقاً. 


ef 


سورة الشف ؛ يس  _‏ __ 


سورة القصص 


وعندي أو لم) قرا نافع والبصري بھتح ياء عندی » و اخحلف عر ابن کر صن 
روایتيه لکن الأشهر عن البزي الإسكان وهو المقدم به» وعن قنبل الفتح وهو المقدم له 
والباقون بالإسکان. 


سورة الروم 
فوكذلك تخرجون) قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وض 
الراء وهو المقدم لهء والباقون بضم التاء وفتح الراء وهو الوجه الثاني لابن ذکوان. 
#فآت ذا القربى قرا السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له. «كسفآً قرأ 
الشامي بخلف عن هشام بإسكان السين > والباقون بالفتح وهو المقدم لهشام. 
وضعف4 الثلاثة قرأ حمزة وعاصم بخلف عن حفص بفتح الضادء والباقون بالضم 
والغتح مقدم حفص . 


سورة الأحزاب 


#اللائى 4 شیچ فراه قالون وقنبل رة مسو ره من عير ياء بعدها نض 
رورش والبزی والبصري بتسهيل الهمزة بين بين مع المد والقصر وصاد والمد مقدم» 
وعن البصري والبزي أيضا إبدالها باء ساكنة مع المد الطويل» والتسهيل مقدم لهما فى 
الأداء. اوالباقرك بهمزة مكسورة بعدها ياء 


سوره سبا 
#الفطر 4 إن وقف عليه ففيه لكل القراء وجهان: الترقيق والتفخيم» والأول 


تكم , 
سورة يس عليه الصلاة والسلاد 
# يخصمون4 قرا البضصرى وقالون بخلف عنه باختلاس فتحة اليخاء وتشديد 
قراءة الباقين . 


E:‏ ___سورة الصافات) الشوریى 
إوإن إلياس قرا ابن ذکران بخلف عنه بوصل همزه ویقدم له هذا الوجه فی 
الأداءء والباقوت اسم ت فطع مخسورة وهو الوه الثاني ا دکوان : 
آأنزل4 قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدحال» وورش والمكى بالتسهيل 
Bs‏ غير إدحال ۽ والبصری بالتسهيزل: الأدخحال و لى مةه واللادخحال مقلم » وهشام 
كترتيبها في الذكر هناء والباقون بالتحقيق من غير إدخال. «والاشراق) فيه لورش 
وجھان : التشخيم والترقيق» والأول مشكم , #بالسوق# قرا فنبل بهمزة ساكنة بعد السين 
مان الواو وشثه أيضباً بهم 2 ضيمو دة قبل الواو والأول مقدم . 
سورة الزهر 
#إيرضه قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الهاء والقصر» والسوسي بالإسكانء 
والدوری بالصلة واا سان والاول تدم ۽ وهشام بالقصر والسکون والأول مقلم » 
والباقون بالصلة. 
سورة غافر 
#التلاق# #والتناد4 ذكر الخلاف لقالون فی إتثبات الياء وحدفها مما أنفرد به 
الداني كما صرح به ابن الجزري» فلا يقرأ له إلا بالحذف. لإفإن يك كاذباً) قرأ 
السوسي بخلف عنه بالاإدغام وهو المقدم » والباقون بالأظهار. 
سور فصلت 
لإربي إن# قرا ورش والبصري وقالون بخلف عنه بفتح ياء ربي وصلا وهر 
المقدم لهي والباقون بالسکوك وهو الوجه الثانى لقالوك. 
سورة الشورى 


#نۇتە منهاچ تقدم نظیره فی آل عمران . 


سورة الزخرف 
#أأشهدوا) قرا نافع بهمزتين الأولى محققة مفتوحة والثانية مسهلة مضمومة 
وإسكان الشين » وأدحل بينهما ألفاً قالون بخلف عنه والادخال مشدم » والباقوك بهمزة 
واحدة مفتوحة وفتح الشين . لما متاع قرا عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه بتشدید 
ی لماي e‏ الت خشف وشو = ن 


e e FAO‏ الأولى مع المد والقصر والمد 
مقدم لهاي وورش وقبل بشسهيل الثادية» و عنما ضا إبدالها حرف مد والإبدال مقدم 
لورش والتسهيل مقدم لقنبل . والبصري بإسقاط الأولى مع القصر والمد والقصر مقدم 
له والباقون بتحقيى الهمرين . 
سورة الفتح 


#على سوقه 4 قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين بدل الواو» وعنه أيضاً ضم الهمزة 


#یتب فأولئك 4 قرا البصري وعلي وخالاد بخلشف عه بال دغام وسو المقدم له 
والباقون بالأظهار وهو الوجه الثاني لخلاد. 
سورة والطور 


#المصيطر ون4 قرا قبل قبل وهشام وحفص بخلف عنه بالسين » وحمزة ة ببخلف عن 
حار بإشمام الصاد زايا والباقون بالصاد المخااهية ٠.‏ . وريدم لحقفص کی الآداء" سحل 
الصاد على و سحل ا ولخلاد و سا اللأشمام على وجه الصاد. 


سورة والنجم 
#عادا الأولى 4 حكمها ی الوصل جلي وان و قش على عاداً ولیس بمحل وقضاء 


ا ak‏ ویس 0 اید اء ا 2 e‏ شال تة 2 ولورش وجهان» 


هنالاف: 


لاا ر س سورة القشهر : التحريم 


سورة القمر 
[آألقي4 که اآنزل# فى سورة [ص: ۸]. 
سورة الرحمن عز وجل 


#المنشئات 4 قرأ حمزة وشعبة بخلف عئه بكسر الشين والباقرن نفتحها والكسر 
مقدم لشعبة على الفتح . #والاإكرام) قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بالاإمالة وهو المقدم لهء 


والباقون بالفتح . 
إفظلتم تفکهون ک کت تمنونڳ [آل عمران: .]١٤۳‏ 


اللائ تقدم حكمها في الأحزاب. «انشزوا فانشزواي قرأ نافع والشامي 
وره وشعبة بعخلة عنه بضم الشين ؛ والباقوك بالكسر وهو المقدم لشعبة على الچ 


سورة الحشر 


سوره الحمعة 
بالتوراة ٹم قرا السوسي سلف تنك بالادغام وهو المقدم ل #حمارك 4 نشم 
رة 
سورة التحريم 


تقدم نظیره بال عمران . 


ن ب م الداا 


#ولقد ریناې قرا البصرى والأخران والشامي بخلتف عن ا دکوان بالا دغام » 
والباقون بالاظهار وهو المقدم د کوان 


سورة الحاقة 


#أدراك4 تقدم نظيره بيونس . #يؤمنون# قرأ المكي والشامى بخلف عن ابن 
ذکوان بياء الغيب وهو المقدم له» والباقون بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لابن ذكوان 
#تذكروك قرأ نافع والبصري وشعبة وابن ذكوان بخلف عنه بتاء الخطاب وتشديد 
الذالء وحفص والأخوان بتاع الطاب و جيف ألذا: باوت ياء الغيب مح الخد 


وهو المقدم لابن ذكران. 
سورة الجن 
ولبدآ) قرأ هشام بخلف عنه بضم اللام » والباقون بالكسر والأول مقدم. 
سوره القدامة 


ولا قم 4 آول السورة قرا المكي بيلقت عن البزی بيحذف الآلف»› والباقون 
باللأثبات والأول مقدم للبزي . 


سورة الإنسان 


إسلاسل قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي بالتنوين وصاا والإبدال وقفاًء والباقون 
بعير تنوين وصلا. واحتاغوا في الوقف فالبصري ب 4 الألف وحمزة وقتبل سكون اللام» 
وابن دکوان وحفص هما الوجهان. ای و سح الاسكان 3 دکوان والألف لحفص . 


س عير | ابقاء اشر ںا NT‏ والثانی ا الناقص 0 ابقاء f‏ 9 والآول مقدم في 
الأداء. 


سورة الخاشسة 


۾ بمسیطر 4 قرا هشام بالسين مان الصادء وحجرة یخلف ن لاد بإشمام 
الصاد زايا وهو المقدم له والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لخااد. 
#بالوادچ فيه لقنبل حالة الوقف وجهان: إثىات الياء وحذفهاء والاتبات مقدم . 
سورة العلى 
# إن رآه# قرا قنبل يخلف عنه بحذف الألف بعد الهمزةء والباقون بالاثبات وهر 
المقدم لقنبل. 


سورة الكافرون 
مولي دين 4 قرأ نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه بفتح ياء ولي ء والباقون 
وسا آخر جمح مسائل حلاف الرواة. يتنا الله على كلمة التوحيد عند الممات 
تیحاه سد تا ھ پتل شيع المعخلوقات 2 و کان الفراع ی سه ب اأححمعة سادس دي 
القعدة الحرام» من عام ثلاثة وثاائمائة وألف» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه وذريته وأتباعه والحمد لله رب العالمين . 


# FF 


الرسالة المشتملة 


على بعض أحكام 
شاع الكنابة 


ANE‏ تاا ف دتا اه ا 


پو ا الرحمن الرحيم 


الحمد لله - يقول مصحح هذه الرسالة الجليلة اللطيفة الجميلة» العبد الذليل 
الفقير إلى رحمة مولاه الكريم المغنى عبد الواحد بن إبراهيم المارغني وفقه الله وآخحذ 
كةي ونظر له ولوالديه ومعلميه بعين راه وروداده. ا لقد حاعت هله الرسالة 
مستنيرة الكواكب» غادات الكواعب» وحيدة في بابهاء غنيمة لطلابهاء لم يسبق إليها 
في مثل هذا التحرير العجيب» ولا اعتنى أحد قبل مؤلفها بمثل نفيسها الأريب» ولا نحا 
نحو هذا السبيل والأسلوب» وكل من حرّر بعده من تلك المسائل فهو عيال عليهء وآخذ 
بقواعده فیها ومدارکه المنسوبة إليه» فرحم الله تعالى مؤلفها الإمام » ولله دره من جهبذ 
همام . آعنی به دنا المرحوم؛ ذا القضانا ل ونافع العلوم » شر بهت العام والنسسا» 
شات لض اه٠‏ إنه لقد جاد فيها من بحره الزاخر مالم يجد به ويلهم إليه الأوائل 
والأواحر., ولم أقل هذا من اقاقت مدج الأقارب؛ بل من الشكر والتحدث بنعمة الله دي 
المواھ» وصدعاً الح ولعر يفا بالعلماء وما صنهفوة من الصدف . وقد الهمت بتوفیف 
الله عز وجل وله المنة والحمد لتوضيح بعد عبارات الشيخ الجد» وربما أكملت ما لم 
رتب OES EISELE‏ الذى هر الأصل وعغليه 
المعوك» آو اتکالا بعل ما اشتهرت القراءة به عندنا وجرى به العمل . 

آقول معتمدآ على .ربنا الجليل وهو حسبي وعم الوكيل : #قول الشيخ 4 ئي 
#أأنذرتهم 4 من سورة [البقرة: .]1٦١‏ ویدخلان بینهما ألفاً» يعني بالإدخال کغیره شن : 
أهل الفن المد الطبيعى الذي يثى به بين الهمزتين» للاعتماد عليه والتوصل به إلى - 
النطق بالهمرة الثانية بسهولة وتمكن من المخرج والصفةء ولذا سماه اج ۳ بعش 
المواطن كالذى . ب[آل عمران: ]٠١‏ وهو إقل أزنبئكم# بألف الوضل أي التوصل» 
ولنا أن تسميه ألف الاعتماد رال ا اعلم . وقوله والإبدال مقدم فى الأداءء بريد أن 
ا يدم ادال الهمرة الثانية ألا مع المد الطريل لاجتماع الساكئين علي تسهيلها: 
ووجهه آن الاإبدال أقوى من جهة الرواية وأبلغ في تخفيف الهمز من التسهيلء وإنما 
وجب المد الطويل في ذلك ليكون النطق بالهمزة محتدلاء وليكون مسوغاً لاجتماع 
الساكنين على غير حدةء ومن ثم سماه بعضهم مد العدل. فالمد فيه قائم مقام الحركة؛ 
فيكون الساكن الأول في حكم المتحرك على أن منع اجتماع الساكنين على غير حدة 
ليس متفقاً عليه إذ من النحریین سن جوزه كما تقله شيخنا فى شرحه على الدرر 


س ج ج ر مبحث تحرير معنى الإدخال لمن يدخل ووجه تقديم التسهيل 


ورش فی روایته» متواترا في قر اعته هو منقول عن العرب وفاش في کلامهم» فمن تانح 
فيه أو غلط قار ئه فهر مکابر أو جاهل أو فاجر. 

واعلم أن ورشا يقدم له الإبدال على التسهيل في كل موضع أبدل فيه لما رر" 
آئفاًء سواء كانت الهمزتاب من كلمة كهدا ام ن کلمتین كط هلا ء إن كم صادقین 4 
[البقرة: ]۳١‏ إلا مواضم أربعة فإنه يقدم له فيها التسهيل علي الابدال أحدها: ها أنتم 
فی مواضصعه الأربعة. والثانی : ارايت جيثما وق وكيا ولع والثالٹ اجاء آل لوط 
[الحجر: .]1١‏ والرابع فؤجاء آل ف عون [القمر ةع قد ضا فى هذه 'الرسالة 
الحكد» راه | نله ماه فى دار النعيم الموبك يتشك يم التسهيل ل کی مو صبعی الحجر والقمر 
بسو رة الشاء عت دكره للسقهاء آمرالکم فرا جم ذلات هتالك › ولم تحر ص لذک ها نتم 
ولا ریت اععمادا سنه وال عل ۔علی ما فوم من کلام صاحب غيت الع من تم 
التسهيل على الإبدال في ذلك. 


ولا فی آن الشيخ أخحذ على نفسه أنه لا يذكر من ذلك إلا ما لم بذكره محفق 

الفن الشيخ سيدي علي النوري في غي النفع» لا بصريح العبارة ولا بطريق التركيب 
واللأشارة إذ من عادة وة صالحب غي النشح المذكرر آنه لا ينص غالبا على المقدم 
آداء صر ياء بل يحکي وجهي الخلف من غير مراعاة ما هو المقدم» وربما قدم في 
الذكر ما هو مؤخر في الأداء. نعم في كلمة أرأيت من سورة الأنعام صرح بتقديم اليا 
لورش معللا له بكونه الأشهر وعليه الجمهورء وفى كلمة ها أنتم الأول بآل عمران نص 
ل تقدیمه آیضاً له بصدد ذکره ترکیب أوجه الاي المذكورة جمعآء ومن ثم احتاج جدنا 
شيخ مشاخنا زحمة الله عليهم إلى إنشاء تلك الرسالة الحافلة الحامعة الكافلة» ولقد زاد 
ذلك تحريرا وتوضيحاً وتوجيها شيخنا الوالد رزقه الله من الحسنى والزيادة أفضل 
المقاصد فى شرحه المذکور» حيث وجه تقديم التسهیل له فی كلمتي هاآنتم واشت 
علي اللإبدال بكونه مڏهب جمهور آهل الأداء والآقیس حتى إن الداني اقتصر عليه في 
تور ای اناز البیان + واناد هناك أن ورشاً يسهل همزهما بین بين كقالون إل 
أن قالنا يبت ألفاً بعد الهاء من هاأنتم مح القصر والمد يعني والقصر مقدم له آداء 
علافاً لمن زعم تقديم المد على القضر فغيه: ولا ألف لجميع القراء بين الراء والهمزة 
المتوسطة من أرآيت خلافا لمن توم أن لقالرن الإدخحال فيه . ووجه الاأبدال لورش في 
الکلمتین بنحو ما ذکرناه سالفا كما وجه التسهيل فيهما له ولقالون بقصد التخفيف لقل 
الهمزة في تشنننها وإ کابت مقردة» وبين وجه اخحصاصین الخلمتين بذللث دون غ سما 
مما همه موسط کهؤلاء وآفانت» فانظره تدر فاته من النفيس المحرر. اوكدلك وجه 


مبحث تحريم معنى الإدخال لمن يدخل ووجه تقديم التسهيل _ ٣‏ 


رحمه الله تعالى تقديم التسهيل على الإبدال في باقي المواضع الأربعة المشار إليها فيما 
سلف وذلك موضعا الحجر والقمر اعني إجاء آل لوط ااال فرعو ن فوجه 
ذلك أي تقديم التسهيل فيهما بأنه الأشهر والأفيتن : > حتى إن بعضهم عينه فيهما ومنع 
الإأبدال» وحكي لورش فيهما خمسة أوجه جه ثلاثة مد البدل مع التسهيل والقصر والطويل 
مع الإبدال وهو الذي صوبه وصححه» فراجعه تفز وتحظ وتعز. وبالجملة إن هذا هو 
التحقيق المقروء به المعول عليه وغيره لا يلتفت إلبه؛ وبذلك قرات على شيخنا الوالد 
عن شیخه جدنا المدکورء کان الله لهما يوم الحراء والنشور ويه اق بسندئ إليهما 
المتصل بسيد الوجود والكمال. وعلی الله تعالی القبول وبلوغ الامال. 


وقول الجد بعد ذلك وهشام بالتسهيل والتحقيقء كلاهما مع الإدخال والأول 
دم وجه تيبيم اهيل لهشام عل التمتبق في مل رتهم [القرة: ۰1 یسن 
۰] مع آنه من آهل التحقيق فى غالب أحراله هو آن التسهیل لما کان المشصود منه 
تخفيف صعوبة الهمز ودفع مشقته استحق التقديم » ومن هنا سمى تسهيلا. وما پر جح 
U E RE‏ آهل المديئة ومكة والبصرة ولا جرم ان قراءتهم تقدم 
على قراءة أهل الكوفة أداءٌ وجمعاً حسما يرشد لذلك صنيع الأمام الشاطبى تبعاً 
لواحب التيسير» » وصنيع الحافظ ابن الجزري وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم 
E e‏ اا ل سما في الذكر والرتبة على الكوفيين»› وإنما وسطوا الشامى 
بينهما مع أ e E‏ من البصري » إذ مرتبة الشام تلي مرتبة الحرمين الشريفين 
وذلك لما قلناه من أحقية تقديم آهل التسهيل على أهل التحقيق› وحيث إن الشامي 
شاركهما ناسب ذكره وسطاً بينهما لأنه من رواية ابن ذكران وافى آهل التحقيق» ومن 
رواية هشام وافق ى أهل التحقيق تارة وهو الأكشرء وأهل التسهيل : والتحقيق آخرى» فيجمع 
بين اللختين قيقر أ اله بهما. ومقتضاه أن يقدم له التحقيق» ولكن قدم له التسهيل لما قررناه 
تبعاً لجدناء وبذلك قرأآنا على شيخنا الوالد عن الجد رضران الله عليهما وبه اقرىء متبعاً 
للا ومتمسكا بسندنا الأغر والح احق أن يتبع والله تعالى أعلم. وقولنا قدموا آهل 
ماقي الذكردوالرتة ال أي وعلى ذلك بنوا تقديم القراءات والروايات بعضها على 
بعض جمعاً فإذا اجتمعوا كلا أو بعضآً في كلمة واحدة من الآية المروية جمعاً قدم 
صاحب الرتبةء وأولهم رتبة قالون عن نافع لكوته مدنياً عن مدنى » ولذلك وجه وجيه كما 
لا یخفی على نحریر نبیه. 

(قوله في لفظ شيء) من قوله جل وعلا الم تعلم آن الله على کل شيء قدیر) 
[النشرة:  ٠‏ فاما شيء فيغير فيه الهمز» آى لدى الوقف أجمل في بيانه الشيخ » ولعله 
لم يفصله اعتمادآ على ما ذكره في رسالته تحرير الكلام في وقف حمزة وهشامء و تشصبيله 
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على ما يفهم من کلامه هناك وسن کلام صاحب عغيث النشع > وعلی ما تلقیناه من شيخنا 
الوالد وقرأنا به عليه إنك إذا وقفت على نحو شىء والسوء فانظر فى حال الإعراب ‏ فان 
كان مرفوعاً ففيه لهشام وحمزة ستة أوجه» ثلاثة مع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
وهو الياء فى شىء» والواو في السوء ثم حذفهاء فتقف أولا بالسكون المحض ثم 
بالإشمام ثم بالروم» وثلائة مع إبدال الهمزة ياء وإدغامها فى الياء قبلها من شىء. أو 
Na A‏ ففرا أيضاً بالسکون ثم بالإشماء ' ا 
مثل أوجه النقل» مقدماً أوجه النقل على أوجه الإأبدال . وإن كان مجرورآً فهناك أربعة 
أوجه فقط : وجهان مع النقل ووجهان مع الابدالء ويسقط وجها الأشمام لكونه خاصا 
بالمرفوع » فيبقى النقل مع السكون ثم مع الروم والاإبدال معهما. وإن كان منصوباً 
فليس فيه إلا وجهان: النقل والإبدال كلاهما مع السكون إذ الروم والإشمام لا يدخلان 
منصوباً وحيث إن التنوين يبدل ألفاً وقفاً حال النصب» وجب النقل واللاأبدال فى مثل 
e‏ ألفا كما هو معلوم عند القراء وعلماء ء العربية . وقولنا: إذا وقفت 
على نحو شىء الح آي ولیس بمحل وقف فی الآية المذكورةء وأما آية #قالت اليهود 
ليست النصاری على شىء [البقرة: ]۱١۳‏ فاا یوقف على شیء الأول مھا كما لا 
يوقف على الثاني » حيث إن الآية المذكورة مقيدة بالجملة الحالية بعدها ذات الواو 
الراجع ضميرها لأهل الكتاب من اليهود والنصارىء E‏ 
الذين يتلون الكتاب هم النصارى لا غير مع أن المراد من الآية - والله أعلم - کوٹ کل من 
اليهود والنصارى يضلل الآخر ويجهلهء والحال أن كل فريق منهما يتلو كتابه ويعلم ماهر 
عليه من الضاالة أو الهدى قال فى الكتاب للجئشس» »> نعم نقل صاحب غيث النقع عن 
بعضهم جواز الوقف على شىء الأول ولعله رأ أنه فاصلة باعتبار شىء الثاني » ولله در 
الشيخ الهبطي حيث لم يقف عليهما بل إنما وقف على الكتاب والله تعالی آعلم 
بالصواب . 


ثم إن الشيخ بين في هذه الاية الشريفة أحكام السكت المنقصل كطألم تعلم 
أن 4 [القرة: ١١‏ وغیرها] وصلا ووقفا لحمرة فی روایتی حلف وحلادء كما ی 
أحکم شىء له أيضاآ وصلا لا وقفاًء وقد مر بیان حکمه وقفاً له ولهشام › وهو من السكت 
المتصل . ويمناضإته كر كم الست المتصل فير كلة شىء نحو الأرض :واد 
ووقضاًء ولم يستوعب جمیم صور السكت الموقوف عليه إفرادآ وجمعاً وهو سته بل إنما 
تكلم على صورتي الأفرادء أي إذا انفرد السكت في الاية بمحل وقف سواء کان مصلا 
[T1 A e r‏ إلا ان الشيخ لم يحك لخلاد في 
نحو الأرض لدی الوقف إلا النقل» والذى قرآنا به على شیخنا الوالد عنه زيادة السكکتث 


تجا الوق اله الا لقا م 


له كخلف» وهو مقتضى كلام غيث النفع غير ما مرة حيث أطلق الحكم لحمزة ولعله وقع 
السهو عن كنب لفظ والسكت فى نسختنا المنقولة من خط المؤلف أو في نفس نسيخة 
المؤلف» والأصل النقل والسكت لا غير ويشير حينئل بقوله: لا غير إلى امتناع القراءة 
بالتحقیق من غیر سکت لخلاد ردا على من آخذ به ممن لا طریق له في ذلك ولا سند إد 
النقل له حال الوقف قائم مقام تحقيقه من غير سكت لدى الوصل كما به عليه في غيث 
التفع نقلا عن الحافظ ابن الجزري فإن وقع ذلك سهوآ فالأمر بين » وإن كان عن اجتهاد 

من الشيخ فلعله رجع عنه إلى ما قلناة من القراءة له بالوجهين كخلف كما رجح في بعص 
مواطن من هذه الرسالة وسأنبة عليه بعد إن شاء الله تعالى فتدبر وحسن بالعلماء الظن › 
عصمنا الله من الفتن والمحن . وها أنا ذاكر لك صور الاجتماع الأربعة الباقيةء فأقول 
وبالله التوفيق : إذا اجتمع سکتان متصلان فى الايةء آو منقصلان ثانيهما موقوف عليه اق 
سختان مختلقان آی أحدهما متصل والاخر منقفصل وثانيهما موقوف عليه وذلك صادق 
بصورتين كصورتى الوفاق قبلهماء وتفصيلها على ما يؤخذ من كلام محقق الفن الشيخ 
النوري جازاه الله عنا حيرا وقدس سرا ونعم ضريحاً وقبرآً. 


وعلی ما قرآنا به علی شیخنا وآقرآنا به تلامیذنا النبلاءء فتح عليهم رب الأرض 
والسماء هو أنه إذا اجتمع سكتان متصلان انيهما موقوف عليه كما في قول الله عز وجل 
#رالانشی بالانٹی 4 [البقرة: 1۷۸] ففى ذلك ثادثة أوجه: الأول السكت في الأول مح 
النقل في الثاني › ثم مع السكت فيه أيضاً وهو الوجه الثاني . الثالث: التحقيق في الأول 
مع النقل فقط » فالأول والثانى حمر ة» والثٹالث حاص خاد . وإذا اجتمع سکتان 
متفصلان ٹانیهما موقوف عليه کما في قوله تعالی : #فعدة من آيام آخري [البقرة ؛ TAÊ‏ 
[٥‏ ففيه أربعة أوجه: التحقيق فى الأول مع النقل في الثاني ثم مع التحقيق› نم 
الست في الأول مع النقل ثم مع اتکی ی الان فالأول والثاني حمر + والثالٹ 
والرابع خحاصان بخلف. وإذا اجتمع سكت متصل مع آخر منفصل موقوف عليه کقوله 
جل ن وما ا ۳ في لار جا الو [التجل JF‏ ففي ذلك خحمسة 
اا في الأول مع النقل ثم مم التحقيق في الثاني ا اک 
والثالٿ حاص بخلف» as SS AR e‏ . وإداا 2 جتمع سکت منقصل مع 
آخحر متصل موقوف عليه کقوله سبحانه : #حبطت أعمالهم في الد لا الاي [البقرة : 
۷ وغيرها] والعياذ بالل تعالى ففيه أربعة أوجه : التحقيق فى المنقفصل مع النقل في 
المتصل ثم مع السكت فيه» ثم السحكت في الأول مع النقل في الثاني ثم مع السكت فيه 
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أيضاًء فالأولان لحمزة والأخيران خحاصان بخلف والله تعالى أعلم واحکم» فتأمل وافهم 
وادع بخير لمن علم وتعام . 


(قوله في يشاء إلى والابدال مقدم) يعني إن إبدال الهمزة الثانية واوا مكسورة مقدم 
في الأداء لأهل سما على تسهيلهاء وهذا الحكم عام كما قال بعد في كل همزتين 
مقترنتين واقعتين فى كلمتين أولآهما مضمومة والأخرى مكسورةء ومنه إلا يأب 
الشهداء إذا ما دعواي بأواخر [البقرة ۲]. ووجه تقديم الابدال ههنا على التسهيل 
أنه الأقوى روايةء وعليه جمهور أهل الأداءء وهو مذهب الأخفش من النحوين. وأما 
التسهيل رمد إمامى النحو الخليل وتلميده سيبويه وطائقة من القراء وهو الوجه 
المقيس › وعبر عنه فی حرز الأماني بالاقیس » وکونه مقیسا أو آقيس لا يقتضي أولوية 
تقديمه على الاإبدال كما توهم لما علمت أن الايدال مذهب الجمهورء وأنه الأقوى قى 
الرواية» ولا ريب أن مذهب الجمهور مقدم على غيره ولو کان بخیره وآقیس آو آوجه أو 
رجح » أو هو مذهب بعض أساطين الأئمة » إذ من البديهى أن الكثرة تكسب المذهب أو 
القول قوة تقرب من القطع › بخلاف قول أو مذهب البعض وإِن کان عظیماً فی نقسه فإنه 
إنما يقيد الظن لخونه رأی واحد أو شرذمة قليلة ومن .هنا نرى الققهاء يقدمون القول 
الأشهر والمشهور على غيرهماء ومع ذلك لا يلتقت للقياس في مثل هذا العلم الجليل 
بل المرجع ‏ فيه مع التواتر إلى صحة الرواية والأثر لا القياس والنظرء ولقد أحكم وأجاد 
و العباد والبلاد الشيخ الشاطبي رضي الله عته رضى الصديقين» وأسكنه مع النبيين 
حیث قال : : وما القياس في القراءة مدخحل . وبهذا تعلم إصابة ما أشار إليه جدنا من تقديم 
الأبدال هنا على التسهيل› وقد تبعه شيخنا الوالد فى شرحه معللا ذلك بنحو ما ذکرتاء 
وموجها بما يساعده النقل والعقل ؛ ومقتصرآ على ماهوالقول القصل » فانظره داعياً لهما 
ولنا ولسائر المسلمين بخير. وقيت الرفى وكل سوء-وضير وبذلك قرآنا على شيخنا 
وأقر آنا طلية العلم أبناءنا . ولا زلنا نقرىء به إن شاء الله تعالى » والحمد لله الذى هداتا 
لهذا وما كتا لنهتدي لورلا أن هدانا الله . ويذلك تعلم أيضاً سقوط من رجح التسهيل في 
ذلك على اللإبدال مغترآً بكونه الأقيس والمقدم فى عبارة حرز الأماني وغیٹ النقع > مح 
أن التقديم فى مثل ذلك لا ينظر إليه لا سيما في ضرورة الشعر ووقع العطف بالواوء 
آأرشدت لذلك كتير آ من علماء هذا الفن العزيز من معاصرينا بحاضرة تونس ومن حولها 
من بعض المدن والآفاقء منبهاً لهم وناصحاً لا مستعلياً أو مباهياًء فرجع منهم من 
بالحى اعترف وسلك مستقيم الصراط وأنصف. وعاند من حاد عن سواء السبيل وسنن 
الهدى واستعا واتبع هواه وما اهتدی» وهكذا جرت سنة الله قي عباده #فلن تجد لسنة 
الله تيديلا ولن تجد لسنة الله تحريلا [فاطر: [Er‏ کما آخبرنا الله فی محکم تنزیله 


الحرم الطرالم مع" 


TY 


مبحث توجيه تقديم الإبدال على التسهيل 
القديم القرآن المجيد الكريم جل جلاله وشانه» وعز جاهه وسلطانه» وصدق سبحانه 
ورسوله وقرانه. 

(قول الشيخ سورة آل عمران) فيه أنه لم يعشرض للمقدم أداء في ميم آلم 
فاتحتهاء إذ لكل القراء المد والقصر فى ميمها لتحرك الساكن بحركة عارضة» ولعله 
اتكل على ما في غيث النفع وفيه نظر. ووهه ان الشيخ النوزي رخ اله تاي اجار 
تشديم القصر على المد فى ذلك مراعاة لترجيح ابن غلېږن له قال : و انما قدمنا الشصر 
لأن ابن غلبون فى التذكرة رجحه ولم يقرأ بسواه من أجل أن الساكن ذهب بالحركةء 
نص عليه بصدد ذكره تركيب الاأية جمعاً باعتبار وصل سورة البقرة بأل عمران عند تبيينه 
اوجه سيدي قالون» وکذا قدمه على المد فى ميم #الم احسب4 [العنكبوت: ١ء‏ ۲] 
‌ رواية من نقل وهو سيدي ورش مراعاة لاخحتيار ابن غلبون له أيضاء ونقل عنه بسورة 
العنكبوت أنه قال: ويه قرآت وبه آخحذ. وبعد أن نقل كلامه قال: ولهذا نقدمه فى الأداء 
والذي حرره شيخنا الوالد فى شرحه النجوم - وقى عذاب السموم - آي فی تنبیه آخحر باب 
المد وقرأنا به عليه وآقرآنا به حتى الآن هو تقديم المد الطويل على القصر فيهما وفي نحو 
إعلى البغاء إن أردن [النرر: ۳۳] و#من النساء إن اتقيتن [الأحزاب: ۳۲ ]على وجه 
البدل لورش ؛ 3 ذلك بكون المد هو القياس وعليه أكثر الشيوخ لجميع القراء. 
ونقل أيضاً عن أبى شامة آنه الأقيس كترك الاعتداد بالعارض؛ وبعبارة: إن المد لعدم 
اا أي بالحركة العارضة هنا هو مدهب الجمهور وما يقتضيه القياس وإن 
کان لا قياس في القراءة. ولدا ت ئ علماء العر بية يقولوت هذا الشى ء عارص › والعارضس 
لا یعتد به آی غالبا بخلاف القصر للاعتداد بالعارض فانه مذهب الاقل ولا يقتضيه قياس 
وإن كان عليه عامة معاصري الحافط الدانى كما نقل عنه رضصى الله تىك , قال شیخنا فی 
شرج االمذكون طبه الزضوان واللون والمجهان تدان ترس مهتا وم اة 
بهماء وبما قرأت على شيخنا مع تقديم الطويل وكذلك أقرىء اه. 


قلت : کلام الوالد صریح في أن جدنا شیخه کان یری تقدیم المد ویقریء به تبعاً 
لطريقه وسنده وموافقة للجمهور. ی یو و الي وا 
الحاحة ا التنصیص عليه کساٹر ما دذکره من وه الخااف فهاء بل ومثل ذلك الد 
ای کیک ا ا و ی کا ولعا ل الشيخ 
ET‏ ه الشيح النوري فاأقرا في أول أمرةتبعا له شم رجم عن ذلك ! إلى :ما 
أقراً به شییخنا وغیره ممن آحد عنه» أو نقول إنه ترك ذلك تأدبآً مع الشيخ حتى لا يعارضه 
فیما ر حه ولکن يشل عليه أن المعارضة فى الحق لا تعد من سء الأدت ولا عن 
العقوف بل کتم ریما پودی إلى کم العلم وضياع اللصوص والنقول والمدارك 


۸مبح الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها 


الصحسحة . ومن جوامع كلم النبوة الدين النصيحة» وهذا الاعتدار فيه ما فيه أذ ينبغی أن 
ترا ساحة O E‏ البشر غير المعصوم أكثر من ذلك» 
وعليه فالاعتذار الأول أقرب إلى الصواب والته تعالى أعلم . ومما يعضده أن شيخنا 
الوالد صدع بالحق في ذلك ونقل ما يخالفه من كلام غيث النفع من غير استخفاف بمقام 
الشيخ النوري ولا تعريض له بمالا يليق مما يج رح عواطفه بل ولسان حاله يقو متمتاا 
بقول صاحب الخلاصة وهو: سبق حائز تفضيلا البيثين . وبقول الشاعر فقلت القضل 
للمتقدم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواتب» و اليه العلم المحيط والماب. 


(قول الشيخ) بسورة [المائدة: ]۲١‏ في كلمة #إجبارين4 وال مالة مقدمة لورش . 
اک کڪ إليه الجد بعد أن كان يرى تقديم الفتح له في آول آمره» ويوجد في 

بعض النسخ ذلك ا ي التصريح بتشديم الفتح له فيها وفي الكلمة الك ية وشي #أراكهم 4 
بسورة [الأنفال: ]٤١‏ فيقال فيها ما قيل في إجبارين) فقد نقل عن الجد أنه كان يرى 
تقديم الفتح فيها على الإمالة لورش أيضآء ثم رجع عنه إلى تقديم الإمالة كما تلقينا ذلك 
عن شيخنا الوالد عن المؤلف› وأنبانی آنه تلقی سادا الرجوع الأول والثاني من شيخه 
جدنا المذكور مشافهة رحمهما الله تعالى رحمة واسعة» ونورهما وضريحهما بأنواره 
الساطعة . ومن المقرر فى علم الأصول أن المجتهد قد يرجع عن رأيه الأول إلى أخر 
أصوب من الأول أو ارجح عندهء سواء وافقه على رجوعه آصحابه آم لاء وسواء کان 
Ee E‏ رويلحق بالا خير مرجح الأولى تقديماً فى الأداء مع 
الأخحدذ بالرجهين أو الوجوه كالمؤلت وال تعال أعلم. 


(قول الحد) ئىسسۇ ت [والمرسلات: ] في كلمة ألم نخلقکہ د فيه لجميع 
الق اء وحهات اح . يعلى إلا السوسى فليس له إلا وجه الا دغام المحض کما فی غیٹث 
والنجوم الطوالعء و و له الشيح وري السنوسين : يدعم ۴ کان متح رکا ن 
بساعىده ا اک وای دا ا بی E at et‏ 
لوضصوحه واستغناء بتوجيه غيث النفح له وال أعلم » وإنما كان الأدغام الكامل مقدما على 
الناقص فى الكلمة المذكورة لأنه مذهب الجمهورء والأصح في الرواية والأوجه في 
القاس » یں أن الدانی حکی الأجماع عليه كما في غيث النفع والنجوم الطوالح . 

0 ا و س اون کن ا ا 
0% [ شود . ER‏ فا قالونا الاش e,‏ قروا زدشاء لباء فی الميم م الخة' شاف 


ہبحث الكلمات التي بقیت على صاحب الرسالة فلم پتعرض للمقدم آداء متها ۲۱۹ 


عنم » وال دغام مشدم لهم فى الأداء على الاٴظهار كما يو حل من کلام الشيح ابن بری 
وشارحه الوالد مصرحاً فيه بأن الوجهين مقروء بهماء والمقدم اللإدغام لأن أكثر الرواة 
عليه وأما حلف قالون في إدغام الثاء من إيلهث ذلك ب[الأعراف: ]٠۷١‏ فإن الشيخ 
النوري أشار إلى تقديم اللأدغام فيه على الاأظهار إذ كلامه يدل على ذلك لقوله ٠‏ والادغام 
امج دای 2 ای أن قال : E o UR Ep‏ 

رصرح بقديم اا ی ا ای ج ا Et‏ 
(اركب) ويلهث) عن قالونء موجهاً تقديم الإدغام في ايلهث) له بما وجه به 
وارکب# المتقدم انشا ومنها فائجة سو رة القلم فان ورشا قرا بخلشف شك بإدغام النون 
من إن في واو #والقلم ي مع الغنةء والمقدم له الإظهار كما نص عليه شيخنا في 
شرح النجوم › ولکنه لم يذكر هنا وجه تقديمه له ولعل الوجه فى ذلك هو شهرة الاإأظهار 
شيك ج آو بال : إت الأظهار لما کان روارة قالوتٰ فرین ورش ورقیغه في الرواية عن امام 
نافع رضي الله عنهم وآرضاهم ناسب أن يقدم هو لورش في روايته موفقة لمن هو الأولى 
بموافقته . والأحق بإيثار روايته والله تبارك وتعالى أعلم. 

(فإان قلت) لم آهمل الشيخ ذكر مثل ذلك والحاجة إليه أكيدة كتأكد ما تضمنته 
رسالته المصنفة في هذا الغرض حيث إن صاحب غيث النفع لم ينص على المقدم أداء 
فی دلك حتی يفال إنه اتكل عليه وبذلك یبقی القاریء حيران إذ لآ نص يعتمد عليه و 
صابط پر جع اليه > فان کان مقرئه عارفاً متقناً متبحرآً آزاح عنه حیرته وآقنعه وبلځه منیته . 

فلت ت إن الشيخ ما أهمل تلك الكلمات والجزئيات عن جهل أو عجز أو قلة 
تايه » ۽ وأتما EA‏ ر سبالته هده فن إساد ثد و حقظة مسر عا لا جاده السائلين و ليك راء 
الراغبين بحيث لم ن تتح رالا ستقراء لضیق الأوقات مع ما مسه من الضبر 
والباء ۽ و يرسك لهذا أ نه لم يسارع إلى طبع هذه ازا سا إلى طبع رسالته 
NG E RL‏ ¿ الجزرى: فذلك آدل دليل 
على أنه لها الشد هك ال سلة اح ا أمكنه العود والنظر | إليها بعين التلقيق والشقيح 
والتکمیل لما فاته منھا كما هو طر ب المؤلفين ؛ فلم يساعده القدر لذلك ولا لطبعها حى 
الیب اي فرغریا له تدای على کل اریت 1 ا و 
ا سو وم e a‏ ا ا 
الراب ودعاء الخير وفاتحة الكتاب العظيم . ولولا الضنا والضعف واشتغالى بالتعليم 
ومصالج الدين والرجالء والكد غيل :السنين والعیاں» لاستقصیت کل ما تلحتاخه رسال 


E‏ مبحث الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها 


جدنا قدس سره وعبق ضریحه وقبره من تکمیل وتوضیح وتابید وترشيح مع زيادة ما 
تحتاحه قراء ات الأئمة الثالددة المتممين للعشرة مما شو مهدم آذاء عبد هم س وجه 
الخلاف أيضاء كتقديم المد من كلمة إسرائيل لآبي جعفر ثامن القراء الحشرة شيخ 
نافع » فانه یسهل همزه بخلف عنه فی مده وصلا ووقفاًء ولكن مالا يدرك كله لا بترك 
کله وفي أملي أن الله تبارك وتعالى إن مدني في العمرء وعافانى من الضر والكدروبارك 
لي في الزمان والأعمالء ويسر لى طرق الاإرشاد وكل ما يرضيه ورسوله في الحال 
والمال سلكت هذا الصراط المستقيم › صر اح الله ورسوله وکل مت علیم وان کشت 
لست من فرسان هذا الشأن. ولكن التشبه بأولي العلم والفضل فلاح وأمان وما آلطف 
قول الشاعر : 

فتشه را إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

وأيضاً لنا أسوة حسنة بأسلافى العلماء المؤلفين الفضلاء» فإنى وشكراآً لله بين 
مؤلف محقق عليم ومؤلف شريف كريم» فحق لي آن أقول: «طواتبعت ملة آباءي 
إبراهیم 4 | نو سشا : [TA‏ مستر وحاً ومقتساً مما حکاه الله تعالی ن نبي يوسش الصديى 
واد ا وقد رو ا البخاري ۳ ees‏ اله ذه وأرضاه ان 
والله ابل على د و ا ساٹر ا رالمات وجميم الو افضال 
الصلوات . وآزكى التسليمات فى كل الأوقات. والحمد لله حق حمده. حمدا موافياً 
لنعمه ومکافياً لمڑ يده . 
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في 


وة ارال ا ا ا و ا س 


دسم الله الرحمن الرحيم 


اليخيد لله رت العالمين ؛ والصلاة والسلام على دتا ومولا نا محمد سید الأنسياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين » وكل من تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد فقول العيد الذليل فقير ربه الرحيم اللطيفء محمد بن علي بن يوسف بن 
ياو اشر بق شيشا الله عينه وأحسن إليهء وغقر له ولشیو حه و والكيه اشن : قد سالنی 
بعض الاإخحوان أبان الله لى ولهم معالم العرفان أن احتصر لهم باب هاء الكتاية من قصيدة 
الشيخ الشاطيى تورك الله ¿ وأاضح جدولا مشتملا على الألفاظ التی احتاف القراء فيها 
یسر آ للطالبين مع ني لست من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميداك ء فس عدت 
فيه ابتناء على جسن ظنهم ۳ شا الذليل» واعتماداً على ول وتو قق صن الرتب 
الا فقل E E ٠‏ أن هاء الكناية فى اضطلاح 
القراء ھی الهاء ال أثدة الدالة على . د الغائ المدكرء aT‏ ضميراً وتتصل 
الاسم نحو آله ورسوله ب وال ج e‏ ا و 5W‏ 
القراءء ا افر اا i I n‏ لاس کیا 
آشار إلى ذلك اين بری حیث قال : (واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكشير)ولها 


أحوال أربعة: 


(الأول) أن تقع بين ساكنين نحو إوآتيتاه اللإنجيل# [المائدة: .]٤١‏ 

r RYE E REE E E 
ی ۰ اک وام دای کا ار کال چا‎ 

(الثالث) أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو قوله تعالى : إفاجتباه# [القلم: ]٠١‏ 
وفك وهذا مختلف فيه فاين کثير يصل الهاء ياء إن كانت مکسورة ونواو إن كانت 
٩4‏ والباقوت بالقصر کما قال وما قبله التسکين لابن كثير هم إلى آخر البيت. 


TEE 


الجحدو ل المنظم الجامع لكلمات هاء الكتابة العشرة الخلافية 


(الرابع) آن تقع بین منحرکین نحو انه هو في ربه آن» ولا خلاف بينهم في صاتها 
كما أشار له بقوله وما قبله التحريك للکل وصلاء واستشنوا من هذا القسم عشرة آلفاظ فى 
خمسة عشر موضعاً وقع الخلاف بينهم فيها اثباتاً وحذفا وإسكاناً روهي): لإيؤده إليك) 
معا ب[ال عمران: ]۷١‏ وطنوله) ر#نصله) ]ب[النساء: ]١١١‏ وطنژته منهاڳ معا 
بال عمران : ]٠٤١‏ وثالث ب[الشورى: ]۲١‏ وطفالقه إليهم# ب[النمل: ۲۸] 
وفۈيتقە@ ب[النور: ]٥۲‏ ويأته مؤمنا4 [بطه: ]۷١‏ وإيرضه لكم4 ب[الزمر: ۷] 
وفۋيرە@ معا ب[الزلزلة: ۷» ۸] ومإأرجه ب[الأعراف: ]١١١‏ و[الشعراء: .]١١‏ 

فأما #يۇدەچ و# نوله و#نصله# و#نۇته منها فقرآهن ورش واین کیر وان 
ذكوان وحفص والكسائي بالصلةء وقالون وهشام بخلف عنه بالاختلاس. والباقون 


ا 
وأما #فالقه 4 فق راه قالو ت وهشام یخاف عة بالقصر» والبصرى وعاصم و حمر ة 
اكان والباقرن بالفة: 


وآما #یتقهې فقر اه البصرى وشعبة بالإسكان وخلاد بالصلة وبالاسكانء وقالون 
وهشام بخلف عله بالا ختلاس > وحفص سكون القاف والقصر» والباقون بالصلة . 

وأا #یاته مۇمناً ¢ فقرآه السوسي بالاسکان» وقالون وهشام بخلف عتهما 
بالقصر» والباقون بالصلة كما أشار إلى ذلك بقوله: وسكن يۋدە مع توله. إلى آخر 

8 

وأا # ير ضيه لکم 4 فقر اه افع وعصام و حم ۵ بالشصر ۽ والسوسي بالا سكان »› 
والدوري بالصلة والإسكان»ء وهشام بالقصر والإسكان» والباقون بالصلة كما قال: 
واسکان یرضه - إلى قوله له الرحب. 

وأا يره فشر اه هشام بالااسکان والباقوت بالصلة گیا قال ٠‏ 

الول جا وة ا وکن اه 

وأما # رجه فر آه عاصم و صم ۵ بالااسڪان› ورس والکساٹی يسر الهاء 
والصلةء وقالون بالكسر والقصر» والمكي وهشام بالهمز قبل الهاء وضم الهاء والصلةء 
والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكوان بالهمر وكسر الهاء والقصر كما قال: 
وعى نفر أرجئه بالهمز ساكناً البيتين . وهذا هو الجدول: 

ۋيۈدە موضعان بسورة آل عمران: ۷۵. 

قر اه ورش والمكي وابن دكوان وخفص والكسائي بالصلةء وقالون وهشام بخلف 
عنه بالقصر» والباقون بالاسکان 


الجدول المنظم الجامع لكلمات هاء الكتابة العشرة الخلاقية_ م 


#نوله ما تولى # موضع واحد بسورة التساء: ١١۵‏ . 

قرآه ورش والمکي وابن ذکوان وحقص والکسائی بالصلة » وقالون وهشام بخلف 
عنه بالقصرء والباقون بالإسکان. 

ونصله جهنم موضع واحد بسورة النساء: ٠٠١‏ . 

قرآه قالون وهشام بخلف عنه بالقصر» والبصري وشعبة وحمزة بالإسكانء 
والباقون بالصلة. 

#نژته منهاڳ تلاتة مواضع اتنان بال عمران: ٠٤١‏ وواحد بالشوری: ۲١‏ . 

قرآه البصري وشعبة وحمزة باللإسكان وقالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والباقون 
اة 
#إفألقه إليهم موضع واحد بسورة النمل: ۲۸ . 
قرأه ورش والمكي وابن ذكوان والكسائي بالصلةء وقالون وهشام بخلف عنه 
بالقصر» والباقون بالإسكان. 

#يتقه# موضع واحد بسورة النور: ۵١‏ . 

فرآه قالون وهشام بخلف عنه بالقصر» والبصري وشعبة وخلاد بخلف عنه 
بالسكوك» وحفص بسكون القاف والقصرء والباقون بالصلة. 

#ياته مؤمنآ# موضع واحد بسورة طه غل : ۷٥‏ . 

قرأه السوسي بالاإأسكان. وقالون وهشام بخلف عنهما بالاختلاس» والباقون 
بالصلة . 
#إيرضه لكم# موضع واحد بسورة الزمر: ۷. 
قرأه نافع وعاصم وسحمرة بالشصر» والسوسى بالا سان » والدورى بالصلة 
والأسكان» وهشام بالقصر والسكون» والباقون بالصلة. 

#يره# موضعان بسورة الزلزال: ۷ء ۸ 

راه نافع والمكي والبصري وابن ذکوان وعاصم وحمزة والكسائى بالصلة» 
وهشام بالإسکان. 

#أرجه وآخاه) موضصعان بسورتی الأعراف: ١١١‏ والشعراء: .۳١‏ 

قرأه قالون بالقصر»ء وورش والكسائي بالصلةء والمكى وهشام بالهمز وضم الهاء 


والصلة » والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكوان بالهمز والكسر والقصرء 
والباقون بالااسکان . 


TT 


(تنبيهات) الأول قد ذكرنا أن هشاماً له القصر بخلف عنه في سبعة ألفاظ وهي : 
من يؤده إلى ومن يأته مؤمناًء ولم نبين الوجه الثاني له وهو الصلة اعتمادآً على المصنف 
لآنه قد ذكر له القصر وسكت عن الوجه الثاني » فعلم أنه الصلة لأنه من قبيل الحذف 
والائبات. ولو أراد اللإسكان لذكر هشاماً مع الجماعة الذين قرؤوا به» فتبين أن الوجه 
الثاني لهشام هو الصلة وكذلك قالون فى #إومن يأته مۇمناً 4 . 

(الثاني) جری في اصطلاح الق اء انهم يعبر وك عن زيادة الواو والياء فی هدا 
الباب بالصلة وعن حذفها بالقصر والاحتلاس» وليس مرادهم بالاختلاس المصطلح 
عليه وهو تبعيض الحركة وإئما هو ترك الصلة. 

زالثالث) قد ذكر الشيح رحمه الله أن لهشام وجهين في الألفاظ السابقة وهما 
القصر والصلة» ولم يرجح شراحه أحدهما على الآخرء لكن الذي رجحه يعض 
المتأحر ين هو القصر؛ فعلی هدا هو الد يقدم فى الأداء وذکر أن قالون له وجهان فی 
ومن يأته مؤمناً4 بطه وهما الصلة والقصرء فكذلك بقدم له وجه الاختلاس في الأداء 
لکونه مذهبه فی یژده وأخواته ولكثرة رواة الاختلاس عنه. وذكر أن خلاداآ له وجهان في 
يإ يتقه وهما الاسكان والصلةء لكن يقدم في الأداء وجه الصلةء وإن هشاما له sê‏ 
فی ویر ضه 4 وهما الإسكان والقضر فكذلك يقدم وجه القصر في الآداءء وأن الدوري 

له وجهان وهما الصلة والاسخان لكب ن بتقديم وجه الصلة کي الآداء. والحاصل ان 
القاعدة المرعية بين آثمة القراء إذا كان الخلف فى هاء الكناية لأحد من القراء بين القصر 
والصلة أو بين القصر والاإأسكان فالمقدم جه القصر وإن كان الخلف بين الصلهة 
والإاسكان فالمقدم وجه الصلة كذا قال شارج عمدة الخلان والله أعلم. 

(الرابع) علم مما تقرر ر آن هشاماً له وجهان في #ومن بأته مؤمناڳ لڪن لدي 
شهره سیدی على النوری فی غيث النفح هر الصبلة. فال: لم يذكر المحقق الحذدف 
وتيعه على ذلك كثير من المحققين . 

(خاتمة): للا حلاف ف حدف الصلة فى الوقف لأجل التخففء كماتحدف 
الضمة والكسرة فى المرفوع والمجرور عند الوقف وللا يقع الإلباس بين الزائد والأصل 
واه أعلم . (وشذا) آخر ما یسره الله تعالی علي من هذا الاختصار حعله الله حالصا 
لوجهه الكريم . وأستاله انه وتهالى أن يعن عابتا وعلى جميع أحبتا برل دار 
اللعيم إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوکيل گرام ن 
عام ٠١ ٠‏ ااتماثة والقف. 


Ê E 


TEL 


الحمد لله يقو ل مصححه فقير ربه عبد الواحد المارغنى أخحذ الله بيده ويلفه 
لاماني : إن الشيخ لم يبين في رسالته هذه فصول تعريف هاء الكناية ولا وجه سمي 
بذلك ولا معنى الكناية لخةء أما معثاها في اللغة فهو الخفاءء وسميت هاء الكثاية بذلك 
تخفائها في نفسها يسبب خروجها من الحلق ولخفاء معادها فى بعض المواطن ع٠‏ 
بعض القاصرین» ولانه یکن بها عن الاسم الظاهر الغائب إيجازآ واختصارآء ومن هذا 
المعنى الكناية عند علماء البلاغة حيث يطلقرن ملزوم اللفظ كقولهم فلان كثير الرماد 
ویریدول به وصفه ولو بوسائط» وهو کونه كريماً إذا دل عليه المقام أو السياق» ولا ریب 
آل شل الانتقال من الملزوم ال اللازم قد يخفى على كثير من الأغبياءء» ومن هنا سمت 
كناية. 

ومن كنايات القرآن العظيم قوله تعالى : إكانا يأكلان الطعام [المائدة: ة۷] 
احتجاجا على المسیحیین » وتقریره أنه سبحانه وتعالی احتج عليهم في دعواهم التثليت 
بان المسيح وآمه عليهما السلام كانا يأكلان الطعام» وهو من صفات الحوادث التى لا 
تليق بالوله الحق تبارك وتعالی » ولا تجوز عليه شرعاً ولا عقا كما هو مقرر في علب 
العشائد) ومع ذلك قد کنی فی الأية الشريفة بأكلهما الطعام عن قضائهما الحاحة 
البشرية» وذلك أبلغ فى نفى صفات الألوهية عنهماء وذلك هو المطلوب فى مثل هذا 
المقام. وإنما احتيج لهذه الكناية العجيية حتى لم يصرح بالمعنى المكنى عنه تعظيماً 
وتبجيلا لمقام النبوة والصديفية. وتعليما لنا الأدب والحياء والتوقير مع من يستحق ذلك 
ولو گان آدنی منزلة من المتكلم آلا تر أت الله عر وجل أخبرنا بدلاك فی شانھما علی 
سبيل الكناية وهو سبحانه أكر وأعظم وأجل وآکرم؟ 

وما تسم بهاء الكناية تسمى بهاء الضمير كما ذكره الجد وهو ظاهر» وبهاء 
المضمر أيضاً كما عبر به الشاطبى رضوان الله عليه في قوله: ولم يصلوا ها مضمر قبل 
ساکن. وآما بیان فصول تعريمها ولغاتها الأربع فقد تفل به شيخنا الوالد في شرحه 
النجوم عليه رحمة ربنا الكريم فلیراجم . قال فيه بعد ذكره اللغات الأربع : والأصل من 
هذه اللعات الم والصلة بواو مطلقاً بدليل اطراد ذلك فيها: إذ كل هاء مكسورة يجوز 
صمها فقد قرىء في المتواتر عليه #لأهله امكثراي [طه: ۰ القصص: ۲۹] بضم 


A‏ ا ت 


مناظرة بين الولد وبعض آهل العلم 


الهاء من عليه ولآهله وقریء شاذاً # فيه هدى للمتقين [البقرة: ۲] #فخسفنا به 
وبداره الآرض# [القصص : ۸] بضم الهاء من فيه ومن به وبداره اهت والشاڈ ماوراء 
العشرة على الصحيح كمافي جمح الجوامع وكثب القراءات المحررة» وعلل بعضهم 
أصالة الضم والصلة بواو بآنها لما كانت خحفية تشبه:الألف في الفا عطي آأقرئ 
الحركات وهو الضم؛ فإن وقع قلها كس أو ياء ساكنة كسرت طلا للخفة والمشاكلة 
فتنقلب الواو ياء لأنهم يروك في كلامهم من الواو الساكنة بعد الكسرة إلى الياء طاباً 

(قول الشيح والضمير هو الهاء وحدها الخ) وقع حلاف بين القراء والنحاة في 
کون هاء الكناية هي الضمير وحدها أو بمقارنة صلتهاء والأول هر الصحيح وهو مذ هب 
الجمهور والصلة عندهم زائدة. ومن ثم قال إمام أئمة النحويين وبدر البصريين الشيخ 
سیو یه رحمه الله ووالدیه» وقربه زلفی لديه: زيدت الوا و على الهاء في المذكر كما 
زيدت الألف عليها فى المؤنث ليستويا في باب الزيادة. وقال بعضهم : إنما زيدت عليها 
لتخرحهامن الخفاء إلى الا بانة لأن الهاء من الصدر والواوسن الشفتين » فإذا زيدت عليها 
ينها . (قول الحد) فى الحالة الثانية من إحوالها الأربعةء وهذان لا حلاف للسبعة في 
عدم صلتها إلا البزي فإنه وصلها فی موضع واحد في قوله تعالی فإعنه تلهی 4 [عبس : 
٠١‏ الخ وجه ترك الصلة في الحالة الأولى والثانية آنها لو وصلت فيهما لأدى ذلك إلى 
الجمع بين الساكنين وهو ممتوع ٠‏ وهذا الحكم يجري أيضاً في ضمير المؤنث المج 
على صبلته بالألف مطلقاً أي وصلا ووقفاآًء فإن صلته تحذف لفظاً لا كتابة الساكن 
بعدها» آى حذراً من اجتماع الساكنين؛ وذلك كقوله تعالى : #تجري من تحتها 
لأنهار) [البقرة: ٠١‏ وغيرها] إفاجاءها المخاض) [مریم : ]۲١‏ وهو مفتضصى عدر 
قول الشاطبي » ولو يصلو ها مضمر إذ هريشمل ضمير المذكر والمؤنث وإن کان حلاف 
القراء واقعاً فى حصوص المذكر كما نه عليه شارحه الشيخ ابن القاصح » قال رحمه الله 
تعالی : ولا یرد على هذا الإطلاق إلا موضع واحد بعبس وهو قوله تعالی : «ژعنه تلهی) 
فى قراءة البزي بصلة هاء المضمر قبل الساكن» أي وهو التاء المشددة من تلهى . 
(أقول): وهذا الاإيراد تبع الشارح المذكور فيه المحقق أبا شامة رحمه الله ونعمه» 
وأجاب عنه العلامة الشيح الجسرق ا1 الله غا ا رطا زرحا ورا بماخاصل 
إن ذكر الناظم إعنه تلهى# في فرش الحر وف يقيد إطلاقه هنا وهو جواب عال, نفيس؛ 
متعه بالحسنى وزيادة ربنا الكريم القدوس . 


(قوله) في التنبيه الثاني جری في اصطلاح القراء الخ ؛ يده قول الحافظ آبى 
عمرو الدانى رضي الله عنهء وإطلاق القتصر على حذف الصلة والمد على إثباتها 


فخاظرة بين الوت يتفن اهل العم راا 4 


اصطلاح للمتقدمين من القراء والنحويين. أي ولا مشاحة في الأصطلاح. (قول الشيخ 
في الخاتمة) لا حلاف فى حذف الصلة في الوقف لأجل التخفيف الخ . يعنى إلا صلة 
ضصمير المؤنث فلا تحذف وقفاً كما لا تحذف وصلا إن لم يلقها ساكن بعدها كما مر 
بيانه» ومن الناس من يحذف صلة هاء الضمير المذكر الواقع بين متحركين جهلا أو 
تساهلا فى خطبه الجمعية وغيرها كخطبة النكاح وفي إلقاء دروسة العلمية فيقول في 
كلمت الشهادة: آشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآن سيدنا محمدآ عبد 
ورسوله بحذف صلة هاء رحده وله من الكلمة الأولى » وبحذفها من عبده ورسوله من 
الثانية حال الوصل وهو خحطا لا يحل قراءة ولا ينبغي عربية في غير القرآن العظيم وإن 
جاز حدذفها في لخة ضعيفة » ولندورها لأ يقاس عليها في فصيح الكلام» وكذا يحذفه 
كثير من الخطباء الجاهلين بهذا الفن وقواعده الغير المتمكنين في علوم العربية أيضاًء 
ويرعمون نهم مر الراسخين گي العلم و ەسسو ك نهم على شی ء فیقولون: اة 
سبحانه وتعالى بحذف صلة الضميرين وبحذف الألف الثانى من تعالى أيضآء ولا شك 
أن تعالى بالألف فعل ماض معناه التنزيه والتقديس» بخلاف تعال بحذف الألف فان 
فعل مر بمعنى قبل . ومن أغرب ما سمعت في هذا الموضوع أن بعض علماء عصرنا 
ممن يدعي الأعلمية بل والاجتهاد» وهو من رؤساء آهل الحكم والعلم كان حضر في 
حقلة عقد نکاح مع شيخنا الوالدء وكان الوالد وكيل الزوح فقبل عنه عقب الايجات 
بقوله : قبلت له بسكون الهاء واقفاً من غير صلة كما هو الصواب قراءة ولخةء فعارضه فی 
ذلك المجلس مع ما اشتمل عليه من العلماء والفضلاء وحكام الشريعة وغيرهم هو 
ورفيقه علماً ووظيفاً قائلين له : الصواب آن تقول قبلت له بالضم والصلة. فقال لهما: 
يمنع هذا لدى الوقف. وما قلته هو الحق والمنصوص عليه في علم اللغة والقراءة 
والرسم العثماني والقياسى . فأجاباه بأن هذا لا نعرفه لخة ولا رسماً. فعند ذلك قال لهما 
الوالد للحق منتصرآ جوزي عنا خيرآً: عجباً لقوم يجهلون شيا مارسوه طول أعمارهم 
تعلماً وتعليماً وطاب عندهم واحتری» نم ساق لهما احتجاجاً عليهما بين جمال الدين 
ابن مالك رفعه الله مکاناً علیاً وجعله ممن یتنعم وبحظی بالنظر إليه بكرة وعشياً» أعني 
قوله في الخلاصة أوائل باب الوقف: 


فبھتا وسکتا وأطرقا ملياً ثم تناجيا وأخذهما الغيض والقلى » وغضا وکاد أن پنقطع 
منهما عرقق العغضب وينشق» فصارا يحاولان العثور على بعض النصوص فى ذلك ولو 
عقا ليويدا دعوتهما الباطلة معارضة للحق وأهلهء وترفعاً على آهل القرآن وعلومه 


3 ت 


مناظرة آخری بینه وبين يعض علماء العصر 


ورجاله. والأمر له ولا قرة إلا به وما النصر إلا من عند اله العزيز الحكيم ربنا عليك 
توكلنا وإليك آنينا وإلياك المصير. 

رمن أعجب ما طرق المح ايشا اوتقشعر مته الجلود غيرة فيضا ها ي 
الوالد حين حضوره قي بعض الموالد قافا إنه حضر ذات يوم موكب سرد المولد 
المحمدى عض احبائه» وکان ممن حضر معه بعض علماء العربية ومدرسيها العظام › 
فخا معه فى مسائل علمية من قرامة وتحو ولخة ثم قال للوالد مازحآً في زعم ار 
متهكماً : أيها الشيخ أكانت العرب تقول إن زیدآ قائم بغنة نون إن وتنوین زيدآ ومد قائم ؟ 
فاجابه خنا الوالد رحمه الله تعالى ونعمه بقول: ما أجهلك بلغة قومك متمثلا بهدا 
الحذيث الشريف. ان خلت وا اا ل بو دا اکا ؟ فال لہ 
هل قرآت شرح الأشموني واقرآته؟ قال : اتستهزیء بنا وتخ منا؟ فقال له الوالد: معاد 
الله لا نستهزىء وإنما نريد إيصالكم رات ع سيل اكير أو إرشادك لصوب 
ثم قال: راجح حاتمة باب اللإدغام في شرح الم الا ا ا ت واي 


تلف ما يشفى الغليل ويبري العليل بالنسبة لما سألتني عنه؛ فإنه ذكر الغنة وأحكام النون 
الساكنة والتنوين وضروبها ولغاتها بما يقرب مها ذكره علماء القراءات . أقول وأيضا لود 
أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أرباب اللغة والنحر والتصريف وما وردت القراءة 
بها إذ کل ما قریء به موجود في اللغة ولا عكس كماهومقرر في محله» لا سيما والقراء 
كلهم اخذوا بها أداء وجمعاً قهي من المتواتر قطعا ؛ کف يسريب أحد من العلماء في 
وجرد الغنة لغة وقياسا والحال أنها لخة القرآن والحديث ولغة أهل الحجاز ودهاقين 
العرت؟ فقد ورد نهم كانوا يترنمون في كلامهم الخنة حينما يجتمعون في سوق عكاظ 
وغیره» فینشدول الأشعار الرائقة والحكم البليغة اللائقةء وممالا يغرب أن القرآن آنزل 
بلخة السجازيين وقريش غالبا روعي جانب الغالب» فكانت الغة في جميخ شروف تي 
تغن وأن النبى ية قرشي هاشمی»ء وجل کبار الحابة كذلك رضوان الله عليهم 
آجمعين . فلما سمع ذلك من الوالد عامله الله بعفوه وکرمه ظل وجهه مسودآً وهو کظیم 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به » وار من هذه المناظرة الاتفاقية إذا رآه فی میجلسن 
ت اوی کا شی یک کدی معاون الو ی ی ےر 
الله عز وجل فی محکم تنزیله حكاية عن أهل الكتاب عليهم لحنة الله والملائكة والناس 
أجمعين آم يحسدوك التاس على ما آتاهم الله من فضہله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب 
,الحكمة وآتيناهم ملكا عظيما) [النساء: ٤‏ والمراد بالناس قي الآية الكريمة نبينا 44 
وغل آله: 


سكو | الشتى اذ م ينالو ا له فالتاس أعداء له وخحصوم 


TT 


لطيفة في آنواع الذكر عند الصوفية 
کش اف EE‏ قلن لوجهها خلا وان 2 اتةه لدميم 


(لطيفة) من أنواع الذكر عند بعض المتصوفة ومن تبعهم من أهل الطرق اسم 
الصدر وصيغته إه وهو مأخرذ من هاء اسم الجلالة أو هاء هوء واختلف العلماء فى أنه 
يعد من الأذكار الصحيحة الشرعية التى یثاب علیها ذاکرها أو لا يعد منها بل هومن بدع 
جهلة أهل الطرق التي ما آنرل الله بها من سلطانء وقد شدد كثير من علمائنا النكير 
علیهم وعلی من يقلدهم » وبعصهم آنگر وجود علم التصوف وأهله اصلا في الشريعة» 
والتحقيى أن اسم الصدر لا يعد من صحيح الأذكار إلا إذا كان للذاكر سند وإذن متصل 
في ذلك من شيخه المربي العارف بالله تعالى حى معرفته وهذا إن كان حياً وهو الأصل 
المتفق عليه عندهم» فإن كان متوفياً ولم يوجد شيخ حي اعتبر طريقه الصحيح الذي كان 
عليه الخالي من البدع والضلالات الثابت بالتواتر وبالنقول الصحيحة السليمة من 
النزغات والافتراءات» ولا نظر لما ابتدعه شيعة كل ولى مرب وجهلة ابتاعه من کل ما لا 
يقتضيه أصول الشريعة ولا فروعهاء ولا بد من السند الصحيح المتصل من الذاكر المريد 
إلى الشيخ الولي المتوفى » وينبغي له حسن الظن في ذلك الشيخ حياً كان أو ميت سواء 
کان من آهل العلم آم من غیرهم » كما ينبغي له أن یکون محباً صادقاً لمربیه متبعاً له فی 
كل ما يشير به عليه من الأحكام الشرعية اعتقادا رعملا إن وافق الكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء ومن التخلى بالخلق المحمدية والصحبية واتباع سبيل صالح السلف. واجتناب 
بدع ومناكر الخلف ولحو ذلك من کل ما یرجح للتتخليات والتحليات . وما أجل قول 
الشيخ ابن عاشر في هذا المقام» أسكنه الله تعالى دار السلام : يصحب شيخا عارف 
المسالك الأبيات. فإن كان الأمر كذلك تبعه أمرآً ونهياً وتخلقاً وسائر ما يتبع طريقه 
لزوماً وندياً ومجاهدة وغير ذلك مما يعتبر عند أهل الشريعة والحقيقة مما كان عليه 
صاحب الشر يعة وأضصحابهة وأولياء أمثه وعلى آله وعليهم أجمعين» من ذلك الأوراد 
المأثورة والأذ كار التى يتال بها صاحبها العجاثب والأسرارء ویصل بها على يده وطریقه 
إلن مولاه العظيمء ويصير عارفاً به سبحانه مهديا الصراط المستقيم . ومن الأذكار 
الواردة عنهم اسم الصدر المومى إليه المننحوت والله أعلم من اسم الجلالة أو من 
ضمیره» وأما الذكر باسم الجلالة وبضميره فثابت قال الله تعالى فى كتابه العزيز قل 
الله 4 من قوله سبحانه بسورة [الأنعام : ۹۱] وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤکم قل 
الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون) ومن قوله تعالی بسورة [سباً: ]۲٤‏ قل من یرزقکہ 
من السموات والأرض قل الله الآية فتذكر الله تعالى باسمه الأعظم واقفاً عليه بالسكون 
أو واصلا له بالرفع كما في الأيثين» أو ناصباً بثقدير: اعبد أو اذكر أو نحو ذلك وینبغي 
ملا حظة الحاو ة عند الدكر اق تاو اسم الحا له م إحدی الا تع المد كورئين آو من 


E A 


لطيفة فى آنواع الذكر عند الصوفية 


كلمة التوحيد التى بسورة القتال مح ذکر الله به کی یحصل للذاکر ثوابان: ثواب التلارة 
وثواب الذكر» ومشل ذلك الذكر بضمير اسم الجلالة ولا يكون إلا منفصلاء أعنى قولهم 
هو بسكون الواو وقفاً وبفتحها وصلا, فإنه من الذكر الثابت المجازى صاحبه عنه »لا سيما 
أن قصد التلاوة على ما مر في الذكر باسم الجلالة الأعظم بأن يقصد تلاوة هو من قوله 
تعالى هو الله الذی لا إله إلا هر [الحشر: ۰۲۲ ۲۳] أومن قوله عز وجل موقل هو الله 
أحد4 [الإخلاص: ۲] ومن الخطاً واللحن قول الذاكرين هو بفتح الواو مشبعة بألف» 
فهو من الممنوع الذي ربما يأثم صاحبه وسامعه إن لم يغير منكره. 


رأما الذكر بكلمة التوحيد لا إله إل الله أو بكلمتى الشهادة وهما: لا إله إلا الله 
ا الله فهو أفضل وجوه الذكر وطرقه اتفاقا بين علماء الظاهر والباطن» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: أفضلل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله إلا اله». وقرله 4ة : 
«أفضل الذكر لا إله إلا اله وأفضل الدعاء استغفر اله وتعظم الأفضلية ونتأكد بملاحظة 
التادوة أيضاً بأن يلاحظ الذاکر عند ذکره بها تلاوة لا له إلا الله من قوله سبحانه وتعالی 
وة القتال «إفاعلم آنه لا إله إلا الله 4 [محمد: ٩۹‏ وتلا وة محمد رسول الله من قوله 
جال وعلا بسورة [القتح : ۹ : محمد رسول الله ولذا نرى بعض شيوخ الطرف 
يتلون آية القتال المذكورة عند الشروع في ذكر الهيللة جماعةء فيفتتح كبيرهم بالاية 
الشريمة وة خماغة الطريق فى ذكر كلمة التوخيد بلسات واخدي فيريد بذللي ماد جيه 
التلاوة مع الذكر وإن كان جهلة شيوخ الطرق لا يريدون بذلك شيثاً سوى تقليد من اس 
ذلك من علماء ذلك الطريق > فقد لاح لك من هدا التقن أت مراتب الذكر أربعة: أو لها 
وافضلها لا إله. إل الله أما وحدها وإما بتمامها أي مع محمد رسول الله وهو الأفضل 
والأكمل لأحاديث دالة على ذلك ثم اسم الجلالة وهو الله ٹم ضمیره وهوهوء ثم اسم 
الصدر وهو إه. فالأولى مرتبة يشترك فيها الخواص والعوام» والثانية مرتبة الخواص إذ 
فيها الاكتقاء باس الجلالة عن النفى والإيجاب والحصر المستفادة من الهيللة مع 
استحضصار هم لمعاني كلمة التونحيد بطریق دکر اسم الجاالة الدى هو قطب داثرتها 
والركن الأعظم منهاء والثالغة والرابعة مرئية خواص الخواص إذ في الثانية الا كتفاء 
نالضمیر المتقصل المكني به عن الظاهر اخحتصارا وهو اسم الجلالة هناء وئى ال ايعة 
الاكتفاء بهاء الاسم الأعظم أو هاء ضميره وهو المعبر عنه باسم الصدرء وذلك مقام 
الشهرد وحضور القلب والبصيرة مم الحضرة الإلهية حتى استغنى بالضمير وال شارة عن 
صريح الذكر باسم الجلالة في العبارة إلا ان اسم الصدر أخص من الضمير لكونه إشارة 
للإشارةء إذ هر إشارة للضمير الذي هو إشارة لااسم الجلالة الدي هو إشارة لكلمة 
التو حيكد. 


ا 


FT 


چ چ ی و و سے 


وبالجملة فهي مقامات على حسب قراتب الذاكرين يشير بها غليهم شيوحه 
السادة العارفون» وكل مريد يقف على حد مقامه المأذون فيه من قبل شیخه المربی» ولا 
یجمع بین کلها فی الذکر إلا من وصل إلى المرتبة العليا وتبحر في مقامات القوم العباد 
المخلصين الزهاد الذين جاهدوا النفس والشيطان» وذاقوا حلاوة التقوى والإيمان حت 
يعد من صفهم ومن حزبهم أولئقك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) 
[المجادلة: ۲ كما قال الله ربا قال جل وعلا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا 
يعلمون [الأنفال: ]۳٤‏ ويعد من الذين قال الله جل ذكره في حقهم قد أفلح 
المؤهتون الذي هم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون: ۲] الآيات والذين قال فيه 
وقوله الحى #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خحاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاا والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً [الفرقان: 1۲ء ]٠٤‏ الآيات وممن قال 
تعالی في شانهم تتجافی جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ومما 
رزقناهم ينفقون# [السجدة: ]١١‏ الأية وممن قال عز وجل فيهم انوا قليلا من الليل 
ما بهجعوت وبالأسحار هم يستغفرون# [الذاريات: 1۸] الآية. والله سبحانه أعلم 
بالصواب . نساله تعالی أن يجعلا ممن آوتى الحكمة وفصل الخطاب» ومن أهل قربه 
ووداده» وممن رضي الله عنهم ورصوا عنه بمنه ومزیدهء ومن آهل ال والصلاح 
الشرعي وألا قادةء وممن حختم لهم بالسعادة ورزقوا الحسنى وو بادة اه: 

(قتمة) : اذكر بمناسبة ذكر جدول هاء الكتاية الذى لجدنا جدولا آخر له رحمة الث 
ورصي عنه» مفیدآ فی بابه يتضمن ذكر البدور السبعة ورواتهم وطرقهم المقروء بها وغير 
المقروء بهاء ونصه الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وکل من 
والاة ويعد: فاعلم أن لکل قاریء فن القراء السيعة راويين مشهورین» وکل راو له 
طريقان مشهوران طريق يقرأ به من نظم القصيد وطریق لا يقرا به» فإذا وجدت شيا فى 
القصيد خحرج فيه المصنف عن طريق كتابه فهو على جهة الحكاية وتتميم للفائدةء وسا آنا 
ذا أجعل جدولا فيه أسماء القراء ورواتهم وطرقهم مشيرآً بالقاف للقارىءء وبالراء 
للراوي » وبالطاء وحدها للطريق الى يقرا به من نظم الفصيد» وبالطاء مع اللام للطريق 
الذى لا يقرا به من النظم المذكور» والله حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وهذه صورة 
الحدول: 


الحلوانى | الأخحفش 


CC 


ط اا ط لا 


طا ل ط لا 
ابن غشماں | ابڻ الهیشم 


الجوم الطرالح 2 


نظم جلي لسيدي محمد بن الرئيس رحمه الله ۵ 


وقد نظم شيخ مشائخ جدنا سيدي محمد بن الرايس رحمه الله . وجعل الجنة 

منزلة وعقباه» ذلك آي طرق حرز الأماني المقروء بها في عشرة أبيات لامية بسيطة فقال 
- ولله دره في کل صنع ومقال -: 

الحمد لله والصلاة بعد على 


جات باتك لورت السا الست 


ونعلك لحل طرقا مشچ وره تعن زوا 
طريق قالون قل E‏ 


عن أحمد البزي قل أبو ربيعهم 
عن دورهم قل أبو الزعراء عن صالح 
وعن هشام رو حلوان والاخحفش 
إدریس عن خلف وابن شدان على 
وعن أبن السازت البخداد تست جر 


ت على اله وضصجحه الفضك 
نت السع أعنی البدور كلهم بالوك 
ويوسف الأزرق عن ورضهم فد تلا 
دا قرا ابن مجاهد عل قبلا 
ابن جرير أبو عمران فلتعقلا 
عن ابن دکوان أبضباً فاعلمن وانشاا 
أبو عبيدهم عن حفصتا قدتلا 
خلا اسل عل سل قد راد 
دوريه جعفر ال فة قاد 


وأما طرق البدور الثلاثة المتممين للعشرة فقد نظمها العلامة قاره بطاق فى خحمسة 


E:‏ ا وردان له الفضل ا E:‏ دان إمام مهن وعي وسن تا 
والهاشمى عن ابن جماز روى علما عزيزاً سشائخا ملسلا 
نخاسهم ياصاح عن رويسهنم تلامن العلم إلى أن حصلا 


a‏ يستروح منه عدد القراءة السبعة والعشرة 


هذا الجدول الآتى تتميماً للعشرة 


ووروختاله ابن وهب ينتمي 
تساج عن إدريسهم تبجرا 
رقلت) ٠‏ وعله فلق بجدول جدنا المذكور 
الكرام البررة تعمادهم الله بر حمته وأسكنهم خو حه جنته . 


خاتمة: من أعجب واحكم ما گان آن جاء عدد القراءات المتواترة اتقاقاً على عدد 
الآحر ف السبعة القرآنية الواردة في حديت ٠‏ وأنزل القرآن على سبعة أحرف» . وفي ذلك 
استرواح لطيف» وكذلك يستروح عدد القراء العشرة من عدد الأصحاب العشرة للحضرة 
المحمددة المبشرين بالجنة في حديث خاص جامح لكلهم» ومن عدد آيام الصيام 
العشرة التى ثلاثتها في الحج وباقيها فى الرجوع منه كما قال الله عز وجل ففمن لم يجا 


فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [البقرة: .]1١۹١‏ 


الخطبة والمقدمة ومايليهامن الأحكام ا NV‏ 


سم الله الرحمن الرحيم 

علم القرآن خلق الإإنسان علمه البيانء والصلاة والسلام على من أيده الله بمعجزة 
الفرقان سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبعد: فقد ساألنی بعض 
الفضلاء وقاه الله كل مكروه وبلا أن أجمع له مسائل وقف حمزة وهشام على الهمز في 
رسالة باخحتصار ملخصة من تاليف الأئمة الأخيارء موافقة لما تضمنه كتاب التيسير للإمام 
أي عمرو الدانى» والقصيدة اللامية لاإمام الشاطبى المسماة بحرز الأماني » مع أنى 
لست مرن فسان هذا الميدان» وقلة بضاعتي محققة عند ذوي العرفانء فأجبت سؤاله 
معتمدآ على عون من الرب الرحيم» وراجيا منه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء 
وسميتها تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام. وحیٹ قلت : کقوله آو کما قال فالمراد به 
الشيخ الإمام أبو محمد قاسم بن فيره الشاطبى من قصيدته اللامية. 


(مقدمة) : اعدم وعقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه آن باب وقف حمزة وهشام على 
الهمز يجب الاعتناء به حصوصا لمن تصدى لاقراءء وهو يعم أنواع التخفيف ولهذا 
عر ضبطه» قال أبو شامة ٠‏ هومن صعب الأبواب ثرا ونظما في تمهيد قراعده وقهه 
مقاصده. وقال الجعيرى : وآكد أشكاله ان الطالب قد لا قف عند قراءته على شیخه 
نيقوثة اشياء» فإذا عرص له وقفت بدا ذلك وز شل عه ل جد اله آداء وق لا مك د 
إلحاقه بنظائره فيشحر» فينبغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرا علية عند المرور 
بالمهموز صونا للرواية انتهى . ولغموض هذا الباب آفرد له جماعة من المصنفين تصنيفا 
کابن مهرات وآبی الخسن بن غليوك والدانی » ولنرجع إلى المقصود بعون الملك المعيود 
فنقولا: فد تفرر عند علماء القراءات أن حمزة رحمه الله تعالى کان يغیر الهمز فی حال 
الوقف إلا أن الرواة اختلفوا عنه فذهب بعضهم إلى التغيير مطلقاً سواء وقع الهمز أول 
الكلمة أو وسطها أو آخرهاء ودهب اخرون إلى خحصضوص المتوسط والمتطرف وش 
مدهب الداني والشاطبى ومن وافقهماء ولهذا قال: 

وحمزة عند الوقف سهل همزه اذا كان وسطاً أو تطرف ملا 


لكن المتوسط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : متوسط بنفسه وهو ما يقع بعد حروف من 


۸ _الخطبة والمقدمة ومايليها من الأحكام 


أصول الكلمة كإسرائيل والملائكةء ويدخل فيه المنصوب المنون نحو دغاء ونداء لأن 
التنوين يقلب آلفاً في الوقف. ومتوسط بزوائد لازمة وهو ما يمع بعد حروف المضارعة 
نحويۇمنون وبعد اميم في اسي القاعل والمفعول نحو مؤمن ومؤجلاء ویدخل فيه نحو 
وآمر وفاؤوا لأنه لايمكن أن يوقف على الواو والقاء لأنهما نزلا منرلة همزة الوصل » 
ويدخل فيه أيضاً نحو #الذي ائتمن [البقرة: ۲۸۳] اويا صالح اتنا [الأعراف: 
۷ لأن الكلمة التي قبل الهمزة قامت مقام الواو والفاء فى وامر وفاؤواء وهذان القسمان 
فيهما وجه واحد وهو التخفيف. ومتوسط بزوائد غير لازمة وهو ما يقع بعد ها التبيه نحو 
سا آنتم» وتا التداء نخر يا أيهاء ولام الابتداء نحو لأنتمء ولام الجر تحولأبويهء وباء 
الجر نحو بناحرين» ولام التعريف نحو الأرض ونحو ذلك . وهذا القسم فيه وجهان 
التحقين والتخفف كما قال : 

وما فيه يلف واسطاً واد دخلن عليه فيه وحهان اعماه 

كما ها ويا واللام والبا ونحرها ولامات تعريف لمن قد تأملا 

رها المذهب اي حص ا والمتطرف دون الميثدأة مقيد بها م تحن 
المبتداة بعد ساكن صحيح ونحو: من آمن» وقل أوحي . وإلا ففيها وجهان: النقل 
رای كاقل ا ا النقل: 


وعن حمزة فى الوقف خلف 


والمتطرف هو ما ليس بعده فى الوقف حرف ويدخل فيه شيء المرفوع 
والمجرور لأن تنوينهما يحذف وقفاًء وفيه وجه واحد وهو التخفيف. فتلخص من هذا أن 
الهمز المبتدأ به إن كان قبله ساكن صحيح ففيه وجهان النقل والتحقيق . والنقل مقدم في 
الأداءء وإلا ففيه التحقيق والهمز المتوسط إن توسط بنفسه أو بحرف زائد لازم ففيه 
التخقيف لا غير»ء وإن توسط بحرف زائد غير لازم ففيه الوجهان والتحقيق مقدم » والهمز 
المتطرف حكمه التغيير بلا حلفب ثم إن لحمزة في تخفيف الهمز مذهبين قياسياً وهو 
الآشهر ورسمياً وسيأتى . فالتخفيف القياسي بختلف باخحتلاف حال الهمز وذلك لان 
الهمز إما أن يكون ساكناً أو متحركاء فإن كان ساكناً فهو ينقسم إلى خمسة أقسام لأنه إما 
متوسط أو متطرف» والمتوسط إما ان يكون بعد حرف من أصول الكلمة نحو بر 
والذئب» أو يكون بعد حروف زوائد نحو يؤمنون وتالمونء أو يكون بعد كلمة نحو يا 
صالح اتنا [الأعراف: ۷] والمتطرف إما أن يكون سكونه أصلياً ويقع بعد فتح نحو 
اقرآء وبعد کسر نحو هییء. ولیس فی القرآن ما قبله ضم ومثاله لم يسؤ أوعارضاً ` 
للوقف ويقم بعد الحركات الثلاث نحن بدأ ويبدىء. فهذه أقسام الهمز الساكن: 


. الشخطة ا ات س ف 


تنبيهات : الأول إذا وقف على #أنبتهم 4 بإالبقرة: ۳۳] ونبئهم 4 بالقمر: 
۸] لحمزة بالإبدال بء على ما تقررء فاختلف في ضم الهاء وكسرهاء فکسرها این 
مجاهد واين غلبون لمناسية الياء وضمها الجمهور للأصل وهو الأصح والأقيس كمانّه 
عليه بقوله : 

معن اها لياسو افتولق ان ون 

الثاني : إذا وقف على رؤيا فتبدل الهمزة ياء وحيتئلٍ يجوز الإظهار مراعاة للأصل» 
والإدغام مراعاة للفظ والخط كما أشار له بقرله: 

ررثيا على إظهاره وإدغامه 

وكدلك الحکم فی تژویه وتؤوي کما نص عليه فی التيسير ولم يذكره الشاطبى لما 
في رئيا من التنبيه عليه الثالك . إدا وقف على #الهدى اتنا [الأنعام : ]۷١‏ امتنعت 
الإمالة في الوقف لأن الألف بدذل من الهمزة على الأصح . الرابع : إذا ابتداً بائتنا واؤتمن 
فالإبدال ياء في الأول وواوآ في الثاني وجوبا لجميع القراء كما ذكره في باب الإيدال فى 
قوله: 

زداء: اعرى السرين لم ا سنت عن كاخ اراح 


واه ۵5 الھمز مرکا فهرینقع إلى ما قله اکن وإلۍ ما قبله مرك فال 
الذي قبله ساكن يكون متوسطاً ومتطرفاً وذلك الساکن لا يخلو من أن يكون حرفا 
صحيحاً أو حرف لين أو واوا أو ياء مديتين أصليتين أو واوا أو ياء مدیتین زائدتین› 
والمراد بالرائد هتا ما زاد على الفاء والعين راللام فتحو سيء وسوء الياء والواو قيهما 
أصليتان لأن وزنهما فعل وفعل» ونحو: هنيئاً وقروءء الياء والواو فيهما زائدتان لأن 
وزنهما فعیلا وفعول» أو یکون الساكن ألفاً مشال الساكن الصحيح والهمز مشوسط 
ومتطرف يجأرون ويسأمون ودفء والخبء والمرء. ومثال حرف اللين : سواءتهما وشا 
والسوء وشيء. ومثال الواو والياء الأصليتين : سيئت والسوءا وجيء وسوء ومثال الواو 
والياء الزائدتين : هنيآ وقر وء وبريء. ومثال الألف: أبناءكم والسماء. فهذه أنراع الهمز 
المتحرك الذي قبله ساکن» وحکمه إن کان قبله ساکن صحيح أو حرف لين أو واو أو ا 
مديعان أصليتان التقل» بأن تلقل خركة الهمزة إلى الساكن قيلهاء وتحذف الهمزة عل 
فاعدة النقل كما قال : 


اا ٠‏ وف قي الو غل تجو قرو خط 


قلف ا وأسقطه حتى يرجع اللقظ آسهلا 

تبيه : إذا نقلت الحركة من الهمر المتطرف ال الساكن قله وحذفت الهمزة 
نحو: شىء» صار المنقول إليه متطرفاً فنسكنه للوقف» فيكون السكون الموجود في 
الوقف غير الموجود فى الوصلل» والفرف بينهما أن الذي كان في اوسيل هو الذي بيت 
الكلمة عليه والذي فى الوقف هو الذي عدل من الحركة إليهء ولذلاك يجوز أن يشم 
ويرام فيما يصح فيه ذلك کما سنبینه إن شاء الله تعالى نص عليه بعض المحققين . وإن 
کان قبله واو أو ياء مديتان زائدتان حكمه البدل والاإدغام فيبدل الهمز واوا بعد الواو وياء 
بعد الياءء ثم يدغم أول المثلين في الثاني كما قال: 

ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذازيدتامن قبل حتى يفصلا 


فتبين من هذا أن الواو والياء الساكنتين قبل الهمز المتحرك ينقسمان إلى أصلي 
وزائدء وأن حكم الأصلي أن تنقل حركة الهمزة إليه سواء كان حرف و 
ولين» وآن حكم الز ائد إبدال الهمزة بعده حرفا مثله وإدغامه فيه هذا مذهب صاحب 
التيسير. وذكر الشيخ الشاطبى عن بعض القراء كأبي العلا ومكى أنهم أخذوا لحمزة في 
الوقف على الهم المتحرك الذى قبله واو أو ياء أصليتان . بالاإبدال ياء بعد الياء وراو 
بعد الواو» وإدغام الأول في الثاني إجراء للأصلي مجرى الزائدء ولا فرق بين أن يكونا 
حرفی مد آو حرفي لين . ولهذا قال : 

وما واو أصلي تسكن قبله آو اليافعن بعض بالادغام حمر 

توصیح : إذا وقفت على نحو قروء ونحطيئة تعين الإبدال لا غير» وإذا وققت على 
لحو سوعءة وهيئة وسيكت والسوءا جاز النقل والابدالء والنقل مقدم في الأداء. وإن كان 
الساكن ألفاً فلا يخلو الهمز من أن يكون متوسطا أو متطرفاء فإن كان متوسطا فحكمه 
التسهيل بين بينء فيسهل المفتوح بين الهمزة والألف والمضموم بين الهمزة والواو 
والمكسور بين الهمزة والياء كما قال : 

سو آنه من بعد ما آلف جرئ يسهله مهما توسط دخا 

تثبيه: يجوز فى الألف التى قبل الهمزة المتوسطة إذا سهلت المد والقصر لانها 
حرف مد قبل همز مغير إلا أن المد مقدم» وإن كان الهمز متطرفا وقبله ألف فحكمه 
والمبدلة من الهم فيجوز إبقاؤهما للوقف فيمد مدآ طويلا ليفصل بين الالفين » وقدره 
عبد الحق فى شرحه للحرز بثلاث ألفات . قال الجعبري : قدر ثاڈث آلفات الألف 
الأصلية والتى زيدت للهمز والمبدلة من الهمز انتهى . ويجوز توسطه. قال الجعبري : 


ضح قي الوقاغلن شر قروو وخغة ت .ا 


أو قدر آلفين إسقاطاً لأثر المبدلة . وقال أبو شامة بعد قوله فيمد مدآ طويا: ويجوز أن 


وهدا من ذلك. ويجوز حذف إحداهما فإن لن يقدر حذف الأولى وهو أقيس» أو 
حذف الثائية وهو أنسب» فإن قدر حدف الأولى قصر لأن الألف الثانية مبدلة من همبة 
ساكنة کلف تامر فلا مد وإن قدر حذف الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همز 
مغير بالبدل ثم الحذف. فتحصل أنه يجوز في هذا النوع ثلاثة أوجه: المد الطويل 
والمتوسط والقصر. أما الطويل فعلى تقدير بقاء الألفين ومذ الهمزء أوعلى تقدير حذف 
الثانية وإبقاء أثرهاء والمتوسط على تقدير بقاء الألفين فقط» أو على ما ذكره أبو شامة. 
والقصر على تقدير حذف الأولى أو الثانية وانتفاء آثرها وقد أشار له بقوله: 

ويجعله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضى على المد أطولا 


وهذا إذا وقفت بالىدل» وآما إذا وقفت بالروم فسياتي حکمه إن شاء الله تعالى . 
وإن كان الهمز متحركاً وقبله مرك ففيه تسع صور: مفتوح بعد الحركات الثلاث» 
ومكسور بعد الحر كات الثلاث» ومضموم بعد الحركات الثلاث نحو مؤجلا ومائة 
وشنئان» ونحو سئل وبارئکم وتطمئن» ونحو برؤوسکم ویستهزئون ورژوف. وتخفیف 
الهمز في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم بأن تبدل واوا . وفي الصورة الثانية وهى 
المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء وتخفيفه فى الصور الباقية بين الهمزة وما منه حر كتهاء 
فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف EN‏ بين الهمزة والياء فى حالاتها الثلاث› 
والمضمومة بين الهمزة والواو في أحوالها الثلاث كما آشار له بقرله: 


و پسمہ بعد الجسي والضم شمرة لك فتحه اء وواواً محولا 


وقي غير هذا بين بين وهذا مذهب سيبويه فيما تقدم ذكره من تسهيلها بين الهمزة 
والحرف المجائنس لحركتهاء ووافقه الأخفش النحوي على خحمسة أنواع منها وخالفه فى 
نوعين وهما: المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم فدبرهما بحركة ما قبلهماء 
الكسرة ياء فيقول مستهزيون» ويبدل المكسورة بعد الضم واوا فيقول سول. والثاني أن 
يسهلهما بين الهمزة والحرف المجانس لحركة ما قبلهماء فيسهل المضمومة بين الهمزة 
والياء والمكسورة بين الهمزة والواو» لكن وجه الأإبدال أصح رواية وأقيس عربية كما 
قال : 


0٠٠‏ شيج في القت على نو تروء روطي 


والآلحفئى بعد الكسر دا الضم أبدلا بیاء و تنه الواو وا FERES‏ وسن 
حکی فیهما کالیا وکالواو عضار 

والمعضل هو الأمر الشاق› لأن قياس التسهيل أن يكون من جنس حركة الهمزة لا 
من جنس حركة ما قبلهاء فصارت مواصح الاإبدال في الهمز المتحرك بعد الحركة 
آرعاً؛ موضعان متفق عليهما وهما المفتوحة بعد الضم والمشتوحة بعد اسر 
وموضعان مختلف فيهما وهما المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم» وبقية 
الصور متفى على تسهيلها. ووافق هشام حمزة في تخفيف الهمز المتطرف من الأنواع 
السابقة بالكيفية المنقدم ذکرها کما قال : 

A RS OT‏ قول هشام ما تطرف هاا 


والله أعلم . هذا كله قي التخفيف القياسي » وأما الرسمي فاعلم آنه جاء عن سايم 
عن حمزة أنه كان يتبع فى الوقف على الهمز خظ المضحف وإن خالف القياس» والمراد 
خط المصحف الكريم الميجمع عليه زمان عثمال رصي الله عنه وهو حاص بالهمز دول 
یرت ا فالا حداف الف ال بعد شین نشاوا» ولا بلفظ بالألف ال نك الواي. و كيشة 
اتباع الرسم أن ينظ فيما تسو رتا فل الهمزة» فما کان صو رده اء أبد له ياء وا کان 
صو رة واوا أبدله واوا وما کان بو ز دل أا أبدله الفا وما ا يکن لك صو رة حلقة ى¿ 
فیقف على نسائکم وابنائکم بياء حالصة لأن رسمها بالياءء ويقف على نحو يدرؤكم 
رسمها بالألف» ويقف على نحو الموءودة ورتيا وشي ء بالحذف لأن الهمزة لا صورة لها 
فى الرسم» وهذا کله علی غیر قياس وقد آشار له بقوله: 

و قد رووا آنه بالط کان مهالا فضي اليا يلي والواو والحدفا رسمه 


ولم يذكر الشيخ الآلف . قال بعض الشراح: سکره عنها تمل آمرین: أحدهما 
آن کون سکت عنها ا اک اهاد اع الياء والواو_ لأن الحكم واحد» وهدا 
الاحتمال هو الظاهر. والثائى : أن يكوك کت عنها لأن حکمها مخالف لحكم الياء 
الا وها فق اليه أو شامة قال: وإنما لم يذكر الألف وإن كانت الهمزة تصور بها 
كنآ لأن تخفيف كل همزة صورت ألا على القاعدة المتقدمة لا يلزم منها مخالفة 
لرسم» لأنها إما أن تجعل بين بين نحو سال أو تبدل ألفا نحو ملجتا فهو موافق لارسم؛ 
وإنما تجىء المخالفة في رسمها بالياء والواو وعدم رسمها انتهی . ثم .إن أهل الأذاء 
احتلفوا في الأحذ بتسهيل الهمز على الوجه الرسمي» فذهب جماعة إلى الأخذ به من 
غير تفصيل فأبدلوا الهمزة بما صورت به وحذفوها فيما حذفت فيه» وهذا القول لا يجوز 


وک ارت ای زوو راوطا ی 


العمل به ولا يؤخذ به وذهب مکی وابن شریح والداني وشیخه فارس والشاطیی ومن 
تبعهم من المتأخحرين إلى الأخحذ ره لكن بشرط صحته فى العر ية فإنه ریما يژدي فی 
الألف إلى اجتماع الاٿ سواكن نحو: رايت فهذا وتحوه لا تجو القراءة به الخال 
اللغة. 


واعلم آن ظاهر كلام الشيخ الشاطبى أن التخفيف القياسى يجوز الأخذ به لحمزة 
وإن خالف الرسم كإبدال همزة تفت ألفاً. والتخفيف الرسمي يجوز الأخذ به أيضاً وإن 
حالف القياسس كإبدال الهمزة المذكورة واوآء فالطريقان معمول بهماء وعبارة التيسي 
تقتضی تعیین طریقی برسم فقط فإنه قال : واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات 
فإنما يراعى فيه خط المصحف دون الفياس فحصر بإنما وأكد بقوله دون القياس . قال أب 
شامة : والضابط في ذلك آن بنظر فى القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها 
فيه من غير مسخالفة الرسم ئم يعدل إلى غيره كجعل بارئكم بين الهمزة والياء وأبدل همز 
ابرىء ياء وإبدال همزة ملجئًاً ألفا» وإن لزم منها مخالفة الرسم فتسهل على مرافقة 
الرسم فاجعل همزة يعبؤ بين الهمزة والواوء ومن نبأ بين الهمرة والياء ولا تبدلهما ألها 
وکان القياس على ما مضى ذلك لأنهما يسكنا للوقف وقبلها فتحة فيدلان الفا انتهى . 

ومعنی کلامه أن اتبا الرسم لا يؤخذ به إلا حيث يلزم من التسهيل على القياس 
مخالفته» فيجتمع وجه الإایدال في نحو سال وأبناؤكم ويتعين وجه التسهيل لأنه غير 
مخالف للرسم . وقال أبو عبد الله الفاسي : واعلم أن للتخفيف القاسي إذا وافق الرسم 
کان آحسن شيء وأجودهء وان خالفه جاز العمل به وبالرسم مالم يتعذر آو يؤدي إلى 
الد خلال . وقال الجعبري : والضابط أن كل موضع يوافق القياس يتحد المذهبانء وك 
موصح يحتافال ويتعدر إتباع الرسم كفرض الألف بعد غير الفتحة أو التقاء ساكتين عل 
غر حدة آو لبس معنى عند القائل به يتعين القياس ويسقط مذهب الرسم » وكل موضع لا 
يتعذر يؤخد له بالامرین انتهی . فقوله كفرض الالف بعد غير الفتحة کما فی هى ء قإنه 
مرسومة في بعض المصاحف بالالفء فوجه اتباع الرسم فيها متعذر لأنة يقتضی اندالپا 
ألفاً وقبلها قسرة وهدا لا نظير له فى العربية. وقوله أو التقاء ساکنين على غير حدة گما 
فی خو شالت انا رر مة نالف فإذا أبدلت ألفاً وبعدها ساكن لزم منه اجتماع 
ساکنین على غير حدة. وقوله: او لبس معنی عند القائل به کما فی یجئرون فان الهمزة 
لم تصور فيه» فمتقضى اتباع الرسم حذفها فتقول فى الوقف يجرون فيزم منه لبس فی 
المعنى . فتلخص من كلامهم أن التخفيف القياسي إن وافق الرسم كإبدال همزة مؤجلا 
واوا لا يعدل إلى غيره لأنها مفتوحة وقبلها ضمةء نتخفيفها القياسى أن تيدل واوا وكذلاكف 
الرسم لأنها مرسومة بالواو فيتحد المذهيان وإن خحالف الرسم» فإن تعذر اتباع الرسم 


ووه تفريع في الوقف على نحو مستهزتون 


كف رض الألف بعد غير الفتحة تعين التخفيف القياسي وامتنع اتباع الرسم» وإن لم يتعدر 
اتباع الرسم جاز المذهبان كما في نحو تفت ومن نباي » فإن الهمزة في الأولى مرسومة 
بالواو وفي الثانية مرسومة بالياءء فتخفيفهما القياسي أن يسكنا للوقف وقبلهما فتحه 
فيسدلان ألفاًى وهذا الوجه مخالف للرسم فتسهيل الهمزة فيهما على اتباع الرسم لأن 
الرسم هنا غير متعذر فتبدل همزة تفتؤ واوا ومن نباي ياء والله أعلم. 

تفريع : إذا وقفت على مستهزءون ونحوه مما همزته مضمومة بعد كسرة وبعده 
واو جمع ولم ترسم له صورة على مقتضى التخفيف الرسمى أن تحذف الهمزة لأنها لا 
صورة لها في الرسم» فإذا حذفتها جاز فيما قبلها وجهان أحدهما ضمه لتسلم الواو وهر 
صحيح في الأداء والقياس › واقتصر عليه صاحب التيسير لشهرته . والثاني : إبقاء الكسرة 
على الأصل» وهذا الوجه غير صحيحج قياساً ورواية وهو الوجه المخمل كما قال: 

ومستهإ ءون الحلف فيه وجوه وضم وكسر قبل قيلل والحملا 

فالضمير المستكن في قوله: واحملا للكسر فقط والألف للإطلاق كذا قال أكثر 
لشراي ولا يصح جعلها للضم مع الكسر كما قال بعضهم لما تقدم من صحة الضم مع 
الحذف أداء وقياساً فلا يوصف بالااخحمال» ولو أراد بذلك لقال قيلا والحملا. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة لهء وهذا التفريع إنما هو على جعل الواو المرسومة واو الجمع وهو 
الآشهر. وقيل: إنما هى صورة الهمزة وواو الجمع هي المحذوفة» وعلى هذا إذا وقفت 
على الرسم آبدلتها واوا محضة فتقول: مسٹهزوون بواوین فتحصل في مستهزءول ونحوه 
ستة أوجه ما بین مستعملل ومتروك : أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو وهو مذهب 
سیبویه على ما تقدم أولا . ثانيها: إبدال الهمزة ياء مضمومة وهو مذهب الأخفش. 
ثالثها: حذف الهمزة وتحريك الحرف الذي قبلها بحركتهاء وهذه الثلائة كلها صحيحة 
مش وء ھا وتر بها فی الآداء تر تيبها شنا . رابعها: تسهپلها بين الهمرة والياء وهو الوجه 
المعضا . خامسها: حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على حاله من الكسر وهذا هو الوجه 
المخمل . سادسها: ابدالها واوآ مضمومة على تقدير أنها صورة الهمزة وواو لجمح 
محذوفة نص عليه الشيخ الفاسي » وهذه الثلاثة لا يقرأ بها. 

تثبيه : التخفيف الرسمى معرفته متوقفة على معرفة كيهيه رسم الهمزء وأردت أن 
آذك هنا نيذة من كيفية رسم اله تتميماً للفائدة فنقول: قد ذكر صاحب الاتحاف في 
باب وقف حمزة وهشام على الهمز فقال: إن الأصل أن تكتب صورة الهمزة بما تؤول 
إليه من التخفيف أو ما يقرب منهء فان نحففت ألفاً أو كالألف فقياسها أن تكتب ألفاء آو 
اء أو کالياء آن تکتب یاء؛ أو واوا أو کالواو ان تثب واوا أو حذفاً بنقل أو إدغام أو غيره 
إن تحذف ما لم تكن آولاء فتکتب حينئذ ألفاً سواء اتصل بها زائد نحو آمنرا إشعارا 


ق 1 


فصل في جوا الوقف بالروم والإشام ن ل 
بحالة الابتداء» هذاهي القياس في العربية وخحط المصحقف. وجاءت حرف فى الكتارة 
حار حه عن القياس لمعن مشو د TET‏ مستقيم يعلمه من فدر لاسلف فدرهم وغر ف 
لھم حقهم انتهی . 

وقال الداني في كتاب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على 
ضربين ساكنة ومتحركة فالساكنة تقع وسطاً وطرفآًء وترسم فى الموضعين بضورة 
الحرف الذي منه حركة ما قبلهاء وآما المتحركة فتقع ابتداء ووسطاً وطرفاًء فأما التي تقح 
ابتداء فإنما ترسم آلفاً لا غير بأي حركة تركت. وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف دخیل 
زائد نحو سأصرف فبأي بأيمان» وأما المتوسطة فإنها ترسم بصورة الحرف الذى منه 
حرکتها دون حر كة ما قيلهاء فان كانت فتحة رسمت آلفاًء وإن کانت کسرة رسمت ياء 
وإ كانت ضمة رسمت واوا ما لم تنفتح وينضم ما قبلها أو ينكسر أو تنضم هي وينكسر 
ما قبلهاء فإن انفتحت وانکسر ما قبلھا رسمت باءء وإن انضم ما قبلها صورت واوا وإن 
انضصمت وانکسر ما قبلھا صورت ياء هذا إذا کان ما قبل المتوسط متحرکا وإن کان 
ساكناً حرف علة أو غيره لم ترسم خطا وكذا لا ترسم المفتوحة إذا وقع بعدها ألف» ولا 
المضمومة إذا وقع بعدها واوء ولا المكسورة إدا وقع بعدها ياء» وكذا إذا كان الساكن 
قبلها ألفاً لم ترسم إن فحت وإن انکسرت رسمت ياء وإن انضمت رسمت واواً. 
وأما التي تقع طرفاً فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأى 
حركة تحركت هي » وإن سكن ما قبلها لم ترسم سواء كان ذلك الحرف الساكن حرفا 
صحيحا أو حرف علة ألفاً أو غيره» هذا هو القياس. وقد جاءت حروف في الرسم 
خارجة عن ذلك لمعان وهي مذكورة فى مواضعها انتهى . وإدا اردت معرفة الحروف 
التي حرجت في الرسم عن القياس فراجم كتاب الإتحاف» واعلم أن هشامآ يوافق 
حمزة في التحفيف الرسمى والله أعلم. 

قصل 

يجوز لحمزة وهشام فى الوقف على الهمز المتطرف المخفف بأنواع التخفيف 
المتقدم ذكرها. الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح» والأشمام في المضموم لا 
غير إلا ما حفف بإبداله حرف مد محض وذلك شامل لأربم صور: الأرلى فيما نقل إليه 
حر که الهمز تحرو المرء وذفء وشنو 2 وشي ء فترام الحركة المنقولة وتشم . ألثانة: نها 
خحفف بال بدال ياء وأدغم فيه ما قبله نحو بريء والنسيء آو واو وآدغم فيه ما قله نحو قروء 
وسوء عند من أدغمه فضه الروم وال شمام كذلك . الثالثة : ما أبدلت الهمزة المشح كة فيه 
واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو الملؤ والضعفاؤ ومن نباً وايتاعى : الرابعة: ما 


4 فصل في جوازالوقف بالروم والإشمام 


أبدل واوا أو ياء على مذهب الأخحفش نحو لؤلؤ ويبدىء. قال صاحب التيسير: والريم 
والإشمام جائزان فى الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الآلفاه. 
فقوله: في الحرف المتحرك بحركة الهمزة يشمل صورة النقل . وقوله : وفي المبدل منها 
غير الألف يشمل الصور الباقية ولهذا قال : 

ما الىدل حرف مد فهو كل همز طرف قبله متحرك أو ألف نحو: يبدىء أن امرؤ 
يشاء السماء من ماء» فهذا ونحوه يبدل حرف مد محض لأنه إن كان قبله حركة يبدل من 
جنس تلك الح ركةء وإن کان قبله آلف يدل ألفاً كما تقدم › وذکروا هنا وجهاً آخر وهو 
الروم وهو ما روي عن سليم عن حمزة آنه كان يجعل الهمزة في جميع ذلك بين بين» أي 
ينها وبين الحرف المجانس لحركتهاء ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة لأن الحركة 
الكاملة لا يوقف عليهاء ون الهمزة الساكنة لا يتاتى تسهيلها بين بين › ثم لهل الأداء 
فيما روي من هذا الوجه ثلاثة مذاهب. منهم من رده ولم يعمل به واعتل بأن الهمزة إذا 
سهلت بين بين قربت من الساكن فيكون حكمها حكم الساكن والساكن لا يدخله روم 
البدل. ومنهم من عمل بعموم ما روي من ذلك في الحركات الثلاث» واعتل بان الهمزة 
كان نة المتحرك جاز رومه. واعتذر عن روم المفتوح بأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة 
التسهيل مع جوازه في العربية» ومنهم من أجازه في لضم والكسر دوك الفتح > واحتج 
لجوازه فیهما بما ذکر في الوجه الثاني قل هدا ومنح من الفتح لامتناع الروم E‏ 
الثلدثةء وهذه المذاهب الثلاثة مفهومة من قوله حيث قال : 


ومن لم يرم واعتد محضاً سکونه والحق مفتوحاآ فقد شل موعلا 


أي مبعدآ في شذوذه. والحاصل أنهم نقلوا فى الهمز المتطرف الذي قبله حركة 
أو آلف تااثة مذاهب» الأول: رم الضم والكسر دوك الفتح . الثاني : الروم في الأحوال 
الثلائة . الثالث: المنع في الأحرال الثلاثة . والأول هو المشهور وهو الذي يقرأ به في 
الداع 

تثييه : قال الجعبري : الااشمام ساقط من المسهلة لأنه في حكم الساكن المتعين 
معه البدل الممتوع منهماء ومعنى كلامه أن الهم المتطرف الذى قبله حركة أو آلف إذا 


فروع ديل بها المؤلف ما يبن الوا ا 


وف عليه بالتسهيل يتعين فيه الروم ولا يجوز فيه الإشمام» وذلك أن الهمزة إذا سهلت 
فربت من الساكن والساكن لا يجوز إشمامه بخلاف المخفف بالبدل غير الألف أو 
بالنقل فیجوز إشمامه كما علمت سابقاً والله أعلم, ثم إن في تخفيف الهمز مذاهى 
ذكرنا أشهرها نقاا وأقرأها فياساً واعرضنا عما جاء في القاس ولم ترد به رواية كنقل 
قالوا إنما آوردت به رواية لکن شاذة کردغام زؤا وکفڙا. وإذا آردت استیعاب شه 
وصبط قوانينه والاطلاع على أسراره فعليك بميسوطات الخلاف» وكتب أئمة القصر يف 
المعبر عنهم بالنحاة إد تخفيف الهمز باب من آبوابه كما قال. وفى الهمز إنحاء وعند 
نسحا د يضي ء سناد كلما اسو الك 


وهذا آخر ما يسره الله جل اسمه من جمع مسائل وقف حمزة وهشام على الهمز 
فله الحمد والمنة. وأردت أن آذيل ما سبق بفروع من تلك القواعد السابقة تسهيك 
لطا اوتسا للراغبين ؛ فأقول وبال التوفق : إدا وقفت لحمزة وهشام على نحو اقراً 
مما همزه متطرف ساكن سكونه لازم وقبله فتحة ففيه وجه واحد: إبدال الهمزة ألفاً. وإذا 
وفعت على نحو هیی ء مما همزه متطرف ساکن سکوزه لازم وقبله کسرة ففیه وجه واحد: 
ابدال الهمزة ياء. وإذا وقفت على نحو تبر مما همزه متطرف وسکونه عارض مفتوح 
وصلا بعد فتح ففیه وجه واحد: إبدال همزته ألفاً. وإدا وقفضت على نحو کریء مما همزة 
طرف وسکو نه غارس مهتوج وصاا بعد كسر ففيك وده واحد: ندال لدوم له اء و فة 
موافقة الرسم» ويصح فيه إبدال الهمزة ياء مفتوحة ثم |إسكانها لوقف فيتحدان لفظا 
و يختلمان تفدير ا . وإذا وقفت على لؤلؤ وهو يقم ت القرآن رقو عا ومجروراً صنفبو با 
وفيه همزتان الأولى ساكنة ففيها وجه واحد لحمزة: إبدالها واوآء وأما الثانية فهي فى 
حالة الرفع مضمومة بعد ضمة ففيها لحمزة وهشام ثلاثة أوجه: 


الأول: إبدالها واوا ساكنة على التخفيف القياسى . 


الثانى: إبدالها واوا مضصمومة تم إسكانها للوقف على التخفيف الرسمي» 
فیتحدان لفطاً و ختلفان تقدير ا ويظهر أثر الغرق بين الوجهين في جواز الروم والشمام» 
فعلى الوجه الأول لآ يجوز لأنها لم تبدل إلا بعد تقدير إسكائهاء وعلی الثانی يجوز لأنها 

الثالث: تسهيلها كالواو مع روم حركتها. 
إسكانها. الثاني : إبدالها واوآ مكسورة ثم إسكانها على التخفيف الرسمى ويتخدان 


۴۸ فروع ذيل بها المؤلفت ما سبق من القواعد 


لفظاً» ويجوز على الوجه الثاني روم الحركة . الثالث: تسهيلها بين بين مع الروم فتصير 
الأوجه أربعة فى التقدير وهي في حالة النصب مفتوحة بعد ضمة فتبدل واوآ مفتوحة لا 
غير على المذهبينء أعنى القياسي والرسمي . 

وإذا وقفت لحمزة على نحو يؤمنون وتالمون وبثر ففيها وجه واحد الأبدال من 
جنس حر كة ما قبل الهمزةء ويتحد المذهب الرسمى في الثلاثة . وإذا وقفت لحمزة على 
نحو قرآن ومسؤولا ففيه وجه واحد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحدفهاء ولا 
يجوز اتباع الرسم هنا للتعذر. وإذا وقفت لحمزة وهشام على نحو الخبء والمرء ودفء 
مما همزة متطرف متحرك وقبله ساكن صحيح فالأول فيه وجه واحد: نقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها فتحذف ويسكن الحرف الذي قبلها للوقف . والثاني فيه وجهان. 
الأول: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ويجوز على هدا الوجه روم 
الكسرة. والثانى حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على سكونه» ولا يجوز على هذا الوجه 
روم ويتحد المذهبان لفظا ويختلفان تقديرآء وتصير الأوجه ثلائة تقديرآ والثالث فيه 
وجهان أيضاء الأول: نقل حركة الهمزة ويجوز حينئذ الوقف بالسكون وبالروم 
وبالاإشمام . والثاني : حذف الهمزة وإبقاء الحرف الذى قبلها على حاله من السكون 
على وجه اتباع الرسم كما علمت سابقآء وتصير الأوجه أربعة تقديرآ تفطن . 

وإذا وقفت على سوء لحمزة وهو يقع منصوباً ومجرورا ومرفوعاً فالأول فيه 
وحهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها وحذف الهمزة. الثاني : إبدال 
الهمزة واوا وإدغام الوا الأولى في الثانية على وجه إجراء الأصلى مجرى الزائد. 
والثاني فيه الوجهان السابقان وروم الحركة مع النقل والإبدال» فتصير الأوجه أربعة 
النقل مع السكون والروم والاإبدال مع السكون والروم» ووافق هشام حمزة في المجرور 
والمرفوع» وقد نظم هذه الأوجه الأربعة الشيخ ابن آم قاسم المعروف بالمرادي في 
شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الحرز فقال: 

فی همز سوء نقله إن شئت أو إدغامه بالروم والإسكان 


والثالث فيه الوجوه الأربعة المتقدمة وإشمام ضمة الواو المنتقلة من الهمزة مح 
النقل والإبدالء فتصير الأوجه ستة: النقل مع السكون والروم والاإشمام والابدال مح 
الوجوه الثلاثة كذلك ويجوز حذف الهمزة على اتباع الرسم وهو مندرج مع وجه النقل 
والسكون. وقد نظم هذه الأوجه الشيخ المرادي فقال: 

فى نحو لم يمسسهم سوء آتا ك الحذف ثم النقل والإدغام 

وحور ا إدغامه أو نله الروم والاسکان والا شمام وعير له الأوجه بح ل 


فائدتان و ا 


يقرا به وإذا وقفت على شىء إن کان مرفوعاً ففيه ستة أوحه: النقل مع السكون والروم 
وال شمام والابدال کذلاف.: و يجوز حدف الهمزة على تباغ الرسم هم ال سان فقط وهو 
مندرج فی و سج النقل مم السكان وان کان مجروراً ففيه أربعة أو سه النقل مع الااسکان 
والاا ندال لا غير وقد سام الشيخ المرادی شل الاوحه فقال ٠‏ 

في شيء المسرفوع ستة أوجة فل وإدغام بسر مار 

جور في فجروره هدا سترئ ٠‏ إشماي فامنع لأر مائنع 

والنقل والإدغام فى منصوبه لا غير فافهم ار عير مدافع 

رادا وقفت على السوء أو ففيهما وجهان: الأول نفل حركه الهمزة إلى الواو وإلى 
الياء وحذفها والنطى بواو مخففة وياء مبخففة والثانى : ابدال الهمزة من جنس ما قبلها 
وإدغام حرف المد فيها: فالنطی فی الأولى بواو مفتوحة مشددةء وفي الثانية بياء مشت حة 
دة ۾ وادا وقفت على يی ۽ س څوله تالو : #یکاد زتها بضی ء4 [النور: 2 
فقیها ستة آوجه كشي ء المرفوع » وغيرها ضعيف لا يقرأ به. واعلم آن کل همز فيه وجهان 
تقل وإدغام فالنقل سو المقدم f‏ الأداء. و ادا وقصت على هنیا ووه شفك وسحد و اسل ا 
شیر : نكال اة باع وإدغام الاء ال اأئدة ۳ الباء الميدلة. و ادا و قث عل کر و لحم ة 
وهشام فرك ادال اة واوا وإدعام الواو الرائدة فى الواو المدلة ص السكون والروم : 
و ادا و قشت على لحو پری ء لجمزة وهشام فة دا لك آو نجه ندال ادعام س السكون 
والروم وال شمام. 


(فاندتان) : الأولى: بد من حذف التنوين من المنون حال الروم کال 
السكون. قال يدي عاي البوري: وف فاد می فل من تمر لھا می اتا وی 
بها 


الثاني : وجه الإدغام مع السكون فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساکین فی 
الوقف غير منفصلين کانه حرف واحد» فلا پد م إظهار التشديد في اللفظ وتمكين ذلك 
حتی یظهر فی السمع التشديد دحو الوقف على ولى وخفي . 

وإذا وقفت على نحو آبناءهم ففيه تسهيل الهمزة ويجوز في الألف قبلها المد 
والقصر . وإذا وقفت على الملاثکة ففیه وجه واحد تسهی| الهمزة مم المد والقصرء ولا 
يجوز إبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم لأنه ملدرج شع التسهيل . وإذا وقفت على 
شفعاؤنا ففیه تسهیل الهمزة مع المد والقصر لا غير واتباع الرسم حاصل مع التسهيل. 


O?‏ ¬“ فائدتان في وجوب حذف التنوين من المنون 


وإذا وقفت على نحو السماء ففيه إبدال الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر. وإذا وقفت 
على من ماء وأولياء ففيهما حمسة أوجه: إبدال الهمزة ألفا مع الأوجه الثلاثة وتسهيلها 
وروم حركتها مع المد والقصر» وإذا وقفت على شركاؤا ونحوه مما همزه متطرف مضمرم 
ورسم بالواو وقبله ألف غير مرسومة وبعده ألف مرسومة ففيه اثنا عشر وجهاء الخمسة 
السابقة في ماء وأولياء وإبدال الهمزة واوا على اتباع الرسم» ويجوز في الواو السكون مع 
المد والتوسط والقصر واللإشمام مع الأوجه الثلاثة والروم مع القصر فقط » وإذا وقفت 
على من تلقاءي نفس ونحوه مما رسم اء بعد الألف ففيه تسعة أوجه: الخمسة 
القياسية وإبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم » ويجوز إسكان الياء مع الثلاثة والروم مح 
القصرء ولا يجوز ا شمام ادا إشبام ي المجرور. وإذا وقفت على وإيتاءى ففيه 
لحمزة تمانية عشر وجهاً: التسعة المذكورة فى تلقاءي مع التحقيق والتسهيل في الهمزة 
الأولى . وإذا وقفت على ومن آناءي ففيه له سبعة وعشرون وجها: التسعة المذكورة مح 
النقل والتحقيق والسكت تنبه. وإذا وقفت على هؤلاء لحمزة ففيه همزتان الاولى 
متوسطة بزائد ففيها التحفيق والتسهيل مع المد والقصرء والثانية مكسورة متطرفة قبلها 
ألف ففيها الأوجه الحمسة السابقةء فتضرب تلائة الأولى في حمسه الثانية يتحصل 
خحمسة عشر وجهاً يمتنع منها وجهان وهما : القصر فى الثانية من وجهي تسهيلها بالروم 
يع م الأيلى في تسهيلهاءبوالمد قي اناده مع تقر انی في نایا نای 2 
عشر وحجهاً . وأما هشام فعنده الخمسة القياسية لا غير وغير هذا ضعيف لا يقرأ به ودا 
وقفت على متكثين ونحوه لحمزة ففيه وجهان : تسهيل الهمزة كالياء وحذفها ولا يجور 
ا ود رانچ ای میرم ویاو وال رل ن ا لایر ما 
متو حة ه واتباع الرسم حاصل . والثاني : فيه إبدال الهمزة ياء ممتوحة ة والرسم مند 
والثالث: فيه التسهيل بين بين والرسم حاصل a Ce E‏ 
E E‏ سيسويه» وإبدالها واوا محضة على مذ الأخفش : 
وإذا وققت على قل نتم ففيه خحمسة أوجه : النقل مع تسهيل الهمزة 3 الثائيةء والتحفيى 
E E‏ وا وای ال 
ا قال الجعبری . فيه سبعة وعشر ون وحهاء لكن الدى صححه عغيره عشرة الأول 
اقل مم تسنهیل الثانية. وتسهيل الثاللة على مذهب سيبويه. الثاني : مثله مع بدا 
الثالثة ياء على مذهب الأحفش . الثالث: التحقيق في الأولى مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الثالثة . الرابع : مثله مح إبدال الثالثة . الخامس : التحقيق فى الأولى مع تسهيل الثانية 
والثالفة . السادس: مله مع إبدال الثالثة . السابع : السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الالثة . الثامن : مثله مع إبدال الثالثة . التاسع : السكت مع تسهيل الثائية والثالشة. 


Fi 1. î4 N 


خاتمة في اتقام الوقفاإلى عدو ىاع اة ي 


العاشر: مله مع إبدال الثالثة وغ ها ضعيف . وإدا اردت معرفة الوجوه الضعيفة فراجم 


خاتمة : الوقف ينقسم إلى ا ختیاری واختباري راشای والكلمة المهموزة إما 
فیها وجه واحد أو کشر فان کان فیها وجه واحد تعیر: الوقف بالتحفيف سواء كان الو قف 
انحتيارياً أو اخحتبارياً أو اضطرارياً. وإن كان فيها أكثر من ذلك إن كان الوقف اختياريا أو 
اختباریا تعین استیعاب جمیع الوجوه» وإن کان اضطراریاً یکفی وجه واحدء لک إن 
كانت الكلمة فيها التحقيق والتخفيف يبعي للطالب أن يقف بالتخفيف تمريناً له وال 
الموفق. ا 


وفي هذا الذي ذكرته كفاية لأن في هذه الفروع ها يستدل به على ما لبذ 
فليقتصر عليهاء واطلب ممن رغب فى مطالعة هدا الجمع من الإخوان إصلاح ماوقم فيه 
من الخلل والنسيانء وستر ما ہرز فی إفادنه: من الزلل والشصسات عى الله أن دحا 
والمستفيدين في الأحذ والإقراءء ويحشرنا فى زمرة المخلصين من أئمة القراء. وغفر 
الله لنا ولوالدينا ولمشائخناء وصلى الله على سيدا محمد وعلی آله وصحبه کلما ذک د 
الذاكرون وعفل عن ذكرة الخافلون وسلم تسليما. اوالحمد لله رب العالمين. وكان 
الفراغ منه عشية يوم الخميس السادس من شوال المبارك من عام ٠۳٠١‏ انتهى . 

چ چچ 


وه كلمة اعتذار للمصحح في عدم ذكر الأوقاف الهبطية 


إجازة المشائخ النظار 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والة 
وصحبه أجمعين . وبعد: فقد وقح الموافقة على بث هذه الرسالة التي هي في وقف 
سيدي حمزة وسيدي هسام بعد الاختبار وعلم صحة ما فيهاء جعل الله فيها النفع 
للخاص والعام . وحرره في أواسط صفر الخير من عام ٠١١١‏ واحد وثلاثمائة وألف صح 
من فقير زبه محمد الشاذلي ابن صالح صح أحمد كريم من محمد بيرم ومحمد الطاهر 
النيفر. 
وك کیت عل أول صحيفة من تلك الرسالة الى خط المؤلف القاضل الزكى 
العامة المدرس شيخ المؤلف في علم التجويد والقراءة وغيرهما المنعم الشيخ سيدي 
الب الواتی: رخمه :الله ومتحه رضاه ما نصه: الحمد لله الفتاح العليم» 
والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب الحکیم» وعلی آله وأصحابه الذين سهلوا 
لنا الطريق القويم» ما تنسم الزهر وهب النسيم وبعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة 
فو جد تھا صحیحه المعانى > نافعة للطلاب القاصى والدانی » مؤدية للغرض المشقصود 
منها حقيقة بأن يرجم إليها ويؤخحذ عنها جارية على المعمول به في الوقف على الهمز 
لحمزة وهشام » خحتم الله لنا ولجامعها بحسن الختام كتبه فقير ربه محم البشير التواتى 
فی ۲٤‏ المحرم سنة ٠١١١‏ . 
a‏ 3 
الحمد لله يقول فقير ربة العليم الخثي» عبد الواحد المارغلي : لقد حصلت الكفاية 
یما ذکره الجد رحمة الله عليه في هذه الرسالة التي في بيان آحکام وقف سيدي حمزة 
وسيدي خشام لالز اخيت إنه' استوفى فيها كل ما يختاجه القارىء من ك 
الأحكامء ومن سنا له تعلق قرفا بزيادة شي اتتا عن ذلك بها ذكرتاه بعد الرس 
الثانة من مسائل السكت المتصل والمنفصل وقفا ووصلا إفرادا وجمعا. ولا القتبية غدلى 
شل حا او ادا أو قبا واثما يلإ منا أن نثبه على عدم ذكرنا الأوقاف الهبطية بعد 
هذه الر سائل حيث وعدنا بذكرها عقب تلك الرسالة الأربعة وذلك بآول صحيفة من هذا 
الكتاب» ووجه عدم ذكر ذلك آنه لما ضاقنا الهامش المذكور عن ذكر ذلك تركنا طبعه 
پعذراً لا انختیارا حت يعد من إحلاف الوعد المذمومء وفي أملي طبع تلك الأوقاف إن 


شاء الله تعالى مجردة كانت أو مخ الغير مهما ساعدتتا المقادير وآمكثت القرص. وقد 
تأاملت في بعض المصاحف القرانية الثعالبية فوجدت أوقافها هبطية صحيحة بعلامة: صه 
ومعناه هنا قف لا اسكت إذ هناك فرق عند علماء القراءة بين الوقف والسكت والقطع كما 
هو مبین فی محله» رلما وجدت ذلك هان علي عدم إمكان طبع تلك الأوقاف الآن وإن 
كانت العلامة لا تقوى قوة الصريح لآن الشيخ الهبطي صرح بكل الكلمات التي يوضف 
عليها من كل سورةء سواء كان الوقف تاماً أم كافياً آم حسناً أم غير ذلك» مع بيان أثمان 
وآرباع كل حزب من أحزاب القرآن الحظيم . وبعارة فالعلامة تخني عن التصريح فى مثل 
هذا المقامء ولذا استخنى كتاب المصاحف سواء كانت مطبعية آم قلمية بعلامات دالة على 
محال الأوقاف سواء كانت هبطية أو غيرها وأخرى دالة على عدد آي التور كما هر 
مشاهد. وعلی کل حال فطبعها اکد وآنسب وهو سهل إن شاء الله تعالى غير عسير» وإلى 
الله ترجع الاأمور. 


واعلم آن أرقاف الشيخ الهبطي رضي الله عنه كلها مرضية موافقة جارية ان 
قواعد فن القراءات ووقوفه وما تقتضيه العربية وأصرلهاء نعم هناك وقوف تعد بالأصابع 
استشكل وقفه عليها لعدم موافقتها بحسب الظاهر لوقوف علماء القراءة والعربية. منها: 
وققه على حوله من قوله عز وجل : فلما اضاءت ما حوله ذهب الل بنورهم 4 [البشرة : 
۷ الاية. وعلى من أجل ذلك من قوله تعالى : ومن أجل ذلك کتبناعلی بى 
إسرائيل [المائدة : ۲"] الآية . وعلى اسم الجلالة من قوله سبحانه وتعالى : إرهو ال 
في السموات وفى الأرض 4 [الأنعام : ۳] الآية. وعلى حقيق من قوله تعالى : «إحقيق 
علي أن لا آقول على اث إلا الحق) [الأعراف: ٥‏ ويمكن الجواب عن بعضها. أما 
الأول فيجوز الوقف عليه إن جعلت جملة [ذهب الله بنورهم) استئنافاً أو بياناًء وعليه 
قجواب لما محدوف يدل عله المقام» وان کان الأولى جعلها جواباً للما لآنه له پحوج 
إلى تقدير شىء. ومن المقرر أنه إدا استوى التقدير وعدمه فعدمه أولى وهر المتبادر 
أيضاآًء والشادر من علامات الحقيقة والأصالة والله تعالى أعلم . وآما الثالث فيجوز 
الوقف عليه أيضاً إن علق الجار بما بعده وسو أحد أوجه أربعة فى إعراب الآية المد كورة 
كما ذكر جميعها الشيخ القاضي البيضاوي في تفسيره رضي الله عنه وهناك وقوف 
يحسن الوقف عليها بل ومن السنة الوقف عليها رأينا الشيخ الهبطي لم يقف عليها من 
ذلك : وقوف سورة الفاتحة فإنه لم يقف إلا على التام منها وهو #الدين 4 وإنستعين 4 
واخر السورةء ولم يقب على فواصلها التي يحسن الوقف عليها سنة وقراءة وهى 


وه مبحث وقوف السبة التي لم يقف الشسيح 


الله عنها: (إن النبي ل كان إذا قرأ قطم قراعته آية آيةء يقول طبسم اله الرحمن 
الرحيم 4 ثم يقف» الحمد له رب العالمين) ثم يقف الرحمن الرحيم» ثم 
نشف » وملك يوم الدين 4 م بققا) . وأما الشراءة فقد نص علماؤها على جواز الوققف 
على الحسن من الأوقاف» والابتداء بما بعده إن كان رأس آية أي فاصلة» وذلك كوفرف 
سورتی المعودذتين وسورة الأعلى وسورة الخاشية» ومنه بعض وقوف سورة الفاتحه وهي 
الأوقاف الثلائة التي اشرنا لها فما ملقب وزاد بحظهے لها وقفا رابغا وجعله من باب 
الحسن الدي يوقف عليه ویبدأ بما بعده کسائر أوقافها الحسنة وهو الوقف على قوله تبارك 
وتعالى إآنعمت عليهم 4 والابتداء بقرله «إغير المغضوب ¢ الآية. ولي فيه نظر ووجهه 
أنه لا يظهر حسن الوقف فى مثل هذا لعدم وجود نظير له فى فواصل السورة. 

فإن قلت: بال له نظیر يكون به فاصاة وهو عليه م الثانی من قوله تعالى : غير 
المغصوب عايهم4. 


قلت : لا يصح ذلك آن یکون نظیرآً له ضرورة آن إعایهم) الثانی ليس بمحل 
وقفت اتفاقاً بحیٹ لا يصح أن یکون تاماً ولا افیا ولا حسنا» فكيف يجعل إعليهه) ' 
الأول من فواصل السورة مقاناة له بكلمة لد يو قف عليها صلا وهن المقرر أن الشاصلة 
لا تعحقق إل بوجود نظيرها في آية اخ ى قبلها أو بعدها ولو في الجملةء وذلك النظير 
يصح الاقف غليةولواغلى وجه الحس فقط كما يؤخذ ذلك من أوقاف صاحب الشريعة 
عليه الصلاة والسلام حيث وقف على فواصل سورة الفاتحة التي بعضها الوقف عليه 
حسن وبعضها الآخر تام فتأمل . ومن العب :ايار الشيخ النوري محرر القن الوقف 
على ذلك أعنی على قوله تعالى : نعمت عليهم) حيث صرح بجواز الوقف عليه 
وال بتداء بغي المخضوب ؛ ونقل احالف ‌ حسته بين العماني والداني مر جحا کلام 
الدانى القائل بحسن الوقف عليهء ولدا رتب أوجه القراء السبعة عليه وقفاآً وابتداء . 
ال على قرله تعالى : إأنعمت عليهم ورتب أوجه تلك الآية عليه وجعل 
ايتداء الآية بعدها من قوله تعالي : إغير المغضوب¢ ورتب عليه آيضآ وجه جمع 
السورتين أي وصل اخر لفاتحة بأول البقرة» وجرى العمل عليه في وصل السورتين 
إفرادآ آو جمعاً سسعياً أو عشرياً تبعاً للشيخ في اختياره» وقد علمت أن التحقيق خااف 
وان الوقف الحسن على قوله تعالى طالمستقيم) والابتداء بقرله إصرط الذين# إلى 
آخر السورة وهذا ما تقتضيه السنة المحمدىة وقراعد الفن الجليةء ولنا برسول الله 4 
أسوة خنة :و آما ما تقله صانحب غك النفع خن الداني من أن الوقف على «أنعمت 
عليهم) حسن لانه آخحر آية والسنة كانت تقف على آواخر الآي أي الفراصل» فغير 
مسلم لما حررناه من أنه لا يصح أن يكون فاصلة بل الفاصلة قبله وهي المستفيم) د ج 


I 


لطيفة في إقناع من استشكل الوقف على بعض الفواصل من العلماء - 


يثبت في السنة الوقف عليه كالذي قبله» وإن سلمنا أنه فاصلة فالوقف على الفاصلة 
المتفق عليها قبله أولى وأوفق من الوقف على فاصلة مسختلف فيها وال أعلم فافهم وتدبر 
واتبع الأثر. 

واعلم أن رسول الله 445 لولا أنه وقف على الفواصل ما وقفنا على الحسن» ولو 
كان رأس آية لوجود التعلق اللفظي مع التعلق المعنوي » فهو رخحصة جميلة ونعمة جليلة 
رخص فيها البي 445 للقارئين تيسيرآً لهم في التلاوة وترغيباً لهم في الترتيل واحكام 
القراءة» ففي الوقف على رؤوس الآي مطلقاً توسعة وراحة للتالى تغنيه عن وصل الأية 
الطويلة المتعلق بعضها ببعض › وتغنيه عن أن يقف على الكلمة ثم يعيدها حتى يصل 
إلى الوقف التام أو الكافى فيقف عنده. وفي الوقف عليها أيضاً طلاوة وحسن باهران 
اکل وارشی من انقوافي الشعرية والسجع في الجمل النثرية» مع ما فى ذلك من 
التمكن من تحقيق الحروف مخرجاً وصفات ومن الترتيل المطلوب شرعا بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. ومن ش٣‏ احتار نبينا عليه الضلاة والسلام الوقف على رؤوس الآى 
مطلقاء أي ولو كانت من حسن الأوقاف في غالب أحواله كما يؤخذ ذلك من التعبير بكان 
في الحديث المذكور الدالة على الدوام والاستمرارء رذلك يقتضي مواظبته ية على 
ذلك إما دائماً أو غالباًء وإطلاق القراءة في الحديث يقتضى أيضاً تعميم الحكم فى 
الصلاة وفي غيرهاء ويؤيده ما ثبت أنه كل قرا سورة الفتح يوم فتح مكة على أصحابه 
مرتلا ترنیلاا كاملا حرفا بعد حرف وواقفاً على رؤوس آیها. فقول بعض علماء هذا 
العصر: الأولى أن لا يوقفا على الحسن ولو كان فاصلة مما لا ينبخى لمعارضته السنة 
السنية وإن كان ليس في القرآن وقف واجب ولا حرام» إذ لو كان الوقف عليه ضعيغاً أو 
حلاف الأولى لما واظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» وكيف لا نختار ما اختاره 
صاحب الشريعة الذى آنزل عليه القرآن العظيم بجميع متعلقاته المعنوية واللفظيةء ولا 
نقصد ما قصده رسول الله کل من الحكم الصحيحة والنكات البليغة حتى نؤجر على 
ذلك أجرآ عظيماً إن شاء الله تعالى سواء طهرت حكمة ذلك لنا آم حفيت. وإنما لكل 
امریء ما نوی قال الله تعالی : وما اتاک الرسول فخدوه وما نهاکم عنه فانتهوا 
[الحشر: ۷] , 


(لطيفة) : لقد حضرت ماتماً لبعض أصدقائى من أهل العلم وكان فيه ممن يقرا 
القران الكريم بالأداء على سبيل الدور بين القارئثين» ففرا أحدهم سورة والعادبات 
ووقف على قوله تعالی : فوسطن به جمعا) [العاديات : ] وابتدأ بعد بقوله إن 
الاس انه لكنود [العاديات : 1] فأنكر ذلك عليه بعض العلماء من شيوخنا الذين لم 
يمارسوا علم القراءة قائلا لنا ولسائر الحاضرين : كيف بقف هذا القارىء على القسم 


قا ي اتشيه في جواز الوقف على #فويل للمصلين؟ 


قبل إتمام جوانه لن المعنى لا يتم إل به؟ فأجابه مقریء معنا من أهل الفضل والعلم» 
ومن النحارير في علمي التجويد والقراءة» وهو من تلاميذ شيخنا الوالد ربحمه الله بقوله : 
ذلك سائغ قراءة لاه من رؤوس الآي. فلم يقنعه ذلك ولاح عليه آنه يريد إقناعهبايي 
الموضوع حتى بطمئن قلبه» فزدته بسطة في ذلك آثر كلام الشيح المجيب وقلت له: 
يجوز الوقفت على رؤوسن:الآي.مطاقا ولو مع عام تمام المعنى اقتداء بالسنة وعملا 
يواعد الفن المقررة المكتسبة من كلام أئمة ال وفجول:علمائبت فقا ل بن :اي 
حديث الموضوع › وما المراد برؤوس الآي عند علماء هذا الشأن . فيينت له ذلك بياناً 
شافیاً وسشت له حديث الموضوع الذي ذكرناه فیا سلف قلت له اوعليه فيجرر 
الوقف على کل رؤزس آی السورة المذكورة وكل ما شانهها لا حصوص هذا الوقف 
المسحدث عله فيوقف على فإضبحا) وعل إقدحا) ولإصبحا4 وطنقعا) 
روجمما) وعلی کنود وللشهید) وولشدید) وعلی القبور) ولالصدور) وعلی 
حر السورة؛ ولو کانت تلاك الآوقاف بعضها حسن وبعضها کاف وبعضها تام وقد حاءت 
فواصال هذه السورة منوعة إلى أربعة أنواع حائة وعينية ودالية ورائيةء وفي ذلك فن 
التفنن وبديع الصنع والالتفات العجيب ما لا يخفى على كل بليغ ولبيب» ومما يشاب 
هذه السورة سورة الأعلى والغاشيهة والفجر والشمس وما بعدها من السور» فاتل وتدير 


(تنبيه) : مما اشتهر عند كثير من الناس عدم الوقف على قوله تعالى : وفويل 
للمصلين [الماعوت: ٤‏ ] حت جری عندهم مجری الأمثال. فيقولون فى كل شيء 
پشوقف على ما بده لا تقف على إفويل للمصلين) ومرادهم بذلك التحرز من 
امتحتاق المصلين مطلقاً لهذا الوعيد› فالوقف عليه يتناول الوعيد كل المصلين وهو 
غير مراد وغير صواب» وإن وصل الموصول أو الموصولين بعده ظهر المعنى ولاح 
الماد من الآة الك يمة إذ المراد -والله أعلم - أن المصلين الموصوفين بالصمتين 
پالمذکورتین ستحقون العقاب بالؤيل وهو واد في جهنم وقيل كلمة عذاب هادا مر د من 
يمنع الوقف على ذلك» رالتحقيق أنه لا مانع من الوقف على مثل ذلك حيث إنه من 
الفواصل التي يحسن الوقف عليها حسما مر تفصيله» والصفتان بعد المصلين مثشل 
لفن بد ان الجلالة في الفاتحة اعنى (الرحمن) وملك الذين وقفت الستة 
على ما قبلهماء وکا تطح القفت اعت فا فى آم القر آن يحسن الوقف على مثل ذلك في 
غي هاء ومنه هذا الذي في سورة الماعونء ولا قبح في مثل هدا الرقف حيث إن الوقف 
على #المصلين# لا يمنع من إرادة وملاحظة الصفتين بعده إذ الواقف عازم على إكمال 
السورة او الآيات المتعلقة بالموضوع» والسامع مننظر لباقي السورة أو الأيات» فقد 


تثبيه في جواز الوقف على #فويل للمصلين# .ل 


حصل عرض کل من التالي والسامع بإكمال الآيات المطلرو بة ولو مع الأوقاف الفاصلة 
التي لا يقم المصل بها إلا بزمن يتنفس فيه عادة. نعم لو قطع القاریء قراءته عند قوله 
#فويل للمصلين) لمنع إلا لعذر طارىء صده عن إتمام قراءته» وهذا كله إن جعل 
النعتان فى سورة الماعون تابعين كما هو الأصل» فإن جعلا مقطوعين كان الرقف عليه 
کافیا حینثلٍ کما لا یخفی علی کل من مارس علم القراءة والعربيةء إذ كل موصول وقح 
صعفه يحتمل كونه تابعاً ومقطوعاً لحدم ظهور آثر اللإاعراب عليه لبنائه كما : س على ذلك 
بعض عغلماء العربية» وعليه فالسنة لما وقفت على رؤوس الاي التى صفاتها المبدوء بها 
تبعة لموصوفاتها في الإعراب لظهور الجر عليها المختص بالاتباع دل على أولوية 
الو قف على ما احتمل نعته الاتباع والقطم » کالم و صولات إدا وقع فاصلة من الفواصل 
المعتبرة سنة وعر فا رمن ذىك ما كان في سورة الماعون التى فواصلها بالياء والتون 
وبعضها بالواو والنون وفيها فاصلة بالياء والميمء ولا جرم أن الميم كالنون في مشل ذلك 
لاشتراکهما فی جميع الصفات المتضادة وفي صفة الخنة» ومن ثم اعتبر ذلك نيا له 
فاصلة من فواصل آم القرآن فوقف على [الرحيم) بعد ؤرب العالمين وقبل إملك 
یوم الدین 4 کما ثبت في بعض الاثار انه وقف على #المستقيم بعد #نستعين 4 وقبل 
ولا الضالين ¢ ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف على «طأتعمت عليهم 4 فإن 
ثبت ذلك عنه وقفنا عليه حینئذ استناناً راقتداء بصاحب الشريعة الذي أنرل عليه القرآن 
العربي المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنريل من حكيم حميد. 
عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلوات وأزكى التسليمات فى كل الأوقات . 


وقد تعهد الله عز وجل بحفط كلامه القديم في قوله : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون# [الحجر : ٩‏ وهتاك من علماء عصرنا من زعم انه لا یوقف على قوله 
#وتب# من سورة ای لهب وغلط من وقف عليه مدعياً أزه مرتبط بما بعده وهو ما 
اغنی عنه ماله وما كسب( وذلك خطاً فاحش وجهل مرکب» آما علم أن ضمیر إوتب) 
يعود على آبي لهب المضاف إليه . فهو مرتبط بما قبله لا بما بعده والوقف عله كاف 
وعاليه جاءت الفاصلة الأولى من فواصل السورة إذ المعنى والله أعلم خسرت يدا أبى 
لهب وخسر هو» فالجملة الأولى دعائية والثانية حبرية كقولهم أهلكه الله وقد هلك ولا 
يصح أن يسند «إوتب) إلى قوله ما أغتى) كما توهم لفساد المعنى ضرورة أن ما في 
نافية لا اسسية کما أنه بحسن الوقف على قوله بعد #إذات لهب مراعاة للفاصلةء وإن 
توفت ما بعده وهو م وامراتهې على ما قبله وهو #سیصلی نارآ لعطفه على ضمیره 
الفاعلء وقد أنبئنا أن بعض العلماء لا يقرأ هذه السورة فى صااته إلا إذا قرأ حتمة كاملة 


- 


فى الصلاة أو غيرها تادباً مع رسو الله ومع آله » ولو مع من لم يتصف بالا يمان منهم 


ا ا الوقف على #فويل للمصلين4 


کأبی لهب ولم أجده منصوصاً. نعم لا ينبغي الادمان على قراءتها والتزامها في كل صلا 
أو فی کل یوم تآدباً وحیاء» رإن کان نبينا ل أكمل من ذلك آي من کونه یتأذی أویختم بما 
قضاه الله تعالی وجری به قلمه وأحاط به علمه» ومن شمائله العبقرية آنه کان يبغض لله 
NS‏ لرضاه: الله صل وسلم عليه وعلن آله كما لا نهاية لكمالك وعدد 
کماله. 
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وقد كمل ما أردنا جمعه من المسائل والجمل المفيدة التى ألحقناها تلك الرسائل 
الأربعة 1 7 1 الوحيدة فی بابها دات القواد الحمة»ء و لله تعالی الخمد والهنة . وذلك 
فی ۱١‏ ربيع الثاني عام £ 


المقدمة فى بيان الفرق بين جمعالقراءات مر ريا ب 


وقد آلهمنا الله تعالى في الختام لتذييل تلك الرسائل الشريفة برسالة فريدة جيلة 
في حكم جمع القراءات السبعية والعشرية للمؤلف شيخنا الوالد رحمه الله وآسکنه من 
٠‏ الفردوس» أحظاه سبب إبرازها وتأليفها سؤال , “ إليه من بعض علماء مصر القاهرة فى 
حكم ذلك یریدون الجواب عغنه جواباً محررآ مسیناً لما ره الفتوى في ذلك فأجابهم 
بهذه الرسالة الحافلة الجليلة وأرسلها إليهم» فاحتفاوا بھا واهتزوا لها طرباً وطبعوها فی 
عام تاریخها ٥۵‏ مع رسائل وفتاوی آخحری مهمة فی کتاب لطيفت وجيز وها 
الزضالة: 


E E. 


الحم لن ٹا العالمين و الص اة والساللام على تسا المرسلين› وعلی اله 
وأصحابه والتابعين . 

أا EE‏ فیشو ل الفشير ا ر دك الغني المغنى تیو ابراهیم بن اک المارغنی » 
المفتى المالكي بالقطر التونسي : هذه رسالة مختصرة في حكم جمع القراء ات فى تة 
أو فما دونها س الأيات:؛ و جك ي السؤال عه هن آهل هدا العصر » مشاهیر السادة 
المقرت والق اء بمصر» طالبين مني بيان ما عليه التعويل في حكم ذلك الجمع لوقوع 
حلاف فيه عندهم. فقا الجم العقفير بجوازه مطلقاً وقالت شرذمة قله فيه بالمنع › : 
فأجبتهم عن ذلك في هذه ال سالة» ورتبتها على مقدمة وخاتمة يتوسطهما الجراب ميناً 
فی مشاله . و سسستها تحضفة المشرئين والقارئين . کی بيان حکم جمع القراءات في كلام 

المقدمة 
ئي بيان الفرق بين جمع القراءات وتركيبها أما جمعها ففيه كيفيات مبينة فى كتب 


القن : إحداها- وعليه نقتصر -ما جرى به العمل عندنا بحاضرة توئس وعملهاء وبه رانا 
علی جميع شيوخنا وبه نقریءء وهو أن بتي القارىء برواية الراوي الأول وجرى عملنا 


اا د ت الفقالة فی بيان كم جمع القراءات 


بق ديم قالون» ویشمادی إلى أن يقف على موصح يسوغ الوقف عليه» فمن اندرح معه فاا 
یعیده ومن تخلف فإنه ياتي به» ويقدم أقر بهم خحلافاً إلى ما وقف عليه » فإن تزاحمر 
عليه فيقدم الأسبق رثبة فالأسبق» وينتهي إلى الوقف السائع مع کل راو وذلك کما في 
قوله تعالی : ل الرحمن الرحيم ملاك يرم الدين# [الفاتحة: ۳ ٤‏ فتیتدیء بقالون 
فتظهر له المي غند المي من ارح ملكي تحاف له الا ماك ويا ٠‏ ن 
وافقه فى ذلك من القراء؛ ثم ٿاڻي بعاصم بإثباب ألف ملك لأنه أقرب للوقف» ويندرج 
معه الكسائى لاتحاد قراءتهماء ٺم تأتي بإدغام ميم الرحيم في ميه لك للبصري من 
رواية السوسي > فجمع القراءات بهذه الكفة لا فساد فيه ولا تحريف ولا تخليط : وكذا 
جيعها بكغة رى من الكرمات المبينة فى فن القراءات كما يعلم من مطالعتها في 
كته » وستبين إن شاء الله حكم جح القراءات فى المقالة . وأما ت کیب القراءات فهو أن 
باح القارىء حكما من ق اءة وحكماً آخر من فر اءة خر ی ویقراً بهما معاً كما سيأتي في 
الآيتين بعد وقد احتلف فيه الأئمة قمنعه بعضهم مطلفا وأجازه بعضهم مطلقاً» رفصل 
فيه بعضهم فقال: إن كان فى كلمة آو کلمتين تعلقت إحداهما الأخحرى فممنوع وإلا 
فمکروه» والتحقيق فيه تفصيل الحافظ ابن الجزري › ونخاضله باختصار أن التركيب 


المذكور إذا أدى إلى مالا تجيزه الع ية ولا يصح في اللغة فالمنع فيه منع تحريم كمن 
يقرا #فتلقی آدم من ربه گلمات# [البقرة: ۳۷] برح آدم وكلمات أو بنصبهما آحذا رفم 
آدم من قراءة غير | ی » ورفع کلمات من فراءة المكي وبالعكس في نصبهما» وأما إذا 
لم يؤد التركيب إلى ذلك كمن يقرا طؤاهدنا الصراط المستقم صر اط الذين آنعمت 
عليه [الفاتحه : ٦‏ ۷] الاأية بإشمام الصاد زايا مع ضم الميم في بإعليهم ٭ وصلتي 
واو آخذآ اللإشمام من قراءة حمزة وضصم الميم مع الصلة من قراءة المکى » فيشرف فيه 
بين مقام الرواية وغيره: نان قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث آنه 
كذب في الرواية رتخليط على أل الذرايةء وإن لم يكن على سبيل الرواية بل عي 
سیل التلاوة فانه جائ وإن كنا زعيبه على آئمة القراءات العارفي باغختلاف الروايات من 
وجه تساوي العلماء بالحوام لا من وجه أن ذلك مکروه أو حرام اه. وإنما تعرضنا لبيان 
الفرق بين جمع القراءات وت كيبهاء لأن الجاهل بقن القراءات والقاصر فيه يعتقد أنهما 
مترادفان وأن حکمهما واحد ولیس كدلك. 


(المقالة) فى بیان حکہ جمع القر اءات . اعلم أن حمعها بإحدى الكيفيات المبينه 
فى كب الفن> ومنها الكيفية التي بيناها في المقدمة مشروط بشروط ذكرها اة الئن اي 
تصانيهم › وهى إفراد كل قراءة على حدة قبل الجمع واتقان الطرق والرواوت؛ و رعابة 
او قف وألا یتداء و سمس ال“داء وعدم الث کت ا و فادا تورات له اشر وط ار 
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المقالة في بيان جمع القراءات 


للقاریء جمح القراءات سواء كان فى ختمة سبعية أو عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان 
في مجلس التلقي عن الشيوخ أو في غيره من المجالس المحترمة شرعاً كما يقتضيه 
إطلاف الأثمةء وهدا الجمع بشروطه المذكورة لم يكن في الصدر الأول بل كانوا 
لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير 
هن القراءاتء كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية أخحرى» وإنما ظهر جمع 
القراءاث فى ختمة واحدة أثناء المائة الخامسة عصر الحافظ أبى عمرو الدانى وغيره من 
الأئمة. قال الخافظ: ابن الجزرئ فى منجده: وتلقاه :الاس بالقبرل وقر أ به:العلماء 
وغيرهم» لا نعمل أن أحداً كرهه . وقال العلامة القسطلاني فى لطائف اللإشارات : وهذا 
الحكم آي الجمم المذكور استقر عليه العمل وعمل به كرون لا يحصرن. وقال 
العامة أبو الحسن على النورى : واستمر عليه العمل إلى هذا الإمان اه. 

قلت ولا زال العمل به مستمرآً من أثناء المائة الخامسة إلى زماننا هذا أواسط عام 
٥‏ خحمسة وأربعين وثلاثمائة وألف» فتكون مدة جريان العمل به نخوآ من تسعمائة سنة» 
والسبب الداعي إلى جمع القراءات في ختمة واحدة بالشروط المتقدمة ما ذكره صاحب 
الشهب الثراقب» وحاصله باختصار أن المتعلمين للقراءات فى الأزمنة المتأخرة عن 
زمان السلف استصعبوا إفراد كل ختمة برواية من غير جمع رواية إلى أخرى كما كان 
عليه الصدر الأول وشق ذلك عليهم حتی کادوا يتركون تعلم القراءات بذلك لميل 
انفسهم إلى الراحة وتقصير زمن العبادة مع أن تعلم القراءات المتواترة فرض كفاية ثل 
ينقطع تواترها كما نص عليه غير واحد من العلماءء فإذا قام بتعلمها طائفة يحصل بها 
التواتر سقط عن الباقين وإلا ثم الكل» فللسبب المذكور استنبط الأئمة المقتدى بهم 
الجمع المذكور بشروطه واتفقوا عليه » فأقيل الناس شرقاً وغرباً على تعلم القراء ات به 
لیخضته وسهولته عليهم» ولولاه لترك الناس تعلم القراءات الذى هو فرض كفاية كما 
اسفلناه فیأٹمون کله شركه» ومن هذا يعلم أن الجمع المذكور صار فى الأزمنة المتأخرة 
عن أزمنة السلف هو الوسيلة الوحيدة إلى تعلم القراءات الذي هو فرض كفايةء فيكرن 
هو فرض كفاية أيضاً لأن الوسيلة تعطي حكم مقصدهاء وما لا يتم الواجب إلا به يكون 
واجباً كما نص عليه العلماء. فقولنا في صدر هذه المقالة : فإذا توفرت هذه الشروط جاز 
للقارىء جمع القراءات المراد بالجواز فيه ما فابل المنع والكراهة فيصدق بالوجوب 
الکفائی أ وهو المراة لما علمت. 

فإن قلت : قد قال بعض أهل عصرنا الموجودين الآن بمنع جمع القراءات لأنه لم 
يقع من النبي 445 ولا من السلف. فيكون بدعة محرمة فما فولك فيما قال؟. 


قلت : لا نسلم آن كل ما لم يقع منه 4 ولا من السلف يكون بدعة محرمة فإن 


کے و و کے سے المقالة فى بيان جمع القراءات 


البدعة كما نص عليه العلماء تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة فتكون واجبة كضبط 
المصاحف والشرائع إذا خيف عايها الضياع » وتكون محرمة المكوس وسائر المحدثات 
المنافية للقواعد الشرعية وتكون مندوبة كصلاة التراويح جماعة ولذلك قال سيدنا عمر 
رضي الله عنه في التراويح : نعمت البدعة هى . وتكون مكروهة كزخرفة المساجد 
وتزويق المصاحف. وتكون مباحة كاتخاذ المناحل للدقيق» ففي الآثار أن أول شىء 
أحدثه الناس بعد رسول الله هة اتخاذ المناحل» وإنما كانت مباحة لأن لين العيش 
وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة أيضاً . وجمع القراءات بشروطه المتقدمة وإن لم 
يقح منه 45 ولا من السلف هو واجب كفائي كما قررناه آنفاء وكأن القائل بمنع جمعم 
القراءات لم يطلع على ما ذكره علماء الفن من الفرق بين تركيب القراءات وجمعها فظن 
ا و SG E‏ 

في المقدمة لا في الجمع . والحاصل أن جمع القراءات بشروطه اع يقح 
e gm E‏ اتاد ودن 
ما يقتضي وقوع أصل الجمع منه عليه الصلاة والسلام ومن السلف. أما ما يقتضى وقوع 
أصل الجمع منه فهو ما ورد في الحديث: (أنه 4# كان يعرض القرآن على سيدنا جبريل 
عليه السلام في كل عام مرة واحدة إلا العام الذي قبض فيه فعرضه عليه مرتين) ولا شاك 
آن كل مرة من تلك العرضات وقعت بجميع الوجوه التي بزل بها القران جمعاً فما فيه 
من الایات وجوه وإفرادآً فیما فيه منها وجه واحد. 

فإن قلت : يصح آن يكون ية عرض تلك الوجوه إفراداً في كل مرة من العرضات 
وخه وأحد؟ . 


قلت .ك يصح ذلك لان الوجوة المذكورة يزيد عددها على عدد العرضات 
بأضعاف كما نص عليه بعض العلماء ء فللا بد من وقوع الجمع فيهاء وآما ما يقتضي وقوعغ 
أصل الجمع من السلف فيؤخذ مما قدمناه وهو أنهم كانوا يقرؤون على الشيخ الواحد 
العدة من الروايات كل خحتمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية أخرى» ووجه الأخحد من 
ذلك أن في كل رواية وجوهاً فی آیات كشرة جدآ منها قوله تعالی : #وعام آدم الأسماء 
كلها - إلى قوله - صادقين# [البقرة: ]١‏ فإن فيه ستة أوجه فى رواية قالون» وتسعة 
أوجه في رواية ورش . ومنها قوله تعالی : وما رى معكم شفعاءكم الذين زعمتم إنهم 
فيكم شركاء# [الأنعام : ٤‏ ۹] فإن كلمة شركڙا رسمت همزتها واوا بلا حلاف وفيهاعند 
الوقف اثنا عشر وجهاً في رهاية هشام » وقد ذكرت تلك الأوجه كلها في كتب الفن وقرأنا 
بها على شيوخناء فاوجه كل رواية أحذها السلف بالجمع عن مشائخهم ومشائخهم عن 
مشائخهم وهكذاء ولم يأخذوها عنهم بالافراد بدليل آنھم کانوا يقرؤون على الشيخ 


الواحد كل ختمة بروايةء ولا : تتم الرواية إلا بجميع أوجههاء ولم يرد عنهم أنهم قرؤرا 
i ie aE‏ الرواية. 

وعد آن علمت ما يفتضى أن ن أصل الجمع وقع من النبى 45 ومن السلف نقول: 
إن جمع القراءات الذي جرى به العمل إن كان عين الجمع الذي وقع منه بلك أو من 
السلف بطل القول بأنه لم يقع منهما وإ کات نظے ه أی مشابهاً له فإنه یکون مقیساً عليه 
وحينئذ لا يكون بدعة لأن البدعية ما حرج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما 
نص عليه العلماء . فافهم والله أعلم واحكم. 

الخاتمة : في ذكر قضية تعلق بجمع القراءات وفعت بخاضرة تونس عام سبعة 
وثمانين ومائة وألف» وحاصلاها باختصار أن عالماً من علماء حاضرة تونس اض ان 

جمع القراءات ممنوع لأنه لم يكن عليه السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. وأقل ذلك 
ن یگون مکروها ادمان علی المکروه فسق. » فعارضه شيخ القراء في ذلك التاريخ بأن 

جممع القراءات جائز وذكر له أدلة على الجواز فلم يلتفت إليهاء وحلف ليكتبن في ذلك 
lL‏ إلى أمير تونس آبي الحسن على باشا باي ابن الأمير حسين باشا باي ليأمر بإبطال 

جمع القراءات» فكتب الرسالة فى نحو أرء بع ورقات وآغلظ فيها القول على القراء . ونما 
ا آن في جمع القراءات تایا شوو اعرا ثم أرسلها إلى الأمير 
المذكورء فلما اطلع عليها أمر بإحضار كتب القراءات بين يديه كالنشر فى القراءات 
العشرء وال تقان فى علوم القران» وغيٹث اشع في القراءات السبع ویر شا هر الموادي 
وأخضر كثيرآ من علماء المالكية والحنفة و وأمرهم بتصفح تلك الرسالة وبمراجعة 
أصولهاء فلما راجعوا أصولها وجدوا E E gr e E‏ 
المتقدمة فوجدوا في جمیم المواد آنه جرى به العمل من آثناء المائة الخامسة إلى أزمنة 
مؤلفي تلك الكتب. ولما تبين للأمير الحق فى المسألة اشتد غضبه على كاتب الرسالة 
وحکم فيه قاضصي باردو فحکم عليه پالنفي من حاضرة تونس فنفی بهاء ووزعت وظائغه 
على حماعة من العلماء عفر الله لنا وله ولوالدينا وجميع يع المومنين . 

كملت هله الرسالة بعون الله وتوفيقه فى جمادى الثانية سنة حمس وأربعين 
وثلاثمائة وآلف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحيةء وعلى 
آله وأصحابه وكل من فاز بالتبعية » والحمد لله رب العالمين . 
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